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 تمهيد
 مدارس الأحد علمة  م   ناصحتني. صصي  قا  س هو كتاب  قدَّ الكتاب الم   ه أنَّ و مل   عا س وم  قدَّ الكتاب الم   اء  رَّ ك ق  ي در  

عندما ماررت  بأزمةٍ في . ئتهفي قرا بدأت   الحين كذل س، ومنذقدَّ بقراءة الكتاب الم   في المرحلة الابتدائيَّة
مقتطفات  لا في شكل، لقد قرأته. الم قدَّسالكتاب رجائي الوحيد كان أن أقرأ  أنَّ  مت  مرحلة الجامعة، عل  

 صحاح الأول. وعندما وصلتبدأت من سفر التكوين، الأ اليأس والإحباط. بسببام ساعات وأيَّ  لب قصيرة
 تاريخل اسرد  دم قس لم ي  دَّ قا الكتاب الم   أنَّ  عندها أدركت   "!الخلص   للرب   " فت عند آيةتوقَّ سفر يونان،  إلى

 هعملا ما ه حول س كل  قدَّ الكتاب الم  يدور ار. ختا تاريخ معاملت الل في خلص شعبه الم  لشعب إسرائيل، بل 
الل الذي  عن هو قصة   سدَّ قا الكتاب الم  إن صنا. ل   خا من السماء لي   بين يديه، نزلا  ما الذي يمسك العالا  إن. الل  

ة من القبر. لم تكن القصَّ  ت لأجلنا، ويقوم منتصر اش ويمو يليعولد من العذراء مريم، من السماء لي   نزلا 
 .بي هذا الإله بشأن إمساككان مصدر رجائي، بل كي بالله الذي تمس   بشأن

وعد الل في العهد القديم  أنَّ  متزايدٍ  بشكلٍ  ى س، كنت أر قدَّ الكتاب الم  وتعليم في دراسة  بينما استمريَّت     
ة يسوع يوحنا عن ألوهيَّ  شهد إنجيل  بن. يا الوعد في مجيء الل الاهذا تحقَّقا  لقد في العهد الجديد.تحقَّقا 

االمسيح، الكلمة صار  د ه للسي   تفي رؤي يسوع هو الشخص الذي رآه إشعياء النبي   نَّ ا أيخبرنا يوحنَّ . جسد 
 (.41: 12ا عرش بين الكروبيم )يوحنَّ الجالس على ال

 لا ت خبرنا ".الكائنالل "ب صفته ه ة نفسا يَّ البر    يقة المشتعلة فيالذي ظهر لموسى في العلَّ  الملك  عرَّفا    
على وعد الل  التي احتوت  و ، بذلك كذلك أسفار موسى الخمسةت خبرنا  .ة يسوعبقصَّ  وحدهاالأناجيل الأربعة 

 مجمعٍ  ظه في كل   أثناء وعفي الرسول بولس،  ر أنَّ كَّ ذا تفعل باقي أسفار العهد القديم. تا  كذلك. الآتي بالنبي   
مالعهد القديم.  أسفارمن س، كان يعظ قدَّ ة من الكتاب الم  المجامع اليهوديَّ من  ة الرسوليَّ  الشهادةا  بولس   قدَّ
 العهد القديم. أسفار كل   فيه قت  يسوع الذي تحقَّ عن 

 س عن يسوع في كل   د  الروح الق   شهادةا  وعظهم، يتجاهلون  تاريخ الفداء خلل اظ الذين يتجاهلون الوعَّ إنَّ    
 س.دَّ قا الكتاب الم  أسفار 

دةلعهد القديم والجديد اشهادة  رظه  ظات ت  ع  أكثر من عشر يضيف  بفصلين، ثمَّ يبدأ هذا الكتاب      الم وحَّ
مالمسيح  كيف أنَّ لإظهار  لسعى الفصل الأوَّ يعن المسيح.  يساعدنا  في حين ،العهد القديم في كل    ي قدَّ
مظة تحضير ع  "ة في معرفة كيفيَّ  الفصل الثاني عا ظات التي تلي هذين الفصلين، و  الع  إن  "المسيح. ت قد    ت  ض 

مفي قرينته، أن كلٍ ، وص المتنوعةنصلمكن لح كيف ي  وض   كأمثلة ت    الأخرى  ةالكتابيَّ  المقاطعإن  المسيح. ت قد  
ر شواهدها ، لا إليها في هذه العظات ي لمَّح التي م .تم اقتباسهاإذا  إلاَّ ت ذكا رسائل باعتبارها  هذه العظات ت قد  

 . ةدراسمن أجل ال ا أكاديميةنصوص   لا باعتبارهاة، وعظيَّ 
سماع يسوع،  ليختبروا بأنفسهم بهجةا الكتاب الم قدَّس يفحصوا  ن  لأاء هذا الكتاب رَّ ق  أن ياتشجَّع ي أصل      

 عمواس في صباح يوم القيامة.على طريق سافرون معه ي   بينما
 وني. كلپيإدموند  -
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١ 

 سقدَّ الكتاب المُ  المسيح في كل ِ 

 

 لا، يمجمع اليهودالم في قدَّ التي ت  مثل عظات  نعظلا نا نالوعظ عن المسيح من العهد القديم يعني أإنَّ 
الكتابي  النصَّ أن  يرى المرء   في المسيح. وتحقيقهاأحداث الفداء،  كلَّ  عتبارفي الاتأخذ بالأحرى عظات 

لا نتجاهل الرسالة  نحنرؤيته في سياقه الأكبر، أي سياق هدف الل في الإعلن. بالمسيح يعني علقته  في
لمسيح تتمحور حول اللعظة و دة الأغراض متعد   خاتمة أن ت كتاب  مفيدمن اللن يكون  كذلك، دة للنص   دَّ المح

قووضع    .ستخدام الأسبوعي   للبأنها عليها  م لصا

معظم نصوص  أنَّ  تظنَّ  أن  ب م جربَّاإذا كنت و نفسه.  الكتابي   مه النص  د   قا ما ي  مثلعظ المسيح أن تا يجب    
م دَّ قا وم   موجود   المسيحإن فالمسيح.  كمالو  الكتابي    من وحدة النص    ل  ك   فتأمَّلم المسيح، قد   العهد القديم لا ت  

 العبد.بصفته وكذلك  لرَّبَّ بصفته اس قدَّ في الكتاب الم  

 العهد ب  المسيح رَ 

المسيح إلى  في الإشارة "أو الربَّ  دالسي   "الذي يعني  (kurios) كيريوس اليونانيَّ  لفظا ال الجديد ستخدم العهد  يا 
ة ة السبعينيَّ ما جا ر  في التَّ  ، والم ستخدمهذا المصطلح اليوناني   إن  (.1٥: 3 رسبط 1 ،10: 1 راني  ينعبمثل، )

العهد القديم والعهد ستخدم يا يسوع المسيح.  للرب    المختصر اللقبأصبح " ،للعهد القديم لترجمة كلمة "يهوه
ما في اقتباس بطرس من مزمور مثل "،نا يسوع المسيحالل الآب ورب   " للتفرقة ما بين ""الرَّب مصطلحا الجديد 

 :26: 4 في أعمال الرسل 2

  لَْْرْضِ،ا"قَامَتْ مُلُوكُ 

ؤَسَاءُ مَعًا اجْتَمَعَ اوَ   لر 

بِ  وَعَلَى مَسِيحِهِ اعَلَى   ".لرَّ

الأقنوم  لكنَّ بين الأقانيم الثلثة.  تمييزٍ  دون أي    له الحي   إلى الإ الل في العهد القديمألقاب معظم ت شير     
: 6دما اقتبس من إشعياء ذلك عن اوي رينا إنجيل يوحنَّ من النصوص.  " في كثيرٍ "الرَّبَّ  الثاني يظهر بصفته

هو قتباس هذا الا نَّ إ بما (.41: 12ا )يوحنَّ " قَالَ إِشَعْيَاءُ هَذَا حِينَ رَأَى مَجْدَهُ وَتَكَلَّمَ عَنْهُ " :أضاف ثمَّ  10
مجد ب صفته ج توَّ د الم  هذا المجد للسي   يرى ا يوحنَّ  نَّ من الواضح أإذ ا لمجد الل في هيكله، من رؤيا إشعياء 

 .الكلمة )اللوغوس( المسيح،
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كلمات عن تمجيد  م ستخدم ا، 1٨: 6٨ من مزمور قتبسا ادما عن ٨: 4في أفسس ب نفس الأمر  بولس قام    
 صعود المسيح: الرب في حديثه عن 

 ءِ لَ لْعَ اإِذْ صَعِدَ إِلَى 

 سَبَى سَبْيًا 

 .لنَّاسَ عَطَايَااوَأَعْطَى 

على  الضوءا  طا لَّ د سا التجس   د أنَّ من المؤكَّ  الأقانيم. ثمثلَّ الن في العهد القديم هو الل لا الم ع   الإله الحي  إن     
ر عن  لك الرب   ظهورات ما  أاعلنت   ،. مع ذلكلا  لتزال ظ   التي كانت لاليم العهد القديم اتع الذي  الشخصس 

ا وفي الوقت عن الل ز ايَّ ما تم  يستطيع أن يكون  ا ب ند الرب   به. عندما تقابل رئيس ج   م تحد  سيفه المسلول م مسك 
 ند الرب   رئيس ج   علنا أا . سةٍ مقدَّ  ه واقف على أرضٍ خلع نعليه، لأنَّ أن يا  يشوع بخبرا مع يشوع أمام أريحا، أا 

ث لموسى عندما تحدَّ نفسه  التحذيرا الإله  (. أعطى الرب  ٥: 6-13: ٥ وعهو الل )يشه أنَّ عن نفسه ليشوع 
إله  ،الكائنه نَّ أبه نفس فا رَّ عا  هيقة المشتعلة، لكنَّ لَّ لموسى من الع   لك الرب   ما  تحدَّثا يقة المشتعلة. لَّ من الع  
هو لك الما ي الواقع، كان ة في العهد القديم. فالإلهيَّ الظهورات ر في هذا نمط راسخ ومتكر   ي عتبر الآباء. 

الذي و (، 23، 22، 2، 1: 1٨ وينراهيم )تكم مع إبتكلَّ كان هو مالك حاضرة الل الذي . الل الابن، الربَّ 
 يتوق موسىالذي كان و (، 20: 23 وجذي أرسله الل أمام إسرائيل )خر الو (، 32 وينصارع مع يعقوب )تكتا 

 ث الملكحدَّ تا (. 13 اةن عن ميلد شمشون )قضل  ع  لمنوح لي   (، والذي ظهرا 13، 12: 33 وجعرفه )خر يا  أن
يعقوب وجهه في الفجر  حا ما (. عندما لا 21: 23 وجمجد الل )خر عن  ن ال  ع  سم الل، وم  ا ، حامل  الربَّ بصفته 

 (.20: 32 وينوجه الل )تك ىه رأالباكر، قال إنَّ 

 هو أنَّ  [لجديدالعهد ا تَّابلك  ] المركزيَّ  التصريح" أنَّ ب( Anthony T. Hanson) وني ت. هانسون تأن جادلا    
ليست المسألة  فإنَّ في الكثير من تاريخ العهد القديم، ولذلك  ر اكان بالفعل حاض منذ الأزليسوع الموجود 

 الواحديسوع عمل ع تب  بالأحرى تا  أحداث العهد الجديد، بلالعهد القديم في  (typesأمثلة )ع تب  تا  بخصوص
  1القديم والجديد. ينمن العهد في كلٍ  

 عظة استفانوس في سفرو ين، رسالة العبراني   و رسائل بوسل الرسول،  إشارات م ن حصا ، فا اقتراحهم يدعتل   
ردهانسون  حصا فا الجامعة. الرسائل ا، و إنجيل يوحنَّ و ، الرسل أعمال عن 11-1: 10رنثوسكو  1بولس في  سا
ة للعهد القديم، أي ة اليونانيَّ ما جا ر  التَّ إلى هانسون ندا بعدها شعب إسرائيل تحت قيادة موسى. است خبرات

 لفظستخدام ا تمَّ . 14في خروج  (Kurios) كيريوس ستخدام اللفظ اليوناني   ا ليانظر فية، الترجمة السبعينيَّ 
(Kurios )"رب( أو "ho kurios )"م الكلمة، صحاحالأ عبر "الرَّب أي  (theos) ثيوس ةاليونانيَّ  بينما ت ستخدا

                                                           
1 Anthony Tyrrell Hanson, Jesus Christ in the Old Testament (London: SPCK, 1965), 172. 
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في  المسيح الرب   و الل بين دعم تمييز بولس تا الآيات هذه  جد هانسون أنَّ . وا 31و 1٩ الآيات"الل" فقط في 
 ة.لفظ "كيريوس" في الترجمة السبعينيَّ  ظهرا أينما المسيح" "كلمة بولس قرأ  أنَّ . يرى هانسون صحاحهذا الأ

مود في ع بصفته ملك الرب   أرض مصر.  وأخرج شعب إسرائيل من صا لَّ الذي خا  هو الربَّ المسيح إن 
 يهم وبقرجع خلف ، ثمَّ بحضوره أمامهمقادهم  إسرائيل في حادثة الخروج. شعبا وحمى  السحاب، قاد الرب  
 ين: عن مطاردة المصري  هكذا أخفاهم هناك طول الليل. 

ب  الَّذِي صَنَعَهُ الْعَظِيمَ الْفِعْلَ اوَرَأَى إِسْرَائِيلُ "  لْمِصْرِيِ ينَ،ابِ  "كيريوس" لرَّ

عْبُ افَخَافَ   بَّ الشَّ بِ  وَبِعَبْدِهِ مُوسَىاوَآمَنُوا بِ  "كيريوس" لرَّ  (31: 14خروج ) ."لرَّ

السحاب المذكور في حادثة مود ع ي( ه1: 10 رنثوسكو  1بولس في )ا ث عنهدَّ ي يتحتال ةالسحاب إن
الل )ثيوس( ، 12: 13ة لخروج الترجمة السبعينيَّ  في نَّ (، لكن من المثير للهتمام أ14في )خروج  الخروج

)في  2".مود نارٍ عا  في الطريق، وليل   لياهديهم في، مود سحابٍ في عا  نهار االشعب،  يسير أمامهو الذي "
 يهوه"(. هو " النص   سم الل المستخدم في ا ،النص العبري 

كيريوس" في حادثة الخروج، "المسيح" عندما كان يقرأ لفظ "كان ي فك  ر في بولس  أنَّ  حقيقةعلى  يدالتشدب   
ر بِ  لَ وَ " :٩: 10 رنثوسكو  1بهذه الطريقة ناص هانسون  ي فس   بَ أَيْضًا أُنَاسٌ مِنْهُمْ لْمَسِيحَ كَمَا جَ انُجَرِ  ، رَّ

الذي قاد  الربَّ إلى المسيح الرب   ب صفته  ببساطة أشاربولس الرسول  هانسون أنَّ  يرى  ".لْحَيَّاتُ افَأَهْلَكَتْهُمُ 
 ة.يَّ شعب إسرائيل في البر   

ل، ٩: 10ى الأول كورنثوسفي      (ة تشيستر بيتيبرديَّ  مع أهمية شهادة"كريستون" )القراءة  ي مكن أن ت فضَّ
تصريحه في م حق هانسون  القراءتين، يبدو أنَّ  ة(. في كلتاة، والفاتيكينيَّ السينائيَّ  " )النسخةن "كيريو على قراءة 

 بواسطةإسرائيل من أرض مصر، وقادهم  الذي أخرجا  الربَّ ب صفته المسيح  نظر إلىبولس الرسول يا  أنَّ ب
  لك.ما الحضوره الظاهر في 

: 13، 12: 10رومية  بخصوص (C.H.Dodd) . دودإتش. يسكتبه  هم ٍ م نسون إلى تعليقٍ شير هاي     
م"أينما  يرى أنها بولس  كلمة "يهوه" في العهد القديم، يبدو أنَّ لترجمة الرب،  "،مصطلح "كيريوس ي ستخدا

شاملة بشكل ما " هذه العبارة هي بشكلٍ  هانسون أنَّ  يرى  3".يسوع المسيح شير إلى إعلن الل في الرب   ت  
ابسيطة  وفي نفس الوقت زائد عن الحد الموجود " ،كيريوس" تعبير دائم ا يستخدمبولس لا  لأنَّ ، شاملة ":جد 

                                                           
2 The Septuagint Version of the Old Testament (London: Bagster & Sons; New York: Harper, n.d.). 
3 C. H. Dodd (Romans, Moffatt New Testament Commentaries [London: Hodder & Stoughton, 1942]), quoted 

in Hanson, Jesus Christ in the Old Testament, 39. 
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ا 4(.3: 11؛ 2٨: ٩ ميةرو  ،لى المسيح )مثلإللإشارة ، ي   في العهد القديم اليونان  بسيطةعبارة  وهي أيض 
ا  المسيحي لقب  هلمسيح، لكنا  إلىمستقبلي ٍ  بشكلٍ  "كيريوس" ببساطة لقب ، لا ي شيربولسة را ظ  في نا  ، لأنَّ جد 

 .الربَّ  حاضر بصفتهفي ال

التي يستند عليها هانسون لإثبات وشرح وجهة دة قَّ عا الم  ة الأسباب التفسيريَّ  مقتنعين بكل   نكون  قد لا     
ام  تا ع  مع "المسيح" في فكر بولس م   ""الرب    لقبد على تماثل شد   الأحيان قد ي   ه في بعضنستنتج أنَّ  قدنظره.   د 
بولس  ف كرللغاية مع  سطحي ٍ  بشكلٍ  يتعامل أنه ، أوللكلمة ةالترجمة السبعينيَّ  استخدام على كبيرٍ  بشكلٍ 

بين  غموضال ك   فا العديد من القرون في سعيه ل   المستقيم الوثي  اللهوت الث لقد استغرق  العميق.اللهوتي 
 إله آبائهفي الطريقة التي عبد بها بولس  نما م تاضمَّ  بشكلٍ في الجوهر، والذي  الأقانيمة انيز ووحدالتمي  

ينتقل من  أن   على بولس من الأسهلكان  لقدفي الإعلن الكامل عن الآب والابن والروح القدس. الواحد 
 الذين حاولوا صياغة هذا الغموض.بالباحثين  م قارنة  الل الآب إلى الابن، أو من الل الابن إلى الروح القدس، 

 أو فيولس " في كتابات ب"كيريوس" أي "الرَّبَّ  لمسيح بصفتهبا ويَّ الق الاعترافب هانسون بينما تعقَّ    
لاهوت بولس  أنَّ زن هذه الصورة من خلل توضيح كيف ستطاعت دراسات أخرى أن تواين، ارسالة العبراني   

مهتم بالروح القدس. ال لهوتيبصفته الة أخرى كتشاف بولس مرَّ ، أو من خلل اة حول أقنوم الآبيتمركز بقوَّ 
ة المسيح مركزيَّ والذي يارتبط بعهد الجديد لل  أكبرإلى فهمٍ  عن حقٍ هنا بَّ قد نا  هانسون  الرغم من ذلك، فإنَّ على 

 1م خلل الأنبياء )قد كان روح المسيح هو من تكلَّ ل. يسوع المسيح هو نفسه الرَّب  إن  في العهد القديم.
د الجنو  رب    سوى  لا تخافوا شيئ ا" ة الذي يقولمن الترجمة السبعينيَّ تفسير مقطع  عند (.12-10: 1 رسبط

، 12: ٨ عياءإش؛ 1٥: 3 رسبط 1) "نفسه"كلمة  ماحلالمسيح" " كلمةا  في اليونانية بطرس   وضع "،نفسه
13.) 

ثاليةل من ل   قا في العهد القديم لي   الرَّبَّ بصفته للمسيح   الواضحالوجودا هانسون  يستخدمذلك،  مع     الم 
ٍ  ناقدرنا لا نَّ أعلى  دليل   ياعتبر هانسون ذلك. (typology) "ةالطيبولوجيَّ " من  كلا د محدَّ  أن نجد في نص 

ثالا  ) نفسه الوقت يوف الرَّبَّ بصفته للمسيح  ي   الظهور الحقيق ه في ، لكنَّ للمسيح. قد يبدو هذا دليل  ( typeم 
ٍ ذلك في مثال على يوجد  العهد القديم. ى إعلننا الحقيقة يتجاهل غ   ه هانسون دون أن يناقش كتابي ٍ  نص 

 أمر الرب   على  ناء  الذي ضرب فيه موسى الصخرة ب   هو النص  و ، مركزه في التي الرمزيةعتبار يضع في الا
على الصخرة، لكن الصخرة نفسها تصبح  ا، واقف  ه الحادثةفي هذا حاضر   الرب   ي عد(. 7-1: 17 وج)خر 
ثَّلت بشكل رمزي، (. 4: 32 نية)تثالصخرة  مع اللرمزي ا  ترتبط ، وبذلكباسم الل ارتبط  ، م  ارمز    الصخرة  ما

 (.4: 10 رنثوسكو  1خبرنا بولس )ما ي  مثلد، المتجس    المسيحا 

                                                           
بدون حسب البرَّ يا  يمكن إضافة العديد من الأمثلة الأخرى إلى هذه الحالات. على سبيل المثال، يكتب بولس أن "الل  4

ب  خَطِيَّةً  2: 32( ويدعم هذه الجملة باقتباس من مزمور 6: 4أعمال" )رومية  جُلِ الَّذِي لَ يَحْسِبُ لَهُ الرَّ  " ."طُوبَى لِلرَّ
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 فقط عند الل،لم ياكن وس، الكلمة الذي غاللو بصفته  ةيسوع المسيح الكاملعلى ألوهية  اد إنجيل يوحنَّ يؤك      
ث حدَّ تا  ،لذلك(. ٥٨: ٨ حنَّا)يو  "قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ"يسوع:  قال(. 1: 1حنَّا بل هو الل نفسه )يو 

ه مجد المسيح: د الجالس على العرش في هيكله على أنَّ ا عن المجد الذي رآه إشعياء في رؤيته للسي   يوحنَّ 
 (41: 12 حنَّا)يو  ."قَالَ إِشَعْيَاءُ هَذَا حِينَ رَأَى مَجْدَهُ وَتَكَلَّمَ عَنْهُ"

ا دا أكَّ     ي)كو  هُوتِ جَسَدِيًّا"لَّ لاإِنَّهُ فِيهِ يَحِل  كُل  مِلْءِ " با تا لاهوت المسيح حين كا على  بولس أيض  : 2 لوس  
في كينونته، وحكمته، ، وغير متغير ،روح، غير محدود، وسرمدي" إنهصفات الل.  الل كلَّ  ابن  متلك يا (. ٩

ز) وأمانته. وصلحه، وقوته، وقداسته، وعدله، إن (. السؤال الرابع ،دليل أسئلة وأجوبة وستمنستر الم وجا
 مع مخلوقاته. اليكون واحد   وث صار إنسان االثالفي م الثاني الأقنو 

لطان الم رتبط بمجد قيامته  فيالمسيح سيادة لا تبدأ لذلك،     م ن ة هي السيادة الإلهيَّ  إنَّ . صعودهأو الس 
ما هو مثلفهم العهد ، نا . بل بالأحرى في سياق العهد أولا  المسيح  فهم سيادةا لأبد. لهذا السبب لا نا حقه ل

 ستخدام هذا المصطلحا تمَّ  ".الفداء عهدعن "التقليدي   حصلا اللهوت الم  ث لقد تحدَّ . ب   الرَّ  س بواسطةؤسَّ م  
لعالم ا إلى نا الابل س  ر  ي   أن   أراد الآب  ة الل للفداء. س خطَّ سَّ أا  هد بين الل الآب والابن الذيالع للإشارة إلى

الخلص.  ل عملا م   كا ي  أن  يأتي إلى العالم و  أن   أراد الابن(. 17ا للبن )يوحنَّ  الآب   أعطاهمقد ليفدي الذين 
ندعن مجيئه من  ث يسوع  لذلك تحدَّ   (.13: 3 حنَّالآب )يو عودته إلى اعن و الآب  ع 

 أنَّ بم الل الأكيد سا على قا س مؤسَّ  وعد  هو و  د القديم.هبعهد الل هو الهدف من تاريخ العالم رتبط الوعد  إنَّ    
: 3ا يوحنَّ ناص  أنَّ  محادثاته معي،في  ،جون موراي ص شعبه من خطاياهم. أوضحا يأتي ليخل   ابن الل س

: 17 حنَّاالابن إلى العالم )يو الل نت إرسال ة تضمَّ هذه العطيَّ  نَّ إ إذ، لهيال بن الا تقديم ث عنيتحدَّ  16
مع عهد الل الوعود الم رتبط ب (. إنَّ 36-33: 11 ميةة )رو ة الل الأبديَّ (. يبتهج بولس بترتيب خطَّ 4، 3

 في شخص ابنه.  مجيئه الخاصَّ  بإبراهيم كان يتطلَّ 

. بعد في "مواسم" عمل الل الخلصي    ويتحرك للأمام س على وعد الل العهدي   تاريخ الفداء مؤسَّ  إنَّ    
، هَلْ فِي هَذَا " القيامة، سأل التلميذ يسوعا  . (6: 1 مال الرسل)أع ؟"إِلَى إِسْرَائِيلَ  لْمُلْكَ الْوَقْتِ تَرُد  ايَا رَب 

 (.7آية ) "فِي سُلْطَانِهِ  لْْبُ الَّتِي جَعَلَهَا الَْْوْقَاتَ الَْْزْمِنَةَ وَ الَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا "فأجابهم يسوع 

اين كاتب العبراني   ث يتحدَّ     زمنة أو العصور تلك الأد ز وتتحدَّ تتميَّ عن أزمنة في تاريخ إعلن الل.  أيض 
عن الشهير بالشواهد سكوفيلد للكتاب الم قدَّس اث ويتحدَّ  .ة اللخطَّ عن كشف عملية البأحداث رئيسة في 
باة ، فإنَّ سكوفيلدل سللكتاب المقدَّ  1٨71بير. بحسب طبعة عام اها تدب صفتأزمنة تاريخ الفداء  ق  ة صَّ تا خ  الم   الح 

مي عل  . 2ى بداية الكنيسة في أعمال حتَّ ت من بداية دعوة الل لإبراهيم رَّ بإسرائيل استم  أنَّ ب التدبيري  الفكر   ِ 
مالل  طريق الخلص في هو الخلص بالأعمال كان مختلفة. الأزمنة المن الخلص في  مختلفة   ارق  ط   ي قد  

عة مقاطعة غير متوقَّ كان "عصر الكنيسة" بمثابة  المسيح الألفي   م لك في وقت  ر ثانية  زمن إسرائيل، وسيتكرَّ 
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هة الأناجيل الأربعة ت عتبر في تاريخ الخلص. لذلك  العهد  اتنبوَّ  من أي   أم تتنبَّ لللكنيسة. لا لإسرائيل، م وجَّ
 .ةفت الساعة النبويَّ توقَّ لقد . القديم عن الكنيسة

لكتاب الم قدَّس اائيل. يشرح لإسر  بلللكنيسة،  معطاة   ة ليستانيَّ الصلة الربَّ  ظر هذه، فإنَّ وجهة الن بحسب  
اواغف" جملةا سكوفيلد ل تكون ها من غير الممكن أن نَّ أللمذنبين إلينا" على  ر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيض 

أساس العمل على  إسرائيل المغفرةا طلب تا . قانوني ٍ  لتماس يستند على أساسٍ الا صلة معطاة للكنيسة، لأنَّ 
 كوفيلد هو اللهوت الإنجيليَّ سالتدبيري   الف كركان  طويلة،لسنين  .للآخرين لغفرانفي االصالح الم تمثل 

ون التدبيري اللهوتيون  لوصَّ تا في الوقت الحاضر،  ات اللهوت.يَّ في الكثير من الكنائس وكل    المعياري 
من  القليل   تبعيا بالنعمة. هو الخلص  أنَّ بم ل   قديم، وبالمثل العهد الجديد، ي عالعهد ال إدراك أنَّ  إلى البارزون 

 بين الأعمال والنعمة فيما بين العهدين القديم والجديد.الفصل مين الآن هذا المعل   

 اتأكيد   حة قد جلبس في الدوائر الم صلا دَّ قا م  للكتاب ال الفدائي    نتشار الفهم التاريخي   ا أخرى، فإنَّ  ناحيةٍ من    
حين صلا ين الم  بين اللهوتي    نقسامهذا الا أنَّ بنبتهج  يمكننا أنة أزمنة وعصور هذا التاريخ. يَّ على أهم    احديث  

 هوتي  الل ،جريهاردس فوس قبل أن ي حضر ٥س.قدَّ لكتاب الم  ا إلى كلهما يعودبدأ يختفي بينما ن يوالتدبيري  
 الكلسيكيح صلا اللهوت الم   استخدما  ،ةيكيَّ ة الأمر الفداء والإعلن إلى الكلفينيَّ  ة لاهوت برينستون، تاريخا يَّ بكل   

ة لاهوت ويستمنيستر يَّ ل   بك الأستاذ ،جون موراي سا را ذلك، دا  معة. لتأسيس العقائد الكتابيَّ  منفصلة   انصوص  
رَّ  ثمَّ يد فوس في برينستون. ، على بفيلدلفيا عبر موراي شرح   تاحرَّكا  .لكتابي   في اللهوت ا مادة  موراي  سا دا

قاب من  ؛دعوة إبراهيمإلى الطوفان من  ؛لطوفانإلى السقوط من ا ؛لسقوطإلى ا من الخليقةتاريخ الفداء:  ح 
جهَّزت  كيف  وأظهرا  ةبا ق  ح   كل   ل الف كر اللهوتيموراي  صا خَّ لمسيح. لا إلى اموسى من  ثمَّ  ؛موسىإلى إبراهيم 

 في العهد الجديد. إلى النطاق الكامل لعلم اللهوت النظامي    تمنها وأشار  كل  

 من اللهوت الكتابي    اأفكار   the Word series،6الحديثة، على سبيل المثال، سلسلة اسير تفالتستخدم    
 ةقيَّ ائالوثوالفرضيات  (critical theories) ةات النقديَّ النظريَّ بسهولة هذه التفسيرات  بعض   تاقبلهم. اتفي شروح

(documentary hypotheses) َّكتابي ٍ  ي ٍ لاهوت فهمٍ م رتبطة ب  فة مكثَّ ومراجع  ةشاملحواشي ر وف   ها ت  ، لكن 
 لنصوص.ل

قابر ت ظه      قابذروة  هو لرب   مجيء اإن الأقنوم الثاني للثالوث.  سيادة تاريخ الفداء ح   الفداء. يأتي الرب   ح 
لك ا له في بركة العهد، لك شعبه. تليم "وَأَسِيرُ بَيْنَكُمْ وَأَكُونُ لَكُمْ إِلَهًا وَأَنْتُمْ . يكون هو لهم ىحتَّ ي صبحون م 

بحر في تاريخ العهد القديم. الموجة يتصاعد الوعد بمجيئه مثل (. 12: 26 وي  ين)لا تَكُونُونَ لِي شَعْبًا"
في أجيال  انتصار الشر   وفي أثناء ة ة آدم في الجنَّ خطيَّ  ذالمبادرة في الفداء. منزمام  ما يأخذ الرب   دائم ا

                                                           
 . يلهوتف كره ال، اللهوتي  الأساسي  في دالاس، كلفينياا في (Lewis Sperry Chafer)كان لويس سبيري شافر  ٥

6 Word Biblical Commentaries (Waco, Tex.: Word, published in the 1980s and 90s). 
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عن  علنا ، وأقسم بأمانته لإبراهيم. أا انوح   بعلمة قوس قزح. دعا الرب   وتم تحديدهالطوفان، يبقى الوعد، 
 را ما وأا  ر وعده. دعا موسى،كر   يعقوب وي  فوق م من السماء ليقف على سلَّ  لا زا نفسه ليعقوب في بيت إيل، ونا 

دام اى يكونوا ص شعبه حتَّ ل   خا . هو ي  ب  هو الر  إنه يعبدوه.ليخدموه بأن شعبه  طلقأن ي   بفرعونا   علنا له. أا  خ 
قادهم يشوع بعدما . عليه دواتمرَّ  له، وكذلك لعنته إذااستمروا في إخلصهم إذا  بركات الرب    لهم موسى عن

هم يلع الرب   . أرسلا ينالكنعاني    إلهوعبدوا البعل  الشعب عن الل لتحوَّ اها، لأرض التي أعطاهم الل إيَّ إلى ا
شير ت  ة. في النهاية تركهم لعبادتهم الوثنيَّ  ايقيهم، ثمَّ ضا من م  مرار ا وتكرار ا ه خلَّص شعبا ه لكنَّ  ،زاة في دينونةٍ الغ  
داود  خضعا لإسرائيل. أا  الك  داود، ما  ، ثمَّ شاولا  صموئيل   حا سا . ما لكٍ حاجة إسرائيل إلى ما  إلى ضاةالق   ةبا ق  ح  

 ناء الهيكل حيث سيسكن الل في وسط شعبه. ب  ل   زا هَّ المجاورة، وجا  الأمما 

بالسلم  ائيلإسر  شعب  تامتَّعا عهوده لموسى.  كل   ب   أوفىالل  بأنَّ  سليمان الهيكل، اعترفا  نشَّ عندما دا    
دا . البركات تحا م ن  لقد (. ٥6: ٨ وكمل 1في الأرض ) به الرب  الذي وعدهم  والازدهار الأسباط  نصف  ردَّ
 (. 2٩: 11 نيةنظر تثاعلى جبل عيبال ) اتاللعنتم ترديد بعد ذلك على جبل جرزيم. لكن البركات 

 المسيح خادم العهد

ا عبد ]خادم[ ، هو المسيح الذي هو الرب  إن  إسرائيل و ، الابن الحقيقي  و ة، يَّ الكرمة الحقيقإنه . الرب   أيض 
 تصويره الذي تمَّ  الحقيقي  العبد ه هو د القديم، فإنَّ في تاريخ العه لرب   ل البار  العبد ظهر . حيثما يا الحقيقي  

ا بأنَّ عهده،  قطع الل  يا  ق ا.سبَّ م    كلمة "العبد"ر تعب   . ي خاطبوهأن في  ته، وي عطيهم الحقَّ خاصَّ هم شعبه م صرح 
إن (. 3: 10 وج)خر  "شَعْبِي لِيَعْبُدُونِيأَطْلِقْ " هو:لفرعون  الرب    ر  م  أا كان لقة. عن هذه الع ""الرب   وكلمة 

 .العهد لكل الطرفين علقةا  المسيح م يسوع  تم   ي  بادة وطاعة. تعني ع خدمة الرب   

. عندما عبد مجيء مجيء الرب   وكذلك ب  القديم ب  ياعد العهد      يرعوا أن  رعاة إسرائيل في فشلا  الل  أدان الرب  
ا إنَّه سي  قال  .(16-11: 34أنَّه هو نفسه سيرعاهم )حزقيال  علنا أا خرافهم،  داود عبده،  قيم لهم راعي ا،أيض 

ب  أَكُونُ لَهُمْ إِلَهًا، وَعَبْدِي دَاوُدُ رَئِيسًا فِي وَسْطِهِمْ"طعمهم: "ي  ل    7(.24: 34)حزقيال  وَأَنَا الرَّ

العهد، وكذلك عجائب خلص الل  اتالعهد، ولعن صف بركات، يا نبوي   تاريخ العهد القديم هو تاريخ   إنَّ 
 العهد  ي تامَّم يجب أن  كوت الل، لكي يأتي ملو " ،ام الأخيرة. لكي يأتي "يوم الرب   الذي سيأتي في الأيَّ العظيم 

ثالية "الطيبولوجيَّة" ) يسعى هانسون لتقليصالطرفين.  لا من ك    عن طريقفي العهد الجديد ( typologyالم 
تَّاب العهد الجديد.  كانت قد بدأت  في التأثير على هاأنَّ  ستنتجيا ر عنها. عب   ات التي ت  ترجمته للمصطلح  لكنك 

                                                           
ا في نبوَّة زكريَّا. ا ( موضوعF. F. Bruce)لقد تتبَّع إف. إف. بروس  7 في هذه النبوة لملك الراعي في العهد القديم، خصوص 

ڤ ر عمَّيتي" )الراعي الملكي  ي عبَّر عن   "رجل يمينك" )مزمورقارن مع (؛ 7: 13) ( أي "راج ل ر ف قاتي",geber ‘ă·mî·ṯîبأنه "ج 
٨0 :17.) 
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للإشارة إلى  مستعد   فإنه (،41-3٨: 12 ىى )متَّ متَّ  إنجيلآية يونان في  ما فيمثل، اكتملا  تأثيرها يبدو أنَّ 
بالاستناد إلى  حترامٍ اب ي جادل هى أنَّ الأولى للعهد القديم. حتَّ يسة الكن ةفي دراس رٍ مبك    ها نشأت في وقتٍ أنَّ 

ثال" كلمة بأنه لا ت ستخدم(، 1٥، 14: 3 اة )يوحنَّ يَّ ة المرفوعة في البر   لحيَّ ا إلى عيسو  إشارة نا ، "فإنَّ (type) "م 
 ٨”.الاستنتاج بأنفسناب لأن نقوم ن متروكو 

 نقومالقديم، وغالب ا ما ن ترك  ها العهدا ب رفس   ي   الطريقة التي عن كثير اث العهد الجديد لا يتحدَّ  أنَّ  صحيح     
ا يسوع هما يفعلإن . لكن الأساس الكبير واضح. الاستنتاج بأنفسناب ه مكن وصفه بأنَّ لا ي   للرب    بصفته عبد 

ثالية )مه هانسون وهو تعبير يستخد "،ظاهرة الموقف الموازي "د مجرَّ   حق  م   إنه ٩.(typicalلي فند الإشارات الم 
في  ابا را بصفته  فعالهلأ (type) "مِثالً " فقطنفسه في العهد القديم ليست  الرب   أفعال  في الإصرار على أنَّ 

، وموسى ،ويوسف ،ويعقوب، وإسحاق ،وإبراهيم ،ونوح ،وداود ،من آدم أدوار كل ٍ أفعال و  أنَّ  العهد الجديد. إلاَّ 
 مع شخص وعمل يسوع وضع جنب ا إلى جنبٍ لا يمكن أن ت  اقيين البالأشخص و  ،وداود ،ويشوع، وهارون 
، (Leonhard Goppelt)ارد جوبلت ليونإن . عليَّةاأقل فلكن  نفس نوع الخدمةأعمالا  م ن  بصفتهاالمسيح 

ثال" )في مقالته "  Theological Dictionary of the New) يدللعهد الجد في المعجم اللهوتي    (typosالم 

Testament) ثال" )" حمل عنوان، وكذلك في كتابه الذي يا حا (، Typosالم  ضَّ ثالية استخدام بولس تامي ز  وا للم 
(typology) إلى العصر ا المسيَّ  مجيء  لا ي رجعنا . خروي   جد ذلك في تركيز بولس الأ  يو . ٥ة في رومي

اماضي، لل الذهبي    من  عهتوق   ما تمَّ  اكتمالا وتحقيق المسيح ء  جلب مجييا . بل بالأحرى، أمجاده م ستعيد 
ام الرب    دَّ نظر الوجهات على خلف ضاة العهد القديم. كهنة، وق  الملوك، و الو نبياء، الأ، و والم خل  صين، خ 

ثالية )الفكرة  ياتضح أنمن ذلك،  دلا  "ب :خرى، يقول جوبلتالأ هي ة ة الل الفدائيَّ طَّ لإتمام خ  ( typologicalالم 
الفكرة  " على أنَّ  ه ي صر  الاسترداد، لكنَّ بموضوع جوبلت يعترف  ”.ات العهد القديممن قلب أخرويَّ  زءج  

ثالية ) م مبدأ  لإتمام الخلص هي المركز؛ ( typologicalالم  نظر: ا) 10”.له المناسبالثوب الاسترداد  ي قد  
Sidney Greidanus, Sola Scriptura, The Modern Preacher and the Ancient Text, and Preaching 

Christ from the Old Testament.)11  

                                                           
موسى في  بالراية التي أقامهافيما يتعلَّق  (semeionكلمة سيميون ) شير إلى استخداميلحظ هانسون أنَّ برنابا ليندراس ي   ٨

ا على. يجادل ٩: 21الترجمة السبعينيَّة لسفر العدد  المذكور في نص   الدم استخدام مثل هذا التعبير في ع حقيقة استناد 
 Hanson, Jesus Christ in the Old Testament, 175-176; citing Barnabas Lindars, New Testament Apologetic الإنجيل

[London: SCM, 1961], 266). 

٩ Hanson, Jesus Christ in the Old Testament, 175. 

10 Leonhard Goppelt, Typos: The Typological Interpretation of the Old Testament in the New, trans. D. 

H.Madvig (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1982), 28, note 99. 
11 Sidney Greidanus, Sola Scriptura: Problems and Principles in Preaching Historical Texts (Eugene, 

Ore.:Wipf & Stock, 2001); The Modern Preacher and the Ancient Text: Interpreting and Preaching Biblical 

Literature (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1988, 1994); and Preaching Christ from the Old Testament: A 

Contemporary Hermeneutical Method (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1999). 
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 (TYPOLOGY) والمِثاليةة لرمزيَّ ا

ا المسيحمجيءا  تهفي رمزيَّ  يتوقَّعلمسيح، ا إلى تاريخ العهد الذي يقود إنَّ  ئة معة سي   س  ب   ة  الرمزيَّ  تاتمتَّع. أيض 
ا أنَّ المعروف جي    . فمنالم عاصرح التفسير الم صلفي  ا في الاستعاراتأوريجانوس كان م   د  ة الخياليَّ  نغمس 

تبع يا بذلك كان  12لعهد القديم.قصص اغير م فيدة في  من أمور يبدو أنهاة نافعة لاستخلص دروس روحيَّ 
 (Philo) فيلو ة. استخدما اليونانيَّ ين الذين قاموا بترميز الأساطير والأفلطوني    ينرواقي   فلسفة النموذج ال

استخدموا  إذأبعد من ذلك ن لما هو و الغنوسي   ذهبا . ينالهيليني لدىالعهد القديم  ي زك  يلكي  نفسها الطريقةا 
ا كانت تناقضه بل في الكتاب الم قدَّس غير موجودةفقط لم تكن ة يَّ سر    عقائد ليصيغواالاستعارات   .أيض 

 ختلف عنباعتباره منهجية  يا  الرمزيَّ  التفسير ، فإنَّ (Francis Foulkes)ما ي شير فرانسيس فولكس مثل، لكن  
ثالية ) عن طريق تعيين  13النصوص.تفسير من  دلا  ز بميَّ تر الكلمات بشكل مه ي فس   نَّ إ إذ (،typologyالم 

ر الرمزي  ة للكلمات،يَّ باط  عت  ا   معانٍ   . معنى النص    أن يتجنَّب أو ي خر  بياستطيع الم فس  

، بما في ذلك الكتابيَّ  ي الاعتبار النصَّ ف أن يأخذ الكتابي    التفسيريجب على علم على الجانب الآخر،    
جمع إعلنه. يا في الل و  ةقيفي خل أساسي  على صورته، ومبدأ التشبيه  قد خلقنا الرب  ل. ة الموجودة فيهالرمزيَّ 

. ختلفأو إزالة الا لدرجة تقليل التماثلالتفسير على  ي مكن أن ي شدد ختلف.والا التماثلالتشبيه دائم ا بين 
بز في التناول : الكنيسة الكاثوليكيَّة الرومانيَّةالاستحالة عند عقيدة  و الحال معه هذا ي شار إلى أن قطعة الخ 
يح بعد إشباعه الخمسة آلاف. ليم المسامن تع ون ر الكثي ، استاءا نفسه للسبب للمسيح. ي   الجسد الماد    هي

ة، التفسيرات الحرفيَّ هذه ب حسب(. ٥2: 6ا )يوحنَّ  كَيْفَ يَقْدِرُ هَذَا أَنْ يُعْطِيَنَا جَسَدَهُ لِنَأْكُلَ؟": "قائلين لواتساء
 .كان يسوع يدعو إلى أكل لحوم البشر

دهي نقطة المقارنة. أحيان ا ما  فهذه. جانب التماثللا يمكن تجاهل ، أخرى  من ناحيةٍ      الكتابي   النص   ي حد  
ثال .عتباطي   الاالتفسير الرمزي استغللها عن طريق  تمَّ  أو حقيقة  لكلمة، ما لى معن  نفسه ب ، على سبيل الم 

زى المغ إنَّ ف(، 12، 11: 1 ميالكلمته )إر الأكيد  رمز إلى التتميمليا رميا قضيب اللوز لإ الرب   ظهرا عندما أا 
 ر باقترابالتي ت بش    ”،ةبراق  الم  اللوز هو الشجرة " :shaqed" )شاقيد براق  الم  تعني "إن الكلمة " .هو كلمة "لوز

ا، ذلك . للي تممها( على كلمته shoqed)الل   ياسهرسوف الربيع(.  بصفته أبانا مخاطبتنا لله م عجزة  فإنَّ أيض 
 ة.الأبوَّ  مفهومفي التماثل نبع من عنصر تا 

                                                           
 . للكتاب الم قدَّس والرمزيَّة ،والأخلقيَّة ،، حيث يتعامل مع التفسيرات الحرفيَّةDe Principiisانظر الجزء الرابع لكتابه  12

13 Francis Foulkes, “The Acts of God: A Study of the Basis of Typology in the Old Testament,” in G. K. Beale, 

ed., The Right Doctrine from the Wrong Texts? Essays on the Use of the Old Testament in the New (Grand 

Rapids, Mich.: Baker, 1994), 367. 
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وان الحيعكس تجاوب توظيف الرموز على على ة القدرة البشريَّ ، وتاظل ةعلى الرمزيَّ  ترتكز اللغة نفسها   
ستمرار نستخدم با 14والتواصل بين الحيوانات. ةز العظيمة بين اللغة البشريَّ التمي   هي نقطة لإشاراتمع ا

ا تشبيهشجاع مثل الأسد ) ث فقط عن رجلٍ . لا نتحدَّ في اللغة الاستعارات والتشبيهات (، بل ندعوه أسد 
 تمَّ . والممارساتر افكمجموعة كاملة من الأم ظ   ت "استعارات رئيسة" ت نالاستعارابعض أصبحت )استعارة(. 

لدى الكنيسة الكنيسة عقيدة في بخصوص الأسرار استعارة رئيسة ( باعتباره body) "جسد"استخدام مصطلح 
صفالثاني،  ي   مجمع الفاتيكانالفي ة. ة الرومانيَّ الكاثوليكيَّ   ها شعب الل وكذلك جسد المسيحالكنيسة بأنَّ  كان وا

 ت عتبر 1٥.ةوتقديميَّ منطقيَّة رموز  ث عننتحدَّ  قد. لاستعارة كلمة جسد الاستخدام الحصري   عن ابتعاد بمثابة 
ا دوائر غير مكتملة من الأفكار، و تارب ط ة. بينما غويَّ ل  رموز ا  ةالرموز الاستطراديَّ  الإشارات إلى ما  تحملمع 

التعبير عنها  ي مكنالتي  الم شتركةالمعاني  نقلها تا نَّ إلا أ، فعل  ذلك د، وهي تفعل أبعد من المعنى المحدَّ هو 
ة رمزيَّ  فهيوالموسيقى:  الفن    ةا رمزيَّ  ةة التقديميَّ الرمزيَّ ت عتبر الناحية الأخرى، على . تصريحاتفي صورة 

  .عقلني اى ل معن  وص   ت  كونها من  دلا  أكبر بة فيَّ لديها قدرة عاطة، و منطقيَّ أكثر من كونها  ةحدسيَّ 

ا ة، فهيتثير رموز الكتاب الم قدَّس الاستجابة العاطفيَّ بينما     رؤيا ت عتبر . المنطقيةمليئة بالمعاني  أيض 
ا عند نا نَّ إى حتَّ . ةوقويَّ  ةن عا م ق   العظام اليابسة صورة  حزقيال في وادي  نسمع رعش العظام وهي تقترب مع 

شعبه من السبي ويملأهم بحياة  ي نقذن لأة قوَّ ال الرب  لدى تمام ا:  واضح   معنى الرؤيالكن . الرب    ماع كلمةس
ر  ت عتبر ة جديدة.روحيَّ   ةرؤيإن ر العهد القديم. تستكمل صوا  إنها. منطقيةر في سفر الرؤيا صوا الصوا

العهد القديم  لإشاراتفسيفساء  هالكنَّ ، ةلبعض صور الأحلم النموذجيَّ  المسيح في بداية السفر ليست تمثيل  
 التي لها معنى في إعلن مجد المسيح. 

الابن  إي. دي. هيرش أنَّ  ، إلاَّ التفريق الم طلق بين المعنى والدلالة من الصعبه بينما يجب التسليم بأنَّ    
(.E. D. Hirsch, Jr) ا جي   ع فا دا  جب أن  رين لكلمة الل، يس   فا م  بصفتنا بالتأكيد، ف 16عن الحاجة إلى التمييز.د 

 وتمَّ  الأساسي   الكاتب ، أنشأهاى ثابت  ة الل معن  كلمإن للسامعينا. ته يَّ أهم   ظهر ن  أن  و  نكتشف معنى النص   
ر ذلك،  على علوة  . سد  الق   وحي الروح التعبير عنه بواسطة ا كلمةا س د  الق   لروح  ايفس   عند . لعقولناالل  أيض 

نكون غير  قدنصوص صعبة؛ توجد س. وضوح الكتاب المقدَّ  مبدأا  نن عل  ة الكتاب الم قدَّس، زيَّ تفسير رم

                                                           
14 Ernst Cassirer, Essay on Man (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1944), 26. This position has been 

supported in recent studies with primates. 
1٥ See Susanne K. Langer, Philosophy in a New Key (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1957), 

chapter 4. 
16 E. D. Hirsch, Jr., Validity in Interpretation (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967); The Aims of 

Interpretation (Chicago: University of Chicago Press, 1976). See also Dan McCartney and Charles Clayton, Let 

the Reader Understand (Wheaton, Ill.: Victor, 1994). 
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ن في الكلمة يجب و والعامل الكتاب الم قدَّس هو إعلن الل، معنى المقطع، لكنَّ  ن بشأنأو مخطئيم تأكدين 
 أن يطلبوا بركة استنارته.

 الطقسيةة الرمزيَّ 

ة مقارنة الخطيَّ يتم ربط بين الطاهر والنجس.  الأساسيَّ  ة في العهد القديم التمييزا الشعائريَّ  ة  ستخدم الرمزيَّ تا 
 ةالخطيَّ  ة  قوَّ  ظهرتا  وس.القد   من الم قدَّسات أو من الرب   إلى التطهير من أجل الاقتراب بالنجاسة بالاحتياج 

ا. ج   طاهر ي نا الغير  في حقيقة أنَّ  الم نتشرة  على هذه الحقيقةي حجَّ  رسالة  ركَّزت  س الطاهر، وليس العكس أبد 
، لا الأبرصا  لمس يسوع  هذا المبدأ. عندما يا  المسيح السائدة ة  قوَّ تاقلب ، الاكتمالفي (. 14-10: 2ي )حجَّ 
هذا  يظهرالكاهن والذبيحة.  ع أن ي علن حالته الجديدة بواسطةويستطي ر الأبرصيتطهَّ بل س يسوع، يتنجَّ 

أن ينفصلوا عن أزواجهم بطالبين ة ليسوا م  لمسيحيَّ إلى ا اهتدواالذين  م بولس أنَّ ل   عندما ي عا  نفسهالانقلب 
ئدين في عهد نحميا، ر في الإصلح بين اليهود العاك   )فا  ،في العهد القديم اما كان ضروريا مثل، المؤمنينغير 

يسعى نحو تغيير  أن   المؤمنينبغي على  .(وهنَّ ق  ل   طا ات أن ي  أجنبيَّ  جوا نساء  لاء الذين تزوَّ من هؤ  با ل  عندما ط  
تطهَّر يا ، العكسعلى . المؤمنس ج ي ناج   االزو حاد ات   نبغي اعتبار أنَّ لا ي، أثناء ذلك مؤمن، ولكن فيالغير 
 (. 14: 7 رنثوسكو  1ن )يدَّسم قا حاد هذا الات    الأطفال الذين هم ثمرةوي عتبر حاد. هذا الات    بسببالمؤمن  غير  

ه ، لأنَّ فرائضي بشكلٍ  رمزي   نظام  كنى الل في الهيكل بين شعبه، س  ب  في ارتباطه ، بأكملهح نظام الذبائإن    
م الذبيحة  يارم ز إلى ة معنى الرمزيَّ باستفاضةٍ ين صف كاتب العبراني   في فائدة التقدمة. يا اشتراك مان ي قد  

  ".ةلحقيقي   ا "أشباه اهبأنَّ وبناء خيمة الاجتماع  الطقسية

ا التعر  و    ثل  نانظر إلىفي العهد القديم.  ةالنبويَّ  ةالرمزيَّ ف على يجب أيض  بين هوشع علقة الأمور م 
 حمل وي خر جحزقيال حول أسوار منزله ليا  ر  حف  و (؛ ٩: 32 ميافي عناثوث )إر  وشراء إرميا حقل   وجومر؛

 (.٥: 12 قيالالسبي )حز  إلىلو أنه ذاهب ممتلكاته كما 

 "الوظيفةة "رمزيَّ 

لٍ ما ي العهد القديم. ي مكن تقديم مكان ف يظهر في كل   ، الوظيفةة ما ندعوه رمزيَّ  إنَّ  علمة ه أنَّ على رج 
م (. "typosم ثال "=  ، موفيت، تقريب ا٨: 3 اريَّ )زك في سفر  كتب داودلأفعاله. يا  ارمزيا  از  ي  ما تا لك الما  دور  ي قد  

ا المزامير،  ا لابنه القادم، المسيَّ صبح داود رمز ا الممسوح. ي   الرب    عبدا بصفته بل  ،ي افردلا بصفته شخص 
: مريم وهارون  الل   را ذَّ (. حا 23: 34 قيالحز ؛ 6، ٥: 23 ميا؛ إر ٥-3: ٥٥ ءعيا)إش تَخْشَيَانِ  لَ فَلِمَاذَا " قائل 

 تاتميز، الطقسيةة الرمزيَّ بانخراطها في الكاهن، إن وظيفة (. ٨: 12)عدد  ؟"مَا عَلَى عَبْدِي مُوسَىأَنْ تَتَكَلَّ 
 ٍ باعتبارها لها دور حتَّى ة الأمَّ إن (. 13-11: 6؛ ٨: 3 ريَّال )زكبا قإلى الم ستا  كذلك شيرت  ، و بشكلٍ خاص 
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: 16: 36 قيالبسلوكها )حز  ت ناج  سهأو سسم الل إسرائيل ا ت قد  سسب؛ بين الشعو  الشخصي  ميراثه ، الل بنا ا
3٨ .) 

 ةة التاريخيَّ الرمزيَّ 

ا الجانب الرمزيَّ  ز العهد  ي مي    في  عمل الل الم ستمر    ن عنل  ها ت ع  ة  أنَّ ة، خاصَّ للأحداث التاريخيَّ  القديم أيض 
ة سهم أفعال إبراهيم في الرمزيَّ ؛ ت  قاسمه العهدي م إبراهيمس  ق  ي  ى بين الذبائح المشقوقة حتَّ الل  يمر  الفداء. 
 (. 1٥)تكوين 

تقديم ب أمر الرب    ة في تقدمة إبراهيم لإسحاق. على الجانب الآخر، من الواضح أنَّ ة التاريخيَّ ظهر الرمزيَّ تا    
 وينالل )تك ح قصدض   و التي ت   بهذه الجملة الكتابي   يبدأ المقطع  متحان إبراهيم. ى لاكان م عط   إسحاق ذبيحة  

، 16ك ابنه الوحيد عنه )آيات ه لم ي مس  ه سوف ي بارك إبراهيم لأنَّ نَّ إ(. ق رب نهاية المقطع، يقول الل 1: 22
ا فيه بالفعل. معن   جلب للنص   يا ة في ذبيحة إسحاق رمزيَّ  ل أي   خي  تا  قيل إن ،(. لذلك17 مع ى ليس موجود 

 "الرب  - رأه المكان يهوه ي   سما دعا إبراهيم ا .سم الم عطى للأحداث في هذا النص   ى الانتخطَّ  جب ألاَّ ذلك ي
بِ  افِي جَبَلِ »: لْيَوْمَ احَتَّى إِنَّهُ يُقَالُ : " ويقولتفسير  ي قدم  ”.سي دبر  (jireh)ه ير ي  الفعل إن (. 14)آية  «"يُرَى  لرَّ

، ٨ية الآمن السياق في ر" أو "يرى له" المعنى "ي دب   ي شتاق  "."يرى  شكل من أشكال الفعل الشائع لكلمة هو
إبراهيم.  د اختبار إيمانأكثر من مجرَّ  تاتضمَّن هذه الحادثةره. دب   ي  سه على أنَّ رى" الحمل "يا أن الل فهم ي  يث ح

 هلكسل الوعد. من المستحيل أن يا نهو إسماعيل، لا ، إن إسحاقسحاق. فمعنى ذبيحة إيدور الأمر حول 
. خلل نسل الوعدمن يأتي الفداء يجب أن (. 12: 21 وين)تك لَِْنَّهُ بِإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ"إسحاق: "

ا بأنَّ ه يإبراهيم لعبد ة كلمةا يَّ ين بجد   العبراني    يأخذ كاتب    كاتب  ر فس   (. ي  ٥: 22 وين)تك ن وف يعودو هم سواعد 
ا أن يأخذإبراهيم كان متوق    أنَّ ه يعني أنَّ ذلك على العبراني  ين  القيامة من  ابنه، إذا لزم الأمر، بواسطة ع 

ثالٍ في  أخذه إبراهيم، في الحقيقة، نَّ ضيف الكاتب أ(. ي  1٨، 17: 11 راني  ينالأموات )عب   .(en parabolei) م 

 يار د 22ل لفعل "يرى" في تكوين الاستخدام الأوَّ إن . ة كبيرةيَّ أهم   به إليإبراهيم  قاد الل   الذيان المكياتمتَّع    
"فَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ  ".لْمَوْضِعَ مِنْ بَعِيد  الثَّالِثِ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ عَيْنَيْهِ وَأَبْصَرَ الْيَوْمِ اوَفِي : "4في آية 

ة أخرى في القول: هذا المكان مرَّ على تأكيد ال تمَّ ي(. 13)آية  لْغَابَةِ بِقَرْنَيْهِ"اوَإِذَا كَبْشٌ وَرَاءَهُ مُمْسَكًا فِي 
بِ  يُرَى افِي جَبَلِ "  ".أو "سوف ي رى  "لرَّ

ن درك ، ة إسحاقيَّ ذلك إلى أهم    ضم   ب  من المكان والرؤية.  في كل ٍ  ة كبيرةيَّ هناك أهم    أنَّ  من الواضح تمام ا   
، ما حةٍ ، ومن خلل ذبيما ، في مكانٍ الحبيببن إبراهيم لا بديل  باعتبارها  ذبيحة   ر،رى، أو ي دب   يا  الربَّ  أنَّ 

بْنِهِ، ا"اَلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى  :حين يقول إلى هذا النص    بولس شيرعندما ي  نتعجبَّ  نحتاج أن  . ةيَّ أهم    لهما
؟" لَ بَلْ بَذَلَهُ لَِْجْلِنَا أَجْمَعِينَ، كَيْفَ   (32: ٨ مية)رو  .يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْء 
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ا في الغابة بل ابن اعن الخطيَّ النهئية ارة الل كفَّ  إنَّ     ا ممسوك  ى عن كان يمكن أن ي عفلوعد. ة لم تكن كبش 
، مشير ا إلى النسل د ظل ٍ كان هو نسل الوعد، كان مجرَّ  بينما ه، لأنَّ عنه أن ي عفى دَّ ب   لاكان و ، بل إسحاق

بيب لإبراهيم ولكن عن الابن الح الآب لقد عفا الل  . ، الابن الحبيب، ليس لإبراهيم بل للآب السماوي   الحقيقي   
 الحبيب. عن ابنه لم ياعف  

 ة يَّ أهم ِ ة ذات يَّ ذكار ت بٌ نُصْ 

مكان أو السم ايكون حيث  في أسفار موسى الخمسةقصص  ةعدَّ  متحان إبراهيم هي واحدة منة اقصَّ  إنَّ 
الذي  لما ح  العرَّفا يعقوب هكذا ته. يَّ فقط للحدث نفسه بل لمعناه وأهم    لا، تذكاري ٍ  بمثابة نصبٍ مذبح السم ا

ا سمه ير ايتغ تمَّ أعطاه الل له في بيت إيل ومصارعته عند يبوق، حيث  ، 2٨: 32؛ 1٩: 2٨ وين)تكأيض 
هذا الحدث إن . دةإسرائيل الم هدَّ بيوت عن دماء الحمل بسبب عن حدث عبور الل  ن الفصح  عل  (. ي  2٩

انب الآخر ترنيمة موسى على الجإن (. 14-11: 12 وج)خر  خلص اللالذي ياحمله معنى المع  منسوج  
ي وصف . لهذا السبب، م ستاقبلي ٍ  خلصٍ ب اصبح وعد  ي  سأخرى و  ة  سوف ت حيي الحدث مرَّ  من البحر الأحمر،

شع ؛ هو ٨، 7: 23 ميا؛ إر 12: ٥2؛ 16: 43؛ 3: 40 عياء)إش نٍ ثا ه خروج  أنَّ بالل العظيم الآتي  خلص  
 حالي ٍ  تحذيرٍ بوكذلك  م ستقبلي ٍ  لإسرائيل، مليئة بوعدٍ  فريضة   "ةرَّ اما " ختبارا ا الرب   جعلا  ،ةيَّ (. في البر   14: 2

 المن    و ضع قدر  . إلهي ٍ  أمرٍ ح فظت  بالسماء،  ، الخبز النازل منة المن   عطيَّ إن (. 27-22: 1٥ وج)خر 
ضعت(. لاحق ا، 34، 33: 16وج ي الشهادة في تابوت العهد )خر أمام لوحا  ا  هناك و  رون اعصا هأيض 

في النص ] 10: 17تيار الل لرئيس الكهنة )عدد الذين رفضوا اخ دينالمتمر    ضدَّ  علمة   التي أفرخت  
 (.2٥: 17عدد  العبري،

كرى الذي  ى موسى المذبحا سمَّ  ،نفسها بالطريقة    رايتي"  "الرب   ،ييهوه نِسِ  الانتصار على عماليق  ي حيي ذ 
ما (. 1٥: 17 وج)خر  . لِلرَّبِ  حَرْبٌ مَعَ عَمَالِيقَ مِنْ دَوْر  الْيَدَ عَلَى كُرْسِيِ  ا"إِنَّ تفسير ا لهذا الاسم: قدَّ بِ  لرَّ

" رفعها، يا كان شير إلى عصا موسى، التي ت   "،أو "شعار، "راية" nes س   ن   إن كلمة(. 16ية آ) إِلَى دَوْر 
بينما كانت يداه و المعركة. فوق ة على رأس التلَّ  جلس على صخرةٍ بينما كا يا رون وحور، ابمساعدة ه

نفسه هو علمة  الرب   أنَّ برايتي"  "الرب  عبارة   تاعترفن طوال النهار، كان جيش إسرائيل ينتصر. يمرفوعت
أي  "الل، على ك رسي    [ يد  توجد]" على أنه همن خلل تأكيدذلك الأمر  ر التفسير  ي ظه  . العصالا  الانتصار

التي كانت المرفوعة،  يد الرب   بل  بعماليق، الهزيمةا  لحقتا أعصا القضاء في يد موسى هي التي أنه لم تاكن 
 دَّ ب   على صخرة لا جالس  وهو موسى إن على عرشه؛ جالس   الرب  إن ) 17بعصا الدينونة والقضاء. ةكا س  م  م  

 .ة والكاملة على عماليقالنهائيَّ  ل الدينونةا مرفوعة لت كم   د الرب   يا إن  .(فوق المعركة ج  ه م توَّ وكأنَّ  ه ظهرا وأنَّ 

                                                           
لجملة التوضيحيَّة يرجع إلى اختلف تفسيرات ما تعنيه يد الل المرفوعة. يبدو أنَّه من الأسهل لترجمات الإنَّ اختلف  17

 ربطها بصور المشهد. 



 17 

 عياءا )إشى، المسيَّ قها إشعياء على أصل يسَّ الأنبياء، حيث ي طب    أسفارفي  ة الراية المرفوعةرمزيَّ  ستمر  تا    
 ة للحدث.رمزيَّ  ة  يَّ أهم    تذكاري نصب ل   سم  اي عطي (. 10: 11

ة ومريبة )خروج ة ضرب موسى للصخرة في مسَّ ة في قصَّ ة التاريخيَّ ة الرمزيَّ قوَّ  حمقطع آخر ي وض    يوجد   
ن مأخوذتان يالكلمت إن. إطلقها على الحادثة في هذه الأسماء التي تمَّ  المفتاح ل فهم هذا النص   يوجد (. 17

 حيث لم يكن إسرائيل في رفيديم،شعب  ، خيَّم ة حسب أمر الليَّ البر   أثناء ترحالهم في في ة نفسها. فمن القصَّ 
)جذر كلمة  rib ريبل هو الفعل الأوَّ إن لوصف شكوى الشعب.  استخدام هذين المصطلحين تمَّ ماء. 

ما " كلمة ولكن. 7و 2" في آية متخاصا م "م ترجا ال"مريبة"(،   صف إجراء  أفضل؛ فالفعل يا ترجمة  تكون  "اتَّها
 دعوى صف ل وا الاسم لاحق ا صيغة م ستخدا ت   1٨.ةهم في دعوى قضائيَّ الت   ي قاضي أو يرفعني أن يع إنه. انونيا قا

ة بين الل العلقة العهديَّ  والمشهد ه إن سياق(. ٨-1: 6؛ ميخا 31: 2٥ مياشعبه )إر  ضدَّ ة القضائيَّ  الرب   
ناا لعهد: "ب كسره ل اللا   ياتهمون الشعب   كانفي سيناء.  أثناء ارتحالهمفي التي كانت واضحة وشعبه،  ط  سا أاف ي وا

 (.7: 17 وج؟" )خر لاا لرَّب  أام  ا

بُونَ  :موسى قال    ؟"ا"لِمَاذَا تُخَاصِمُونَنِي؟ لِمَاذَا تُجَرِ  ا " هيتُخَاصِمُونَنِي" إن كلمة (.2)آية  لرَّبَّ د   م جدَّ
بُونَ "كلمة  أن في حين ،rib ريبالفعل  ة"(، "مسَّ  اسم الفاعل م ن كلمةصيغة في ) nasaالفعل ناسا  هو" تُجَرِ 

    1٩.للهتهم م حاكمبهذا يوحي في هذا السياق،  ”.ختبرأو يا  ،بأو يجر    ،لذي يعني "يمتحنا

الل غير موجود  نَّ بما أ. ةلابالعد طالبون ي  كانوا ة. يَّ البر    يه تركهم ليموتوا فبأنَّ  إسرائيل اللا شعب   ما ها اتَّ    
، لم يكن بالطبع. بالحجارة ون لرجمهمستعد  كانوا منه.  دلا  موسى ب ن همو تَّ يا فسوف قف في الم حاكمة، ليا 

الأولى.  ةجار وجود شهود يرمون الح  في ضوء المجتمع، ل ق با ن م   اقضائي   ذ اتنفيكان بل  الغوغاءنف الرجم، ع  
 ،. في الحقيقةكلمة الرب   ب  إلى رفيديم  إحضارهم قد تمَّ له. م  ج  را ب تفه م عن سبب رغبتهم في ل موسى ساءتا 

 الل.  رفعوا دعواهم وت همهم ضدَّ أن يا  كان عليهم

، الشعب معه شيوخا أن يأخذ بموسى  ب  الر  أخبرا . هم ما يليها من فا نا ن  ك   ي ما  تقدير هذا المشهد القضائي    إنَّ    
أمام المحكمة.  ةٍ في قضيَّ قاموا بدور الشهود  ؛إسرائيل  شعبالشيوخ ق ضاةا كان يده.  يكذلك عصاه فو 

ها عصا الدينونة: وهي رمز . إنَّ مٍ له إلى دا النيل فحوَّ  بها نهرا  ها العصا التي ضربا عصا موسى بأنَّ ع ر  فت  

                                                           
1٨ H. B. Huffmon, “The Covenant Lawsuit in the Prophets,” Journal of Biblical Literature 78 (1959): 285-295; 

B. Gemser, “The RiB or Controversy Pattern,” in Wisdom in Israel and the Ancient Near East, Vetus 

Testamentum supplement III (Leiden, Netherlands: Brill, 1955). 
"هَلْ عبَّر عنه بمصطلحات التحد  ي: والماء ي  يخص  الطعام  فيما لرب   لإسرائيل شعب   إن تجربة، 20-1٥: 7٨في مزمور  1٩

يَّةِ؟يَقْدِرُ ٱلُله أَنْ  خْرَةَ فَجَرَتِ ٱلْمِيَاهُ وَفَاضَتِ ٱلَْْوْدِيَةُ. هَلْ يَقْدِرُ أَيْضًا أَنْ يُعْطِيَ خُبْزًا، أَوْ  يُرَتِ بَ مَائِدَةً فِي ٱلْبَرِ  هُوَذَا ضَرَبَ ٱلصَّ
ئَ لَحْمًا لِشَعْبِهِ؟  . 16: 6تثنية  قارن مع" يُهَيِ 
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مجموعة من  وهيام الرومان، يحملها الحكَّ كان التي  ر حزمة الصولجاناتتنفيذ العقوبة. نتذكَّ للسلطة وأداة ل
 للعقاب. التي كانت رمز ا للسلطة ووسيلة   يص  الع  

أمام القضاة. يجب  ع دعوى رفا ت  عندما  ئط  خ  العقوبة على الم  جراءات تنفيذ إ 3-1: 2٥تثنية ناص  صف يا    
أقصى عقوبة هي  الضرب، فإنَّ  دينوا المذنب. وإذا كان الم ذنب يستحق  يا أن برئوا البريء و على القضاة أن ي  

 وكانة. جراء محاكمة علنيَّ لإ مع الشيوخ أمام الشعبذهب أن يعلى موسى يجب كان  20ضربة. ن و أربع
عصا  إشعياء نزولا  فا صا لي نزل ضربة العدالة على الم ذنب. وا الخاصة به لدينونة ا صاعسيارفع موسى 

ب  عَلَيْهِ بِ الَّتِي يُنْزِلُهَا الْقَضَاءِ ا"وَيَكُونُ كُل  مُرُورِ عَصَا في دينونة على أشور:  الرب    فُوفِ وَ الرَّ لْعِيدَانِ. الد 
 (. 32: 30 عياء)إش وَبِحُرُوب  ثَائِرَة  يُحَارِبُهُ"

واحدة من أكثر ناجد من ذلك،  دلا  بإسرائيل.  ى لم تكن مرفوعة ضدَّ ، لكن عصا موساإسرائيل م ذن ب   كان   
خْرَةِ فِي حُورِيبَ اهَا أَنَا أَقِفُ أَمَامَكَ هُنَاكَ عَلَى " :الل  قال في الكتاب الم قدَّس.  إثارة للدهشةالعبارات  " لصَّ

 فا قا ووا الل  ىعصا الدينونة في يده، وأتل  حامموسى  فا قا وا ، مشهد الم حاكمة هذافي ف 21(.أ6: 17 وج)خر 
جُ ايَقِفُ " :نسان. فيقول الناموسالإنسان أمام الل؛ ولا يقف الل أمام أمامه! في الدينونة، يقف الإ نِ لَ لرَّ

، أَمَامَ الْخُصُومَةُ أَمَامَ اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا ا بِ  لْقُضَاةُ الَْْيَّامِ. فَإِنْ فَحَصَ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي تِلْكَ الْقُضَاةِ الْكَهَنَةِ وَ الرَّ
دًا..."  (1٨، 17: 1٩ نية)تث .جَيِ 

في  فا قا وا هم، الم تَّ  إنه وهوحكمة. ما إلى ال ةا القضيَّ  الرب   أحضرا إسرائيل بتحقيق العدالة، و  شعب  لقد طالب    
ضرب سحابة لم يجرؤ موسى على  ".ب الصخرةضرا ، "يجب أن ت  هولموسى  الل رم  أا كان لقد هام. قفص الات   

موسى، في ترنيمة و . هت مث  لضرب الصخرة التي يقف عليها الل، والتي ه كان يجب أن يا لكنَّ . مجد حضور الل
لَهِنَا. هُوَ اسْمِ ا"إِنِ ي بِ سم الل هو "الصخرة": ا بِ  أُنَادِي. أَعْطُوا عَظَمَةً لِِ خْرُ الرَّ  نية)تث لْكَامِلُ صَنِيعُهُ"الصَّ

ون  (. أ4، 3: 32 ور  لَهَ ارَفَضَ "ياش  خْرُ ا"(. 1٥)آية  صِهِ"لَ بِيَ عَنْ صَخْرَةِ خَ ، وَغَ عَمِلَهُ  لَّذِيالِْ لَّذِي الصَّ
 "لْقُضَاةَ الَِْنَّهُ لَيْسَ كَصَخْرِنَا صَخْرُهُمْ، وَلَوْ كَانَ أَعْدَاؤُنَا (. "1٨)آية  لَّذِي أَبْدَأَكَ"ا اللَ وَلَدَكَ تَرَكْتَهُ، وَنَسِيتَ 

 (. 1: ٩٥؛ 3٥: 7٨ مورة ومريبة، ي دعى الل الصخرة )مز في المزمورين الذين ذكرا مسَّ و  22(.31)آية 

كُ لَ "فِي كُلِ  ضِيقِهِمْ تَضَايَقَ، وَمَ ى ضربة الدينونة. ليتلقَّ  فا قا وا ه م ذنب ا، ولكنَّ  م يكنالل هو الصخرة؛ ل   
 (٩: 63 عياء)إش .لْقَدِيمَةِ"الَْْيَّامِ احَضْرَتِهِ خَلَّصَهُمْ. بِمَحَبَّتِهِ وَرَأْفَتِهِ هُوَ فَكَّهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَحَمَلَهُمْ كُلَّ 

لقد ق العدالة. ى تتحقَّ حتَّ  عنهم دلا  ب فا قا وا ة: بل يَّ يقودهم فقط في البر    مل ،لشعبه الراعيالذي هو الل، إن    
له للدينونة. ومن الصخرة المضروبة ه بتحم  شعبا  الرب   فدى. موسى الصخرةا  ضربا لقد . تنفيذ العقوبة تمَّ 

                                                           
ل  د"(، ولكنَّ أنَّ الضرب بالسوط  NIVفترض ترجمة تا  20  تحدَّث فقط عن ضربات العصا. العبريَّة تا  الكلمات )"الجا
 ".في حوريبالتي الصخرة  علىحرفياا، "انظرني، الواقف أمام وجهك هناك،  21
 في الشرق الأدنى القديم. اإلهي   القب  باعتباره ا ت شير هذه الآية، فإنَّ مصطلح "الصخر" كان ي ستخدم مثلم 22
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: 10 رنثوسكو  1الصخرة كانت المسيح ) نَّ إبولس  قالة الم ميتة. وعندما يَّ لبر   في االحياة  ماء   ى جر  ،هناك
 المسيح   فا قا وا ا. وفي تلك الحادثة، ا ورمزيا يا شخص االمسيح حاضر  كان هذا المقطع.  ةا رمزيَّ  ي درك كان(، 4

 رمزٍ كان مطلوب ا من أجل تقديم ولكن رمز الصخرة ، الإلهي   الظهور ملك بصفته على الصخرة  الرب  
 صرامةب من نحتاج أن نتعجَّ  ة. لااريَّ الدينونة الكفَّ ى ضربة خذها ليتلقَّ تَّ أن يا كان عليه  ة التيللطبيعة الإنسانيَّ 

 (. 12-٩: 20)عدد ة الثانية، دون أن ي طلب منه المرَّ توبيخ الل لموسى عندما ضرب الصخرة في 

 أعمال وأقوال الرب ِ 

 الحوادث التي تمَّ  على ما هو أبعد من تلكطبق ، وينة واضح  التاريخيَّ  ة  الأساس الذي تقوم عليه الرمزيَّ  إنَّ 
في و بوعوده. وي رفقها ل  صة، عن نفسه في أفعاله الم خا ن ي عل  الل إن . على وجه التحديد الرموزفيها تسمية 

العهد  لك  شا إن وعوده.  ق جميعا حق   عندما ي   ه النهائيَّ خلصا م سبق ا  الل لإسرائيل خلص  ياتوقَّع هذا السياق، 
 والخادم.  في المسيح، الرب    التحقيق المستقبلي  يوجد بني المستقبل؛ يا 

ثاليةة يَّ شهادة العهد القديم لها أهم    أنَّ ( Francis Foulkes) سفرانسيس فولك حوض   ي       (.typological) م 
ر  ،لذلكطبيعة الل وأفعاله.  ساقوات   لإعلن العهد القديم،  الطابع التاريخيَّ على د ويؤك    أفعال بركته  الل  ي كر  

ة في  ت عدودينونته. وفي إطار العهد،  ل  صا الأنبياء، وكذلك كتابات بواسطة محفوظة الماضي أعمال الل الم خا
 لوعود اأساس  صير تا  ةأمانة الل العهديَّ  إنثيق الأحداث بالاحتفالات. و تأو مذبح، و  يق الأماكن بحجرٍ بتوث

  عننة  بكلمة الل، م عل  مصحوبة  دائم ا ما تكون أعمال اللو للأنبياء الم وحى لهم عن نعمة الل في المستقبل. 
ع لكنه العهد  ر من عواقب نقضذ   ي حا  لأنه ،إرشادي   تاريخ  التاريخ النبوي إن فعل وما سيفعل. ما معنى  ي وس  

ا نطاق  ثاليةمفتاح  ياصير الل  وعد دتصاع  إن ة الل ووعده. طَّ عجائب خ  أيض  ر كر   لن ي   (.typological) ا للم 
ن تضمَّ يا والذي ، ي اثان اخروج  فعل سيا : تصاعدي ٍ  أعظم، أعظم بشكلٍ  افعل أمور  ه في الماضي؛ سيا فقط أفعالالل  

 ،ظم من موسىأع االيهود والأمم؛ وشخص   ياشمل اجديد   ا، وشعب  جديدة   ، وخليقة  اجديد   ا؛ عهد  اروحيا  اخلص  
 أن يأتي حامل   دَّ ب   لا عبد الرب   الل نفسه يجب أن يأتي، و  يعني أنَّ الأفضل الوعد إن . اومن إيليَّ  ،ومن داود

 . سم الإلهيَّ الا

ثال ويستنتج فولكس أنَّ     نب من حياة الفرد أو ، أو جاالظروفسلسلة من أو هو "حدث،  (type) الم 
في  أوره لاحتياجات الناس، في تدبينا، سواء د رب   ق في حياة تجس  موازي ا وأعمتحقيق ا جد يا ة، حيث الأمَّ 

: يكون التحقيقأن  دَّ كفاية هنا. فل ب  ة بما فيه ال" ليست قويَّ أعمق"كلمة إن  23".دينونته وحكمه المستقبلي   
 حول المسيح.  اومتمركز   ،اأخرويا و ، اوم تصاعد   انهائيا 

                                                           
23 Foulkes, “Acts of God,” 366. 
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ثاليةرون المصلحون فس   المب ما يتجنَّ كثير ا     أوريجانوس  رمزيةحذرين من  لكونهم (typology) الم 
فقط في موجودة العهد القديم  (typesأمثلة ) أنَّ أن ن درك بة اللهوت يَّ ل  م عل  مي في ك  أوصانا لقد ة. الاعتباطيَّ 

كان ذه بالتأكيد قاعدة آمنة. إذا هإن نماذج.  ابصفته في العهد الجديد الإشارة إليها تلك الأشياء التي تمَّ 
قول ال. لكن هذا ي شبه بهذه الطريقة رهأن نفس    ي مكننا، (type) م ثاله أنَّ بما ء شي ي شير إلىالعهد الجديد 

تعرف ك لا نَّ لألكتاب، بالنظر إلى الحلول الموجودة في آخر اة فقط لمسائل الرياضيَّ حل اإيجاد تسطيع ك بأنَّ 
ا رؤية يلا  هأنَّ أن ياستنتج المرء المسائل.  حل   كيفية  ر إليه ستطيع أبد  ثالٍ ما إذا لم ي ش  الجديد على  العهد  م 

ثالٍ ه أنَّ  تَّاب علم أنَّ . نا التفسيري بالإفلس  اعتراف، هو م  عترف نا نا ، لكنَّ (types) أمثلةالعهد الجديد وجدوا  ك 
 باعها.زة يمكننا ات   ميَّ م  قواعد  وجد أي  ه لا تكيف فعلوا ذلك. يبدو كأنَّ  مأن نتعلَّ لا ناقدر نا أنَّ ب

ثاليةباب ال نَّ عندما قال إ (Geerhardus Vos) ذلك جيرهاردوس فوس علنا . أا مبدأ   يوجدمع ذلك،       للم 
 حق ٍ عن ة في السياق، ي مكننا أن نستنتج ه إذا كانت هناك رمزيَّ نَّ إة. أي في أقصى نهاية منزل الرمزيَّ يوجد 

ثالا  هناك  أنَّ  ثال  ة، فل يمكن أن يكون هناك . ولكن إذا لم تكن هناك رمزيَّ م    .م 

صه شير إلى خلأعمال الل ت  إن ة. هيكليَّ بل في العهد القديم،  قليلة ما رأينا، ليستمثلة، زيَّ الرم لكنَّ    
 لى استرداد وتجديد العهد الجديد. علقته بشعبه إتتطلَّع و ة، ودينونته النهائيَّ 

ثالية علقة ، نستطيع أن نرسمفي ضوء هذا      ، في هذه الصفحة(.1شكل )انظر  الرموز بالم 

 
سة الحدث فإنَّ  ،التي تناولناها ما هو الحال في الأحداثمثلز، و ظهر الرمتا  عندما    في الشكل  أ) أو المؤسَّ

في الشكل  1س للأ   مرفوعال لحق   اذلك بإلى  زرم  . سنا الإلهي    حقيقةٍ ما في الإعلنإلى  رمزيا  (التخطيطي   
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نادعوه الحق الذي ي مكن أن و المسيح، علن في الإمن خلل  الحق   ذلك تزايديا (. 1ح) بالرمز التخطيطي   
. يلهالإوالإعلن فداء على مسار الن على جانب الطريق م علا  حق ٍ  سقط أي  لا يا (. سح)المرفوع للأ س س 

من الحدث أو للرموز ا خطا  بنيإذا استطعنا أن نا  ،لمسيح. لذلكق بافيما يتعلَّ  لتحقيقهاالحقائق  كل  تاصل 
 في كماله هذا الحقَّ ناجد  ،ه نا لمسيح. في المسيحا إلى سيقودنا الحقَّ  ذلك ن، فإنَّ م علا ال حق   الاحتفال إلى ال

ا وا سَّ قد أا نكون ة، ث في هندستنا اللهوتيَّ المثلَّ  ي  وتمامه. بعد أن بنينا ضلعا   هذا الخط   ث.ر الم ثلَّ تا سنا أيض 
ثالية هو خط    . (typology) الم 

ا أن نرسم خطا     ين ين الحالي   ن الكامل في المسيح( إلى المستمع)الإعل سحا للأسفل من نحتاج أيض 
رإن ة. يالأهم المسيح، وهو خط  في الإعلن بمعنى  يبدأ هذا الخط  للرسالة.   .الخطمان ي مي  ز هذا هو  الم فاس  

 إضافةا  ة لاهوت ويستمنيستر بفيلدلفيايَّ ل   في كذات مرَّة ( Richard Carven)ريتشارد كارفن  اقترح عليَّ    
 غيرمسارات تفسيرية  لون ث   هم ي ما ، لأنَّ باللون الرمادي    لتهمظلَّ  . لقدهذا الرسم التخطيطي   ين آخرين إلى خطَّ 

 إشارة أي   دون ن لنا، العهد القديم الم علا  ن حق   ، مباشرة  ممائل بشكلٍ الأهمية  خطَّ  لالأوَّ  ي حضر الخط   .دقيقة
ا عن تاريخ الفداء ولذلك  ل الحقَّ ي مث   إنه . ةيَّ الأخلقالوصايا  هو خط  هذا في المسيح.  تحقيق الحق    إلى بعيد 

ا ي عد  ا عن الصليبأيض  ه دون وعي أنَّ يافترض هذا التفسير  المسيح. وسيادة  ،والصعود ،القيامةو ، بعيد 
 الابن.  بدون ب كننا العودة إلى الآي م

لةالطريقة وكذلك م صيبة الماضي،  يالكثير من الوعظ فت هذه المنهجية م صيبة لقد كان    رواية في  الم بجَّ
م  لأحد.صص مدارس اق   الصغير الشجاع الذي لم يكن خائف ا من العملق الضخم  ه الصبي  على أنَّ  داودي قدَّ

ا، زوج بثشبع. لكن داود وأوريَّ ة مع قصَّ أقل  صعوبة  ه ويواجه هذا التوج  ه بمقلعه. طا ه أسقير، ولكنَّ الشر   
 اولكن لا تكن زاني   مثل داود،ن شجاع ا ة. ك  نها إيجابيَّ ة أكثر مة سلبيَّ أخلقيَّ  جد أمثلة  نا نستطيع أن ، بالتأكيد
ا لخطيَّ  الم قدَّس الكتاب أنَّ  ،دمثله. من المؤكَّ  وقاتل    ا. ره بقتل أوريَّ م  ة داود مع بثشبع وأا ي ظهر استنكار ا شديد 

ح على م قدَّس ات الكتاب الشخصيَّ  ة عندما يبدو أنَّ يَّ الحقيق المشكلة   مع ذلك، تاظهر    عل أشياء ف  ت مدا
 (. 1٥صموئيل  1عليهم ) دينونة الرب    ا عندما أتى يوم  عماليق نهائيا إبادة  بعدم الربَّ  شاول  عصى  رهيبة.

: كامل، فسأله صموئيل ه كان مطيع ا بشكلٍ شاول أنَّ  ىعادَّ  ، اوَمَا هُوَ صَوْتُ " قائل  لْغَنَمِ هَذَا فِي أُذُنَيَّ
 رأن ي حضا  طلبا لك أجاج، شاول عفا عن الما  م صموئيل أنَّ ل  عا  وعندما "لَّذِي أَنَا سَامِعٌ؟الْبَقَرِ اوَصَوْتُ 
إن استحسان . أمام الرب    لأشلءٍ صموئيل عه قطَّ فعله. يا  أنشاول  ما فشلا أجاج لك ه، وفعل بالما يلإالأسير 

 ييجب أن نأخذ ف ،ذلك . لكي نفهمخلقي   على المستوى الأ ر اي   حا م  بقى يا القصة ف صموئيل في صر  تا 
م الفداء.  الاعتبار تاريخا  لأعداء مملكته.  الرب    في سياق قهرة عنة الإلهيَّ صموئيل للَّ  تنفيذ  يجب أن ي فها
لم ة التي سة" الحقيقيَّ قدَّ وب الم  حروب إسرائيل، "الحر  كل    يما تظهر فمثللدينونة الأخيرة، اة تظهر هنا رمزيَّ 

دينونته.  قون جلبون ويحق   كة الل المنتقمين، الذين يا ملئبل باعتبارهم ، أجل الغنيمةم ن  إسرائيلشعب   ياخ ضها
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ن  العهد يأخد تعاليم الذي و ، م عتقدات الشخص علىرتكز يا م ختلفة بلد  علىحديث ا إن الهجوم الذي ي شا
 الم قام والقاضييسوع، إن مسيح. في يسوع الكتمالها واتحقيقها تغيير طريقة ه ي نكر لكنَّ ، خارج سياقهاالقديم 

 تحقيق مقاصد نعمته. من أجل  ذ الدينونةا نف   ، ي  صاحب السيادة

لياتواج  لم ي      قد  صموئيلكان . مسيح الرب    م دورا بل لي تم    ،صغير ستعرض شجاعة شاب   ليا  ه داود ج 
 :قال هجليات الرائع، لكنَّ  سلحا  فا صا ل تعييرات جليات. وا تحمَّ ع أن يا يستط  م السبب، ل لهذاه بالفعل. حا سا ما 

داود هنا هو أظهره ما إن (. 4٥: 17 وئيلصم 1) لْجُنُودِ إِلَهِ صُفُوفِ إِسْرَائِيلَ"اسْمِ رَبِ  ا"أَنَا آتِي إِلَيْكَ بِ 
(. 11ين عبراني   ونساء الإيمان في العهد القديم )ين قائمته بأسماء رجال رسالة العبراني    م كاتب  قد   الإيمان. وي  

ثال   مسيح الرب   بصفته داود إن والنعمة مع ا.  الإيمان   يسير ها، الذي يح، المسيَّ ليسوع المس( type)هو م   واجا
لالشيطان با لا وغا   (. 1٩-1٥: 11لوقا ) طانيللشأسرى الذين هم ر حر   ى ي  ، حتَّ القويَّ  ، الرج 

ا غير  ي عتبر التفسير الرمزي ؛ وكذلك الكتابي    للنص    اتفسير  تكون  أن   ةالأخلقيَّ  لا تاكفي الوصايا    أيض 
ما  ءٍ نتقاء شيعن طريق ا ر النصَّ حاول أن ي فس   سوف ي   التفسير الرمزي الواعظ على عندما يعتمد . كافٍ 

ٍ  ه تفسير ا غير مرتبط بالسياق أو المعنى. على سبيل المثال، قد يأخذئفيه وإعطا كلمات  ما الواعظ من نص 
ا تها نا التي با على السطح و رفة صغيرة من أثاث غ   ازء  ج   هذه الكلمة صفتا (. 10: 4 وكمل 2) "مثل "ومنارة

فره ى يرتاح فيها إذا أتى منليشع حتَّ ة في شونم لأمرأة ثريَّ ا  النبي    احتياجعلى  الرمزي التفسير ز قد ي رك   . سا
عن المبنية على موضوعٍ ما للرسالة  كع ذرٍ  م ا النصَّ ستخد  لتطبيقات، م  أنواع ا كلَّ  ستخرجيا  لضوء، ثمَّ ا إلى

ة في خيمة المنارة الذهبيَّ  بل شك ٍ م ا ستخد  م  لرؤيا، سفر التكوين إلى امن بداية   الروحي    أو النور الضوء
ن ٍ  از لوالدٍ الهزَّ  الكرسيَّ قد ت شير إلى " ،رسيكلمة "ك  بالنسبة ل كذلك،ذا دواليك. كوهالاجتماع،   ، أو الكرسيَّ م س 

 . دواليك الفارغ في مثل الابن الضال، وهكذا مة الطاولة، أو الكرسيَّ الأب في مقد    كرسيَّ أو ، العالي لحفيدٍ 

والتطبيق للوعظ المتمركز حول المسيح  الفهما  بشكلٍ كبير (Sidney Greidanus)نس اسيدني جريدر طوَّ    
 ستَّ  دا حدَّ  24.( Christ from the Old TestamentPreaching) "في كتابه "الوعظ بالمسيح من العهد القديم

تَّاب  ستخدرق أو وسائل اط   أضاف للمسيح في العهد القديم. ( types) أمثلة علىالعهد القديم للعثور  مها ك 
م طريقة هذه الطريقة  ، فإنَّ العهد الجديد كامل   نَّ أبما سابعة.  طريقة  لهذه الطرق جريدانس  سابعة لنا، ت قد  

دها الطرق التي إن لعهد القديم. تفسير العهد الجديد ل تبعتا أي ب   رق ا يمكن أن نخترعها نس ليست ط  اجريدعدَّ
نحو يقودنا من خللها العهد القديم للأمام  مساراتللرجوع إلى العهد القديم لنجد المسيح. بل بالأحرى، هي 

م ( طريق 1هي: ) الط رق وهذه  ؛المسيح ثالية  طريق( 3) تتميم الوعد؛ ( طريق2) ؛للأمام تاريخ الفداءتاقد  الم 

                                                           
24 Sidney Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament; and The Modern Preacher and the Ancient 

Text. 
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(typology)( 4؛ )إشارات طريق( 7)؛ الم قارنة طريق( 6) ؛ةالطولي    الموضوعات طريق( ٥) التشبيه؛ طريق 
 . العهد الجديد

تتداخل، ويمكن  تمييزاته فإنَّ  ،مع ذلكة. الغنيَّ بالاستنارات  لهذه الطرق مزدحم  جريدانس معالجة  إنَّ    
الل في  ة وعدا طَّ تلك الخ   نت  ة الل للخلص. تضمَّ طَّ للعهد القديم عن خ   بسهولة من التعليم المركزي    فهمها

قاب  جاءت بعده ، ثمَّ بداية تاريخ الفداء بخصوص  اله وأقوالهأعم فيهاتانكشف  التي كانتالعصور أو الح 
قابعلى  لفداء. يجب التركيزا قابفي سياق  ةالطوليَّ عات الموضو عن  ي عبَّرحيث ، الح   فشل الفكر  . يا الح 

العصور  ةا يَّ أهم    بشكلٍ صحيحيرى  بي، ولكن اللهوت الكتاعمل الل الفدائي    استمرارية في أن يرى  التدبيري  
قاب.   أو الح 

دائم ا ما يكون ر أفعاله. س   ة، وعن أقوال الل التي ت فا خبرنا الكتاب الم قدَّس عن الل: عن أعمال الل الفدائيَّ ي     
قبة هنَّ ، إمثل  ن. في قال لنا بتاريخ الإعلتاريخ الفداء مصحوب ا  القضاة الحزينة لم يكن هناك إعلن  في ح 

 .رك شعبه المخطئلم يتالل  لصموئيل أنَّ  التي أ عطيت  ة النبويَّ  الخدمة   أظهرت  (. 1: 3 وئيلصم 1)ر متكر   
بَّ ا"لَِْنَّ  ، وَكَانَ كَ اسْتَعْلَنَ لِصَمُوئِيلَ فِي شِيلُوهَ بِكَلِمَةِ الرَّ بِ   وئيلصم 1) مُ صَمُوئِيلَ إِلَى جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ"لَ لرَّ

 (. أ1: 4-ب21: 3

م تاريخ الفداء مصحوب ا بتاريخ الإعلن.  دائم ا ما يكون     عها جم   الموضوعات التي ي  الل لأعماله  تفسير  ي قد  
 الموضوعاتجريدانس هي  زهاالتي ي مي   ة الطوليَّ  الموضوعاتإن . والنظامي   صها اللهوت الكتابي  وي لخ   

كورنيليوس شرحا  مثلما، اتشبيه  بالضرورة  نيتضمَّ إعلن الل عن نفسه  كل  إن علن. الموجودة في تاريخ الإ
ن على و ع ذلك فنحن مخلوقولسنا الخالق، وم مخلوقون  إننا. باستمرار( Cornelius Van Til)فان تيل 
 انا لهانتباها  جريدانس   لفت  ي يا لتا إن الم قارنةعلى التشبيهات.  تعتمدالرموز  ما رأينا سابق ا، فإنَّ مثلصورته. 

دا  قديم.بالالعهد الجديد ياربط العظيم الذي  خروي  الأ الموضوع يه نفسه.  بمجيء الرب   هذه الم قارنة قلب  ي حدَّ
 فوق كللشعبه بالرجاء عده وا يأتي . اوحده أن يتعامل معه الل  يستطيع و س منها للغاية. حالتنا ميؤو إن 

إن يقة الم شتعلة. لموسى في العلَّ  ما ظهرا مثللصموئيل،  الل ابن   لقد ظهرا أتي بنفسه ليفدينا. ه سيا ، لأنَّ رجاءٍ 
ا لصموئيل والأنبياء الآخرين.  ما لموسى، تكلَّ  ما الذي تكلَّ  الرب    أيض 

ا م شابه ا لإسرائيل من السبي الأشوري    إشعياء عن خلصٍ  ثا حدَّ تا     الخروج حادثة لخلص  باعتباره خلص 
)وليس ا، أصل لمجيء المسيَّ  التحقيق الكاملتذوب في ة هذه النبوَّ  فإنَّ  ،(. مع ذلك27-24: 10 عياء)إش

ى فقط غصن( إسرائيل من السبي  عودة  ر حض  ت  سالعبد. وكذلك  هو الرب  الذي و  سم،حمل الا، الذي يا يسَّ
ا بقيَّ   وا إلى إسرائيل الل. ة الأمم لينضم  أيض 

ة. ففي يوم الرب   عن ا 1٩إشعياء في الوعد المذهل كشف يا     ل  صا ، سيكون هناك نتصار مقاصد الل الم خا
بأورشليم عابرين  في أشور، ون عبد المصري  يا سفي مصر، و  ون عبد الأشوري  سيا في مصر. و  للرب    مذبح  
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 الل بهازة التي ي خاطب الأسماء المميَّ  إن .قحقَّ تت عندما سموتا وف سالعبادة في أورشليم  ، لأنَّ ليسجدوا فيها
ورُ، وَمِيرَاثِي : الم عاديةى للأمم ه ست عطا شعبا  : 1٩ عياء)إش إِسْرَائِيلُ""مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ، وَعَمَلُ يَدَيَّ أَش 
2٥ .) 

ا كلمات وأفعال الرب   ياربط علن دائم ا ما ف تاريخ الفداء والإش  كا  إنَّ     ر إن . مع  إن ، كلمهالل هو م فاس  
تحقيق ا  بلتجديد السترداد و الافي فقط  تحقيق ا ت ظهرلا الأنبياء كتابات في الم علانة م سبق ا  يوم الرب    ذروة  

جلب هذا النوع من فقط أن يا  الرب    مجيء  يستطيع ا. جديد   شيءٍ  صنع كلَّ ، وسيا نفسه الرب  سيأتي . م تسامي ا
 هيو  ة عدنة آدم في جنَّ خطيَّ عن  امشهور   قولا  أغسطينوس  قالذلك.  سيانجح فيولا شيء آخر ، التحقيق

تظهر  قدة والموت طيَّ حقيقة كارثة الخ بسبب" !ةمحظوظة الالخطيَّ " – (Felix Culpa) لبا"و ليكس كي، "فأنها
"فَمَاذَا؟ إِنْ كَانَ بولس: الرسول  رأي أغسطينوس كان نفس رأي فإنَّ  ،مع ذلك ها تجديف.الكلمات وكأنَّ  هذه
تَهُ، اللُ  كِ. وَلِكَيْ يُبَيِ نَ لَ آنِيَةَ غَضَب  مُهَيَّأَةً لِلْهَ حْتَمَلَ بِأَنَاة  كَثِيرَة  ا، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِ نَ قُوَّ

هَا لِلْمَجْدِ،  لْيَهُودِ فَقَطْ الَّتِي أَيْضًا دَعَانَا نَحْنُ إِيَّاهَا، لَيْسَ مِنَ اغِنَى مَجْدِهِ عَلَى آنِيَةِ رَحْمَة  قَدْ سَبَقَ فَأَعَدَّ
لمجد الذي لآلامه ول شهادة العهد القديم هي شاهد   أنَّ  رأى يسوع  (. 24-22: ٩ مية)رو  لُْْمَمِ أَيْضًا"ابَلْ مِنَ 

دفع أن يا  وحدهيستطيع الل   ؛ غضبه اللنهائي    لامان هم موضوعي حضر البركة وحده أن  الل  يستطيع ليه. يا 
 ثمن الفداء. 

بل فقط منه، ة طَّ هذه الخ  لا تانبع و  ،ئهاداوف   ةالل العظيمة الوحيدة لتاريخ البشريَّ  ةا القديم خطَّ  ع العهد  تتبَّ يا    
 د. حضوره في ابنه المتجس   على : وتارتاكز عليه

ة الل خطَّ ل لو لم يكن يسوع المسيح م ختار ا وفق ابسبب مجيء المسيح.  تاريخ الفداء والإعلن موجود  إن    
شجرة معرفة الخير  اء موتى عندآدم وحوَّ  سقطا لق. لا طة على الإتاريخ للبشريَّ  هناك أي  ما كان لا ة، الأبديَّ 
:ن الل  . ي عل  نعمة وعد عهد الل هي مصدر وقلب التاريخ الفدائي   إن . والشر    وَأَسِيرُ بَيْنَكُمْ وَأَكُونُ لَكُمْ "  قائل 

 (12: 26 ين)لاوي    .إِلَهًا وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي شَعْبًا"

بِ  هُوَ شَعْبُهُ. يَعْقُوبُ حَبْلُ ا"إِنَّ قِسْمَ . لكي يامتلكهم هشعبا  الل   ىة. فدز العلقة العهديَّ الامتلك ي مي    إنَّ     لرَّ
 ضا فا أبكار مصر إذا را  تجاهفرعون من دينونته وحذَّر ه البكر بنا اإسرائيل  الل  اعتبرا  (.٩: 32 نية)تث نَصِيبِهِ"
ٍ  بشكلٍ  الرب   امتلكا (. 23، 22: 4 وجإسرائيل )خر  شعبا  قأن ي طل    كلَّ  ن لو ي مث    كانواأبكار إسرائيل.  خاص 

اب. و بالأتحت علمة الدم على قوائم إذ كانوا رة لمصر عنهم في الضربة العاش عائلت إسرائيل. وعفا الل  
عددهم، وما زاد على في خيمته.  لخدمة الرب    منفصل   هم سبط  و ، للبن البكر بديل  ي حسبون  ن و اللوي  كان 
، 14: 3؛ عدد 16، 1٥: 13 وجابنه البكر )خر ليافتدي شواقل  ةيدفع خمسأن  إسرائيلي ٍ  أبٍ  كل   على كان 
16 ،42-٥1.) 
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ا من الشعوب الأخرى هم لأنَّ لا  –ة محبَّ بالخاص ه الشعبا الل    اختارا     هم. ه أحبَّ لأنَّ بل  ،كانوا أكثر عدد 
ته الل محبَّ  ما تا (. علوة  على ذلك، خا ٨، 7: 7 نيةهم! )تثه أحبَّ هم لأنَّ أحبَّ لقد : الإلهي    الحب    غةا ل  ه نا سمع نا 

ا ، chesedد س  ح  ت عتبر كلمة  ،في العهد القديم .همسا لشعبه بقا   لحب   والذي ي عب  ر عن ا ،مٍ سا قا م رتبط ا بتعه د 
تكريس للإشارة إلى ستخدم ي  ع أن نتوقَّ هو الترجمة الأفضل.   ""التكريسوقد يكون مصطلح . ةيَّ بحر    ىطا م ع  ال

سون. رَّ كا الم  الأشخاص هم  Chasidimديم س  الح  كان . هذا المصطلحة ليهوديَّ استخدم تا بالفعل، شعب الل له. 
 السيادي    اللتكريس تقريب ا للإشارة إلى  حصري  دم هذا التعبير بشكلٍ ستخالعهد القديم يا  فإنَّ  ،مع ذلك

 ته. لخاصَّ 

ن م  فإلهك..."  ه أعطى نفسه لهم: "أنا الرب  فقط لأنَّ لكن  –يانتمي ل شعبه  اللإن ناحية أخرى، ال على   
لجبل. أسفل االموجودين بشعبه لوصايا العشر ل  اب الرب   ما كلَّ عهده مع إسرائيل. وتا  الرب   قطعا  ،جبل سيناء

الخيمة خيمة الاجتماع. كانت تلك  تصميما  ى من الرب   ة الجبل يتلقَّ موسى على قمَّ  يا قة أربعين يوم ا، با لمدَّ 
 . سيكونون له، وسيكون لهم.بينهمهناك أن يسكن يستطيع الل وسط خيامهم. منصوبة خيمته الستكون 

كان إلههم.  باعتباره اذهبيا  عجل  عبدون يل يا إسرائ شعبا  دا جا الجبل، وا على ن موسى م   لا زا لكن عندما نا    
ف سبط موسى فقط، سبط لاوي،  الذي  يهوه، الرب    د كامل ضدَّ ن في تمر  خريالآ كل  كان . الرب   في صا

سكن ع أن يا ه لن يستطيموسى أنَّ  الل   أخبرا  هم. ثمَّ دنهوا تمر  خوتهم لي  إون أسباط اللوي   با . حارا عبادتهدوا بتعهَّ 
ه ويعطيهم الأرض، ولكنَّ أن يقودهم إلى كنعان كان يستطيع صلب الرقبة.  اقد كانوا شعب  لفي وسط إسرائيل. 

في  فنيهمي  أن غضبه الم قادَّس بإمكان كان . هميلع ورةأمر ا شديد الخطهذا سكن بينهم. كان ع أن يا يستط  م ل
استطاع أن  أفضل. بشكلٍ  فإسرائيل سيتصرَّ شعب  أنَّ بعد أن يا موسى يستطع ى موسى. لم لَّ صا فا لحظة. 

الإله يهوه، بصفته اسمه  نا علا ذلك. أا  الل   ه. وفعلا موسى مجدا ري سمه لموسى، وي  ل فقط لله لي علن اتوسَّ يا 
أمامهم لا ذهب وسط شعبه ه سيا أنَّ ب  اللدا عا الأمانة. وا – ( والحق   )التكريس العهدي   chesed بالإحسان المملوء
قَبَةِ. إِنْ ا"أَنْتُمْ شَعْبٌ صُلْبُ : بالضبط. قال الل   ما قاله الل    موسىرا شكر. كرَّ  موسى صلةا ى لَّ صا فا فقط.  لرَّ

دُ فَلْيَسِرِ ا"أَي هَا  :ل  موسى قائلَّى صا فا (. ٥: 33 وج)خر  صَعِدْتُ لَحْظَةً وَاحِدَةً فِي وَسَطِكُمْ أَفْنَيْتُكُمْ" يِ  دُ السَّ يِ  لسَّ
قَبَةِ..."افِي وَسَطِنَا، فَإِنَّهُ شَعْبٌ صُلْبُ  على إلى "ت ترجم كلمة "فإنه"  NIVترجمة ال إن . (٩: 34 وج)خر  لرَّ

، . كلَّ غةم المغزى من التكرار الدقيق لل  هذا ي حط    لكن ".صلب الرقبة شعب  " (Although" )هأنَّ  الرغم من
  ".تَّخِذْنَا مُلْكًااغْفِرْ إِثْمَنَا وَخَطِيَّتَنَا وَ اوَ ، وي ضيف، "ر كلمات اللموسى يكر   ف

ا شعب صلب الرقبة إسرائيل لأنَّ     م ، تحديد   ".احقا نعمة و  مملوء  لذي هو "ة، اسياديَّ لاالل حاجة إلى نعمة ب  فاه 
كناه في وسطهم،  حاجةكانوا ب   يجب أن ي حجاب مجد الل. نعم،  ستقر  يا سخيمة الاجتماع حيث  أيإلى س 

ما ه وس، لكنَّ القد   مذبح و ، خبز الوجوهو ضوء المنارة، و ، الاغتسال مرحضةو الاقتراب: مذبح المحرقة،  طريقة   قدَّ
ارَ لْكَلِمَةُ صَ ا"وَ إعلن الل لموسى: اكتمال في ا يوحنَّ  ، يتأمَّله. لذلكا لعرش  باعتباره وتابوت العهد  – رالبخو 

ا" لْْبِ(،ا، مَجْدًا كَمَا لِوَحِيد  مِنَ وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا )  (14: 1)يوحنا  .مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّ
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تَّاب العهد  ن أين جاء"م  ، قائل   حادٍ  بشكلٍ جريدانس  لا تساءا     بفكرة تفسير العهد القديم من واقع  الجديدك 
 . قد كان التلميذ معلا  واضحة أوَّ  عطي إجابة  وي   2٥؟"يننظرائهم اليهود غير المسيحي    عكس، على المسيح

وا العهد ؤ م أن يقر ه  ما لَّ يسوع نفسه عا  هي أنَّ  لا  الإجابة الأكثر اكتما ولكنَّ " الم قام. يسوع وتقابلوا مع الرب   
لعهد القديم. أعطاه يسوع للتلميذ في صباح أحد القيامة. ل ناهذا هو المفتاح لتفسير  ".القديم بتلك الطريقة

. من أورشليم إلى عمواس افا عليه في طريق عودتهمتعرَّ دون أن يا مع كليوباس والتلميذ الآخر  كان يمشي
يمَانِ بِجَمِيعِ مَا تَكَلَّمَ الْقُلُوبِ فِي الْبَطِيئَا الْغَبِيَّانِ وَ اأَي هَا " :، قال لهماارهموتحي   اهميسوع حزن ىوعندما رأ لِْ

بْتَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ ا؟ ثُمَّ وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ  بِهَذَا لْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ الَْْنْبِيَاءُ! أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ابِهِ 
رُ لَهُمَا ا ةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الُْْمُورَ الَْْنْبِيَاءِ يُفَسِ   (27-2٥: 24)لوقا  .لْكُتُبِ"الْمُخْتَصَّ

ا مشويا  لا كا أا  للتلميذ. يسوع   را ها ة، ظا يَّ لاحق ا، في العل        :جسده، وقال لهم قيامةا  قيقةا ريهم حا لي  معهم سمك 
بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِ ي فِي نَامُوسِ لَ : أَنَّهُ عْدُ مَعَكُمْ لَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ وَأَنَا بَ امُ لَ لْكَ اهَذَا هُوَ "

 لوقا كلماته لا سجَّ (. 4٥، 44: 24)لوقا  "لْكُتُبَ احِينَئِذ  فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا . لْمَزاَمِيرالَْْنْبِيَاءِ وَ امُوسَى وَ 
ا لخَّ لا م   طاهم يسوع  . أعالتالية ن الكتاب الم قدَّس. م   –( 47، 46الآيات لإنجيل وانتشاره بين الأمم )رسالة اص 

نوال قوة نتظروا أن يا  عليهمله لجميع الشعوب. لكن ا شهود  بصفتهم التلميذ  هذه رسالةا  كان ينبغي أن تكون 
 (. 4٩، 4٨الآيات )الق دس الروح 

 خلل خدمته لي شير إلى تحقيقها؟بها يسوع  حدَّثا تا التي نصوص الإذ ا  ما هي   

إلى السماء  صعدا  –الم قدَّس  ستمرار عن تحقيق الكتاببا يسوع   ثا حدَّ ى صعوده، تا ية خدمته حتَّ منذ بدا   
: 12؛ 14: 3ا كونه مرتفع ا )يوحنَّ ث إشعياء عن ما تحدَّ مثلة، و يَّ ة في البر   ما رفع موسى الحيَّ مثلو"ر ف عا" 

م (. 13: ٥2 عياء؛ إش4: 30؛ أمثال 34، 33 الملكوت في ضوء  يسوع عن مجيء إعلن  يجب أن ي فها
صفته ب   تعيينه 14، 13: 7من دانيال  ذ يسوع  خأا . لرب   الخلصي ل م لكالمجيء ب   ديمالعهد القوعود ذروة 

ه شبَّ ، ت  ة دانيال(. وفي نبوَّ 62: 14؛ مرقس 30: 24ى نسان الذي سيأتي على سحاب السماء )متَّ الإ ابنا 
نسان، آتي ا على سحاب ابن الإي شبه  شخص  ظهر يا  ثمَّ من البحر.  ةرجاش الخو لوحابممالك هذا العالم 

ابآلامه نسان" به "ابن الإلق يسوع   بطا . را املكوت ا أبديا ى عطا ي  السماء. و  سحاب و الآمه بين الم قارنة إن . أيض 
 . 14، 13: ٥2في إشعياء  فعل   الواضح الذي ظهرا الظاهري هو جزء من التناقض المجد 

ا عن نفسه  يسوع   ثا حدَّ تا     .  لً يَأْتِي أَوَّ إِنَّ إِيلِيَّا ": ٥3م في إشعياء العبد المتأل   ب صفته أيض  وَيَرُد  كُلَّ شَيْء 
نْسَانِ أَنْ ابْنِ اوَكَيْفَ هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِ  لَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ إِيلِيَّا أَيْضًا قَدْ أَتَى، وَعَمِلُوا يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْذَلَ. لِْ

: 22ن مزمور م   يسوع  (. على الصليب، صرخ ا 13، 12: ٩ س)مرق كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ"بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا، 
تبدو المزمور. تمَّمت   لقد؛ فقط من المزمور مأخوذة الصرخة تلكلم تكن  "."إِلَهِي، إِلَهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي :1

                                                           
2٥ Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament, 202. 
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عن  ة  وَّ نبباعتبارها قف خبرة لداود، وتا  أبعد من أي   إلى ما هو ها تذهب ة للمزمور وكأنَّ اللغة التصويريَّ 
 ذلك ما ه تمَّ التلميذ أدركوا أنَّ  أنَّ  ث يسوع على وجه التحديد عن تقسيم ردائه، إلاَّ تحدَّ ب. بينما لم يا الصل

أُخَبِ رُ بِاسْمِكَ "إخوته: بصفتنا ا عنَّ ث يسوع يتحدَّ  ح أنَّ من المزمور ليوض   ين كاتب العبراني    قتبسا االمزمور. 
(. ومن 12: 2 راني  ينس في عببا تا ق  ما هو م  مثل 22: 22 مور)مز  "الْكَنِيسَةِ أُسَبِ حُكَ إِخْوَتِي، وَفِي وَسَطِ 

فقط الصرخة من على لا المزمور )أنحاء  عبريسوع كلمات داود نسب إلى هذا المقطع يا  الجدير بالذكر أنَّ 
صرخة إلى  لا  الإيمان، وصو واعترافات يتناوب ما بين الرثاء  بالصرخة، ثمَّ  22مزمور  بدأ بناء  يا الصليب(. 

ل  صن ي..."  ... أنقذ حياتي...خا م التي  المزاميرإن الخلص: "أسرع إلىَّ ن تضمَّ  ما تا ما عادة   شخصٍ رثاء ت قد  
المزامير عن هذه ر ت عب    ،(. كذلك1٥-13: 66مور )انظر مز  جابةستعندما تأتي الابتقديم الشكر  نذر ا

 (. وعادة  21: 22 مور)مز  لِي" سْتَجِبْ الْوَحْشِ ا"مِنْ قُرُونِ بَقَرِ : الصرخة والنذرسمع يا س الربَّ  أنَّ اليقين ب
.بعد  التسبيحكلمات  تأتيما  م عت  لبة س   اليقين بأن الط 

لرثاء لمزمور ذلك يحتوي عن كريستولوجي المزامير.  الكثيرا ظهر لنا ي   22لمزمور تتميم يسوع إن    
، والتكريس على تعبير عن الإيمانمل تشيا ن العثور عليها في مزامير أخرى. مكعلى عناصر ي  الشخصي 

نهاية سفر  ق ربم ختاصر للتسبيح.  مزمور   117مزمور إن  صرخة للخلص.الفي التسبيح، وكذلك الرثاء و 
ا مزامير توجد . الإيمان عن از  مميَّ  ازمور  م 23مزمور ي عتبر ، يملأ التسبيح المزامير. المزامير الرثاء أيض 

ما حن لدينا دة، فنهذه العناصر الم تعد    نيتضمَّ  22مزمور  بما أن(. 7٩" )مزمور بصيغة الجمع"المكتوبة 
هنا في للمزامير  الأدبي  القالب ساعدنا ي  و في المزامير المماثلة. الموجودة لمسيح في فهم الإشارات إلى ا ي وج  

د التيالأشكال ة أن نرى استمراريَّ   العبادة في إسرائيل.  جاهات    ت وح  

ا عن الشكل الأدبي       ا مكانا وبعيد  . غالب ا ما المزمور في تاريخ الفداء ، نحتاج أن نأخذ في الاعتبار أيض 
هنا  مزامير داود سلسلة إن التاريخ. بهذه الفترة م ن المزمور  ربطننا من ك   ي ما ا ، ممَّ في هذا عنوان المزموري وج  

 (.لحدوثها تاريخي   الترتيب البحسب هم ليسوا أنَّ مع ربه )ع تجاتبا تا  63إلى  ٥1من مزمور 

منتقديه كيف  يسوع   ه. سألا ربَّ  ،هدعا داود ابنا فقد ته. لي ثبت ألوهيَّ  1: 110يسوع على مزمور  اعتمدا    
: 20؛ لوقا 37-3٥: 12؛ مرقس 4٥-42: 22 ىه؟ )متَّ داود ربَّ  كون ابن  رون ذلك المقطع. كيف يفس   سي  

41-44 .) 

فهم  أنَّ  إطلق ا قترحالسبت، لم يا  همة كسرت   بخصوصع يسوع عن تلميذه عندما داف    كها ر  للحبوب وفا قاط 
من  دلا  لكن ب .وتذرية   احصاد   ن أبسط بكثير م ن أن ي عتبركا أثناء سيرهم عبر حقل قمحفي  ةن القشر م  

 ، والامتيازات الأعظم التي له بصفته ربَّ الرب    مسيحا  بصفته عنهم بالإشارة إلى امتيازات داود عا ذلك، دافا 
ا السبت. وهكذا، كان الكهنة  الذين تبعوا يسوع كانوا إن في يوم السبت. ن عملو كانوا يا بل لوم عندما أيض 
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الل مع شعبه  سكنا ما باعتباره ة الهيكل رمزيَّ ل اتتميم  بصفته نفسه  يسوع   ىيتبعون من هو أعظم من الهيكل. رأ
 (. 21: 2 ا؛ يوحنَّ ٨-1: 12ى )متَّ 

ر في فرحة إبراهيم يوم ميلد إسحاق. فك   ن  إننا (. ٥6: ٨ا ل )يوحنَّ يومه وتهلَّ  ىإبراهيم رأ نَّ إ قال يسوع     
عن عندما ع في ة أخرى ل إبراهيم مرَّ وتهلَّ (. 37: 1؛ لوقا 14: 1٨ وينلدى الل )تك م مكنشيء غير  ليس

إنه . فقط ابن إبراهيم أو ده ابن داو لذبيحة. مع ذلك، لم ي عر  ف يسوع نفسه أنَّ ل ل  ما حا م ن أن يكون إسحاق 
 (٥٨: ٨ ا)يوحنَّ  ."قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ" :قالداود، و  رب  

ا  نتضمَّ تا    الحكمة  ث يسوع عن أنَّ ا تحدَّ عندمالعهد القديم. في حكمة ال أدبا يسوع عن نفسه  ليم  اتعأيض 
 أدب  د سَّ جا  لقد(. 1٩: 11ى للتعبير عن الحكمة )متَّ  ةثالمؤنَّ الكلمة  أعمالها، استخدممن خلل تابررت  

مع  دة حكمةالسي    ت قاران (. ةثمؤنَّ  ةلفظ ،Chokma ،ماخو مرأة )حها اعلى أنَّ  العهد القديم الحكمةا في حكمة ال
سَّ الحكمة، إن  الزانية. ،حماقة دةالسي    ةصفة الل الم جا ه يسوع أباه لأنَّ  سبَّحا لقد ، كانت مع الل عند الخلق. دا

ة غير ع بالحكمة الإلهيَّ ه يتمتَّ ن إنَّ أعل وأعلنها للأطفال. ثمَّ أسراره للخلص عن الحكماء والفهماء  أخفى
بْنُ لِ ا لَّ لْْبَ إِ اأَحَدٌ يَعْرِفُ  لَ لْْبُ، وَ ا لَّ بْنَ إِ لِ ايَّ مِنْ أَبِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ "كُل  شَيْء  قَدْ دُفِعَ إِلَ  :محدودةال

 ( 27: 11ى )متَّ  .بْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ"لِ اوَمَنْ أَرَادَ 

يشوع بن غة لل  مماثلة لغة  ستخدما الحكمة. ا نادى بكلماتالثقيلي الأحمال، متعبين و ال عندما دعا يسوع     
 : 27-23: ٥1 خسيرا

لماذا تتقاعدون عن هذه،  بين، وامكثوا في منزل التأديب.ها الغير المتأد   ادنوا مني، أي  
أخضعوا رقابكم  ا بل فضة.مت. دونكم كسب  ي فتحت فمي وتكلَّ إن    ا؟ونفوسكم ظامئة جدا 

؛ انظروا بأعينكم كيف تعبت قليل   وجدانه قريب. التأديب؛ فإنَّ  خذ نفوسكمتحت النير، ولتتَّ 
 فوجدت لنفسي راحة كثيرة.

 كلمات يسوع:  مع قارن 

اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا  لَْْحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ.الثَّقِيلِي الْمُتْعَبِينَ وَ اتَعَالَوْا إِلَيَّ يا جَمِيعَ 
 .لَِْنَّ نِيرِي هَيِ نٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ  لْقَلْبِ، فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ.امِنِ ي، لَِْنِ ي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ 

 (30-2٨: 11ى )متَّ 

ا كلمات يسوع  أنَّ  ابهة، إلاَّ اللغة متش أنَّ  معمع ذلك،     ا آخر يسوع ليس م عل  م  إن أعظم. ت عل ن تصريح 
. هو نيره حملما فعل يشوع بن سيراخ، ولكن لنمثلنير حكمته،  لنحمل ايدعونلا تلميذ.  للحكمة يبحث عن

كُل  شَيْء  قَدْ ": ة أخرى إلى ندائهمرَّ  مع  تهو حكمة الل. اسالذي للآب،  اابن  بصفته المتعبين لنفسه  يدعو إنه
بْنُ أَنْ يُعْلِنَ لِ ابْنُ وَمَنْ أَرَادَ لِ ا لَّ لْْبَ إِ اأَحَدٌ يَعْرِفُ  لَ لْْبُ، وَ ا لَّ بْنَ إِ لِ ادُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ 
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 حث  بقد انتهى ل(. 3: 2ي )كولوس   ر جميع كنوز الحكمة والعلم م ذخَّ في المسيح ف(. 27: 11ى )متَّ  لَهُ"
الحكمة أسفار م يتم    إنهأعظم من سليمان.  يسوع إن(. 2٨وب )أي  ي نادي  اللحكمة  وب عن الحكمة، لأنَّ أي  

زه ه ي خرج من كنلكنَّ حكمة العهد القديم، أشكال التعليم التي استخدمها يسوع أشكال ت عتبر و للعهد القديم. 
ا و د  ج   د  المسيح، في(. ٥2: 13ى قاء )متَّ تا ع  د  ر ، و في الاكتمالالقديم  العهد  ي جدَّ  العهدا الإنجيل  رسالة  ت بار  

ق عليهمه  تام   ت  حتى وهي القديم،   . وتتفوَّ

سمع أصداء نصوص العهد القديم. على جبل نا ، لالأناجيأي نقطة م ن نسمع كلمات يسوع في  عندما   
 عنه أوتنبَّ  ثا ما تحدَّ إن في أورشليم.  تمَّ "خروجه" العتيد أن يا  ا عنيليَّ يسوع إلى موسى وإ ثا حدَّ ي، تا التجل   

وهم به الأطفال الصغار وتبعوه إلى الهيكل،  با حَّ أورشليم راكب ا، را  . بينما دخلا يسوع  تامَّماه ، موسى وإيليا
 :٨من مزمور  يسوع   ، اقتبسا ت الأطفالا أن ي سك  بوعندما أخبره الكهنة والكتبة  ".ا لابن داودن "أوصنَّ رخو صي

عِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحًا"الَْْطْفَالِ وَ ا"مِنْ أَفْوَاهِ  ، قدَّسةالم  الأسفار تتميم  رأى يسوع   ،ة أخرى (. ومرَّ 16: 21ى )متَّ  لر ضَّ
كلمات  كل  كانت صعوده إلى السماء، في بركته التي قيلت عند ميلده وإلى  تسبيحاتالوفي الواقع، منذ 

 سة. قدَّ الم  للأسفار  اتتميم  يسوع 

ا رقه" المنفصلة "ط  ربطا قد جريدانس  ر غم إمكانية أن يكون    فتح الأبواب ه ينَّ إلا أة، ستفادلاام ن أجل مع 
لا ي مكن أن ن. يالأصلي   أي الم ستمعين إسرائيل، شعب ل ز على معنى النص   ك   الذي ي را  ي   لتفسير النص   أمام ا
لكريستولوجي  نى النبوي  الغ  إن تطبيق كلمة الل. في  سمىالأمكانة  ال للمعنى الأصلي   لتزام ى هذا الاحتَّ  ي عطى

فهمه لم يا  ا. كان هناك الكثير ممَّ الم ستقبل الأصلي إسرائيلون شعب كا ب   التفسير ربطالعهد القديم يتجاوز 
ت با  تلك الكتابات أنَّ في س للمسيح هي السبب قدَّ شهادة الكتاب الم  إن لك في كتاباته. داود الما  مِنْهُ  - ت  ك 

الدقيق، ولكن فيما  الأدبيعلى التفسير  حق ٍ عن انس جريد صر  (. ي  36: 11)رومية  وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ الَْشْيَاءِ 
 ن استيعابه. مك  اكتمال لا ي  يوجد ي، أكثر من   ي درك ذلك س جريدان أنا واثق أنَّ مثلما المسيح، يسوع ب قيتعلَّ 
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٢ 

م المسيح تحضير  عِظَة تُقدِ 

 

"مَنْ رَقَاكُمْ حَتَّى  :قائل   ين الأغبياءبولس الغلطي    الرسول   . سألا المسيحا  الإنجيل يسوعا برسالة  وعظ  الم ي قد   
؟ أَنْتُمُ  لَ  م هاجا و  (.1: 3 طيَّة)غل لْمَسِيحُ بَيْنَكُمْ مَصْلُوبًا"الَّذِينَ أَمَامَ عُيُونِكُمْ قَدْ رُسِمَ يَسُوعُ اتُذْعِنُوا لِلْحَقِ 

رَّفوا ب شارة الخلص بالمسيح إلى خطَّةٍ  بولس   الل  ن فقط أنَّ ي عل   مسب السماء. لكا ل   "الرسل الكذبة" الذين حا
ل  ص بالنعمة،  الوعظ ي شير إلى المسيح إن وضوح.  ن عنه بكل   إلى وي عل   م المسيحا ي قد   بل الأعمال؛ لا بي خا

 المصلوب من أجل خطايانا، والم قام من أجل حياتنا.

عن المسيح المنتصر  يتحدَّث بولسكان ة الروح القدس هو الوعظ في حضور يسوع. عندما الوعظ بقوَّ إن    
م الناسة. ات الشيطانيَّ القوَّ  ي درك وجودا كان ات الظلمة، على قوَّ  تاحد ث هجمات فظيعة على عندما  ي صدا
لَّح الرب   وعيٍ دون زلنا نعيش  ما ،مع ذلك. بلدهم في  يسوع   . فقد انتصرا من أجله بولس بالصراع الذي سا

 ارون اعتراف  ما كان الرومان ي سم    مصلوب ا. عادة   المسيحا  بولس  ى رأات إبليس وملئكته. الصليب على قوَّ 
ياا على صليب   م  رات عليه خطايا وجرائم مكتوبة بخط    وكأنَّهيسوع،  صليبا  ى بولس  رأم دان.  مجرمٍ  خط    س 

ياليد لأولئك الذين مات لأجلهم )كو  لها ارة، ولكن معنى الكفَّ  بولس   فا صا (. وا 1٥، 14: 2 لوس   عن دون فاص 
 يسوع" شعار   ن ريد أن نارى عبارة " إنَّ  .وفي الكلمة الموعوظة ،على الصليب – ليسوع الحضور الحقيقي   

ر  سي مدارس الأحد   اظ.للوعَّ و مناسب لم دا

 في الوعظ نفسه ث الرب  يتحدَّ  

 تُسمَعدعوته 

بِ  يَخْلُصُ" وهو يتساءل، "فَكَيْفَ اسْمِ امَنْ يَدْعُو بِ كُلَّ " أنَّ على الوعظ. بدأ بالتأكيد  ر   س  ب  لقد أخبرنا بولس  لرَّ
؟" لَ يَدْعُونَ بِمَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ؟ وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِمَنْ لَمْ يَسْمَعُوا بِهِ؟ وَكَيْفَ يَسْمَعُونَ بِ  : 10 مية)رو  كَارِز 

ما هذا(. 14، 13 الذي  بالشخص االتالي، "كيف ي مكن أن يؤمنو  على النحو المقطع الكتابي    كثير ا ما ت رج 
ماة الصحيحةلم يا الذي  الشخص"إن عبارة  ".سمعوهلم يا  ع في اللغة ما ستخدم أفعال السَّ )تا  .سمعوه" هي التَّر جا

لذين لث يسوع نفسه الإنجيل، يتحدَّ برسالة وعظ البه مباشر(. في  ة صيغة المضاف إليه كمفعولٍ اليونانيَّ 
 . ن سمعو يا 

نى الأخبار السارَّ  إعلنا  ن الوعظ  تضمَّ للوعظ. يا كثيرة الجديد مصطلحات  ستخدم العهد  يا     ة، والتعليم عن غ 
من جوانب  جانبٍ  أي   ياتجاهلأن  ينبغيفل  ،، والتحذير، والتوبيخ. مع ذلكإعلن الل، والتشجيع، والحث   

ل  ص. يا  الوعظ دعوةا   دينالمتمر    الآخر دفع البعض  يا بين إلى المسيح، و تعا والم  اظ الضعفاء الوعَّ  جذب بعض  الم خا
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والتحذير الصارم إن الم ناشدة الرقيقة  أن يبحثوا عن ملجأ من غضب الحمل الجالس على العرش. إلى
ل  ص الشخصي     ث من خلل كلمته الموعوظة.الذي يتحدَّ  يأتيان من شفاه الم خا

 كتاب إلى حضوره ال درسُ يَجذبنا 

بالطبع قراءة كلمته ت عتبر في أثناء دراستك لكلمته؟  تحتاج إلى تذكير لكي تكون واعي ا بحضور الرب   هل 
 هو من يخاطبنا؟ الربَّ  نسى أنَّ كيف ي مكننا أن نا فة لطلب حضوره. ليَّ الأوَّ  الطريقةا 

 يوجدثابت.  عنصر   ىالمعن أنَّ  حا ضَّ وا و  26الخطاب. بناءبتحليل ( Vern Poythress)قاما فيرن بويثرس    
المعنى الوحيد الموجود هو  فترض الآن أنَّ ي  في تفكير ما بعد الحداثة.  بالطبع . هذا مرفوضد  معنى محدَّ 

ة مدَّ  منذ الأمر الكتاب الم قدَّس هذادرس مجموعات  ت  ما. مارسا  ( شخص  يهعطي  )أو  الذي يافهمهالمعنى 
في مجموعات ياتخبَّط  معنى النص   الحداثة. كان  بعدما  ون لمانهجتابع ناأنَّ على  قبل أن نانظر لأنفسنا ،طويلة

. التصريحاتمثل هذه  يارفض..." لا يستطيع أحد أن أنَّ  هذا النص  يعني ، ليَّ إدرس الكتاب الم قدَّس: "بالنسبة 
ا هذا السؤال يظل   ،مع ذلك سيء أ  ه ذلك، أم أنَّ  يعني هذا النص   م خطئ؟ هل التصريح، هل هذا مطروح 

 هُم أن تقرأ الإجابات المجروحة لبعض الذين ي نكرون المعنى الثابت عندما يزعمون  م دهشهمه ؟ كم هو فا 
  همهم!ه أ سيء فا أنَّ 

ر موضوع    ا إلى ديناميكيَّ  ي حضا لالمعنى أيض  يوف  ر ذلك،  علوةوالم ستاقب ل.  ،والرسالة ،ة التواصل: الم رس 
ة يَّ أهم    هل توجيه الرسالة إليهم، ولكنَّ  الرسالة أولئك الذين يتم  سياق  شمل يا التواصل.  العلقاتي سياقا  العنصر  

هة الرسالة ت تتجاوز الذين كان   إليهم في الأصل.م وجَّ

للوصول إلى هدف علقتنا  ي   رغب في هدم جدران المعنى النص   ون بتقديم يسوع، فقد نا م  تا نا م ه  نَّ أ بما   
طريق ا لا  ،احاجز   والذي يصير، صخري ٍ  مثل جبلٍ  يارتفعاندراسة الكلمة و  التفسير المملَّ  فيبدو لنا أنَّ . بالرب   

 ي. ة جبل التجل   صبرنا للوصول إلى قمَّ  دنفاضوء في 

ة في كنيسة الفادي المشيخيَّ  راعي، (Tim Keller) تيم كيلرم عت سا أني ر تذكَّ العكس هو الحال. أا  أنَّ  إلاَّ    
طلبون فتح باب السماء لأولئك الذين يا يا  الكتابيَّ  النصَّ  صرَّ على أنَّ ف طريق التكريس. أا ص  مانهاتن، وهو يا 

فقوا قوه. اتَّ تسلَّ م يعقوب" الذي حاولوا أن يا لَّ ها "س  بأنَّ التدريبات الروحية  فون عبر القرون المتصو   فا صا . وا الربَّ 
الباب من الناحية الأخرى. لا يستطيع أن ي فتاح هذه الممارسات قد ت حضرنا إلى باب السماء، ولكن  أنَّ على 
ها هبان جبل أثنوس صلوات يسوع كأنَّ ر ر  ة الثانية، كرَّ ا. في نهاية الألفيَّ أن ي نتج واقع ا روحيا الزاهد ف التقش  

ل وا بل شك ٍ كانوا قادرين  .تعويذة ة  على أن ي صا  "."يا يسوع، يا ابن الل، ارحمنا قائلين: بإخلصٍ  مرَّاتعدَّ

                                                           
26 Vern S. Poythress, “A Framework for Discourse Analysis: The Components of a Discourse from a Tagmenic 

Viewpoint,” Semiotica 38, no. 3/4 (1982): 277-298; “Hierarchy in Discourse Analysis: A Revision of 

Tagmenics,” Semiotica 38, no. 1/2 (1982): 107-137. 
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ختلف . يا الحدسي   الإدراك عزل إلى و  إلى فقدان السيطرة على الفكر العقلني    الم ستمر التكرار   يقود ،مع ذلك
ر العقل والقلب إلى محضر الرب   عن تعميق الفهم والإيمان الذي ي ح  الإدراك هذا   ع كلمة الرب   ما سا إن . ض 

أمر  معنا  شركة الرب   إن نا ويستجيب له. عضر  سمع تيا  الربَّ  تصديق أنَّ ب   –يمان ترتبط بالإهو ممارسة 
 27ته.محبَّ كلمات  تتجاوب معاتنا وصرخاتنا كلم تعبيراتنا عن التكريس، لكنَّ  تها حدودا تجاوز شدَّ شخصي. تا 

ر عن كتابي ي عب    مقطعٍ فاك  ر في الكتاب الم قدَّس إلى محضر الل،  ناص    رى كيف تجذبنا دراسة  نا لكي    
حْمَةَ"ا"مَحَبَّةً أَبَدِيَّةً أَحْبَبْتُكِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَدَمْتُ لَكِ  :لنا ته. يقول الرب  محبَّ   اتكلمإن (. 3: 31 ميا)إر  لرَّ

ة  م وجَّ  الرب    إن . أاقسما به الل   تكريس   هذا الحب  إن . ه العهدي   حب   عن الكلمات ر إلى عذراء إسرائيل. ت عب    ها
د  العبرية كلمة لل ترجمة   ي( هloving kindness)رحمة كلمة  س   (chesedالمحبة العهدية )إله إن . (chesed) ح 
تمالإله هو  م الذي خا ل  ص تعه  با  هقاسا تهده بأن يكون الم خا منا  ،1٥في تكوين  .لخاصَّ بأن يكون  الل قرأ عن قاسا
م  إبراهيم إلها  مه، جاءا يا كي . لعهدال ناقاض إذاعقوبة الالشخص لتاحم ل  د  استعدايرتبط به  ، وهو قاسا  الل   حفظ قاسا

 بنفسه ليكون الم خل  ص لشعبه. 

تاار. ربط هذه المحبَّ ته يا تعبير الل عن محبَّ  ي ظهر لنا أنَّ  الكتابي    لنص   لالانتباه  إنَّ     أتى لقد ة بشعبه الم خ 
، أي تكريس الرب   إن . لك الرب   ما بصفته لإبراهيم ولنسله الل   ته. ظهرا ته لي رينا تكريسه لخاصَّ في محبَّ  الل  

تاار. نحن الم ختار ه م وجَّ ، لكنَّ ب ع مقٍ  شخصي  أمر   (،chesedمحبته العهدية ) ن في المسيح و ه إلى شعبه الم خ 
فتخر يا  مؤمن أن جسده. لا يمكن لأي    أعضاءا بصفتنا ة الم عطاة لنا من أجل المسيح، في المحبَّ  ناتاشارك

تقول الترنيمة المعروفة، "أنا آتي  إلى الحديقة بمفردي، بينما الندى لا يزال على بشركة منعزلة مع المسيح. 
 يتعارض هذا التفاخر ".من قبل.. البهجة التي نتشاركها في حين نبقى هناك، لم يعرفها أحد ..الورود

ته لشعبه، وابتهاجه عن صمته الرقيق في محبَّ  فعل   الرب   ثا حدَّ ة. تا مع مبدأ التقوى الكتابيَّ  بالشركة الم نعزلة
ن  ب البهم  ا لا هشعبَ ب اط  ي خ الربَّ  (. مع ذلك فإنَّ 17: 3 نيام )صفتارا ة ة العاطفيَّ بتعد الرومانسيَّ تا منعزلين.  أفراد 
 ة الل. محبَّ  لحقيقةالإيمان  استجابة عن

 بقى هو المفتاح للدخول إلى محضره في عبادة. يا  في كلمة الرب    التقيَّ  الم تأن  يل التأم   إنَّ    

 

 

 

 

                                                           
27 See E. P. Clowney, CM*: *Christian Meditation (Nutley, N.J.: Craig, 1978). 
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 م المسيحقد   ي تُ لتاعظة ال بناء

 حضور المسيحبِ  الشرح/التطبيقتقسيم تغيَّر يَ 

 ع كلمات وأعمال يسوعفي تنو  

ة أخرى ت ب ق ي التطبيق إلى نهاية الع ظة. استراتيجيَّ  توجدالعظات بين الشرح والتطبيق.  كثير ا ما انقسمت  
ي هذا إلى . كثير ا ما يؤد   بعد كل نقطة في العظةرة تطبيقات م ختصا ي مكن تقديم ، تاكت ل التطبيقاتب ولتجن  

 .بموضوع العظة مغير م حكا  القصيرة المرتبطة بشكلٍ  العظاتسلسلة من 

ن عن م يسوع في ما يقوله وما يفعله لي عل  نا بذلك ن قد   هذه المشكلة، لأنَّ  حل  تقديم المسيح في الرسالة يا  إنَّ    
نسمعه.  حينيسوع رسالتنا  د حضور  أخرى، ي وح    ة  . مرَّ نحن ، وكذلك في ما يقوله وما يفعله ليقودنانفسه

 القوي  إن الشعورالأناجيل. قصص ل الوعظ من ن هم   واعيين بيسوع، يجب ألاَّ  الم ستمعون ولكي يكون 
ة وماذا قال للجموع، ف في خدمته الأرضيَّ يف كان يتصرَّ كا مدى معرفتنا ب  عتمد على بحضور يسوع يا 

إن عرف حضوره بالإيمان. الذي نا هو الشخص  يسوع الحقيقي   . إنَّ ، ولأبيه السماوي   ول خصومهولتلميذه، 
نع أفضل الأفلم التي الإنجيل له قوَّ قصص في  موجود  ا هو مثلم الوعظ عن الرب    ة وتأثير أعظم من ص 

 Campus) الخدمة الروحيةا من خلل هيئة نشره عالميا  الذي تمَّ  يسوعفيلم إن . تسعى لتصوير خدمة الرب   

Crusade ) م الإنجيل لحشود كبيرة، بما في ذلك الالآف في المجتمعات التي لا تا  والكتابة.عرف القراءة قادَّ
أن يأتوا بالمشاهدين  ل  حضور يسوع. يناشد الممث    عند هذه النقطة: أنه ياختتمفي كبير عيب  به ،مع ذلك

ل مث   الم  إن ذلك . بصفته خيالا   فشلأبعد من الكلمة الموعوظة يا لتقديم واقع الجهد المبذول إن . هبويثقوا  إليه
 ليس يسوع.

لا م. كلَّ تعبيرات وجهه عندما تا أو ور يسوع، دا ب   نقومعَّاظ. نحن لا نستطيع أن و  بصفتنا رنا هذا ي حذ   إن    
 ل  أو ممث    بديل  يسوع  حقيقة  يمكن أن تستخدم 

 لمسيحل مجد السماوي ِ التسامي  بخصوص

 حقيقة  جذبنا ، تا الم وحى بهاالرسائل . ففي هذه ب شكل أقل إلى أوصاف مجد يسوع في الرسائل لا نحتاج
 (. ٨: 13 راني  ينبد )عبإلى يسوع الذي هو هو أمس واليوم وإلى الأ ة ومجده السماوي   قيامة يسوع الجسديَّ 

أننا عبر العصور. كان الخلص يعني دائم ا  إقرارات إيمان الكنيسةتقديمنا ليسوع يأخذ في الاعتبار  إنَّ    
لكنا في خدمته على الأرض وكذلك في وما  ،وكاهننا ،ناونبيَّ  ،وسيطنابصفته  عرفهالمسيح بالإيمان. نا ب ناتحد

ثَّ على الصليب عالي. مجده في الأ ي بولس إلى أهل فيلب    رسالةا  ن على العرش أتى إلينا بروحه. اقرأ  ناا، وم  لا ما
رافقت   لمات يسوعك أنا لنا كيف ن إنجيل يوحنَّ ة. وي بي   الرسالأنحاء  كل    ياتغلغاليسوع ل   إدراكه كيف أنَّ  وانظر  

 العظيمة التي كانت علمات لمجيئه.  الأعمالا 
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ر  إننا     ومثلما هو الحالشخص وعمل يسوع. عن  الكنيسةا  ناحتاج أن ن عل  م. العقائديَّ  الوعظا  حق ٍ عن ن قاد  
إن فقدنا تركيزنا على حقيقة وجوده. إذا ما  فقد حقيقة الرب   نا  ،الأناجيل الكاذبة تنتشر. مع ذلك دائم ا، فإنَّ 

ولكن لم ( Arminius)أو أرمينيوس ( Pelagius)رنا من بيلجيوس إذا حذَّ ا مفيد  لن يكون الأخطاء  تاصنيف
 الذي أخفقوا في فهم كلمته. الرب    ر مجدا ن ظه  

 ة الفداءفي قصَّ  م المسيحقد   ي تُ لتاعظة ال بناء

ة الكتاب الم قدَّس العظيمة. وفي العهد ذروة قصَّ  ي حقٍ قمجيئه إن . قصصي تقديم ليسوع له ب عد   كلَّ إن 
ر  ف ا نفسه بملك الرب   بصفته ظهر يسوع يا  ،القديم  ى(. رأ14، 2: 3 وج)خر الإله الكائن " ،"أهيه اسم، م عا

ه يسوع ء في رؤياه بأنَّ المجيد الذي رآه إشعيا ا ي عار  ف الربَّ يوحنَّ  ما رأينا، فإنَّ مثله في الهيكل. و إشعياء مجدا 
 (. 41: 12ا )يوحنَّ 

كنعان  برام أرضا أ نسل الموعد. عندما دخلا حاضر  في ه بأنَّ  الرب    د القديم مجيءا العه قصص  صف تا    
ا أبإعطائه الأرض. بنى  دا عا وطات شكيم ووا عند بل   له الرب   ، ظهرا بتوجيه من الرب    ظهور ب للتذكيربرام مذبح 

ب ر بين الذبائح المشقوقة  الل   ظهرا  الل. بعد ذلك، ما رأينا، مثل. وهذا، رمزي   ظهور  وهو  –في عمود نار لياع 
تاما به عهده لأ كان علمة   م الل الذي خا مع اثنين من الملئكة  لاحق، أتى الرب   وقتٍ لكن في برام. على قاسا

ل دا  البهجةا  الل   . جلبا البشر، أن يكون لسارة العجوز ابن   ىلد بما كان مستحيل   دا عا ووا  لإبراهيم وسارة عندما و 
ستطع أن لم يا  إسحاق . لكنه، ذبيحة  ه الذي يحب  م إسحاق، ابنا إبراهيم أن ي قد   م ن  الرب   طلبا  إسحاق. ثمَّ 

م ه. قدَّ يدا  الرب   مسكا ابنه، أا لياذبح ه تا ينخلص إبراهيم. عندما مدَّ إبراهيم سك   المطلوبة لأجل يكون الذبيحة 
ا بقرنيه في الأغصان. بديل   الرب   ا ممسوك   ، كبش 

أبيه،  يعقوب بركةا  أخذا  عهده. عندما د وعدا ة أخرى ليكون حاضر ا، ولي جد   في حياة يعقوب مرَّ  الرب  أتى    
ه. ر وعدا لي كر    الرب   لا زا (، نا 22-10: 2٨ وينيعقوب. وعند بيت إيل )تك فهربا عيسو بالقتل،  وهده أخهدَّ 
لم يعقوبفوقهوقف  الربَّ  نَّ إليعقوب يقول  ظهور الرب    فإنَّ  ،ما رأينامثل لَّم لياقف فوق لا زا نا  . في ح   على الس 

لَّم لا زا نا لقد  .(ة ثانيةمرَّ  "عنه الل   "صعدا  عند بيت إيل هنَّ أحيث  ،13: 3٥ وين)انظر تك يعقوب في  على الس 
ا. ه بأنَّ حضوره ليكون مع يعقوب، ووعدا  هو مان وقفا الأقنوم الثاني في الثالوث، ابن الل،  كانه لن يتركه أبد 

ل ن عن الآب. تا  ظهر حضور الرب   فوق يعقوب. دائم ا ما يا  عن هذا  يسوع   ثا حدَّ في مجيء الابن، الم ع 
صعدون وينزلون على ابن الإنسان ة، وملئكة الل يا رى السماء مفتوحه سوف يا نثنائيل بأنَّ  خبرا أا المقطع عندما 

لَّم، بلياربط لا  يسوع (. يبدو أنَّ ٥1: 1ا )يوحنَّ   ونزلت   ه الشخص الذي صعدت  نفسه بأنَّ  إلى ي شير نفسه بالس 
أخرى في مجيئه الثاني، عندما يأتي في  ة  بيت إيل. سوف ي صاحبونه مرَّ  إلى مجيئهعليه الملئكة عند 

 مجدٍ.
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ا بشكلٍ م وضَّ  حضور الرب   كان     وق. ب  تصارع مع يعقوب عند مخاضة يا ليا  الرب   لا زا عندما نا  دراماتيكي ٍ  ح 
ا بإرشاد من الرب    قضاها مع لابان في حاران. كان مر تعب ا من لقاء التي سنوات البعد  كان يعقوب عائد 

 الرب  قاباله  الأرض؛ ثمَّ  عندما دخلا  يعقوب ن من الملئكةاجيش قابلمن أمام غضبه. هربا عيسو، الذي 
ر ن فك    ألاَّ يجب . القديم لشرق الأدنىل في الأدب الديني   ة  مصارعة الأبطال مكانكان ل  في مباراة مصارعة. 

في تهريج مباريات المصارعة على شاشة التلفزيون. ففي مصارعة يعقوب، فاز كلهما عن طريق الخسارة. 
را  س  را قه. شأ أن ي طل  ه لم يا فخذه، ولكن يعقوب فاز لأنَّ  الرب   يعقوب عندما لمسا  خا س  بشكلٍ ما عندما  الرب   خا

 ".يعقوب أعرج في "فخذه . أصبحا م باركة يعقوب كانت هي غرضه النهائيَّ  ه فاز، لأنَّ يعقوب؛ لكنَّ  كا بارا 
ة رمزيَّ إن ة يعقوب، أي نسله. يَّ ه ي شير إلى ذر   خرين، فإنَّ آين ر "فخذ" يعقوب في مقطعين كتابي   ذكا ي  عندما 

يعقوب  استطاعا  ،" على الصليب لأجلنا. في الفجر الباكرتاثبيته"تام نسل يعقوب ت شير إلى المسيح، الذي 
يَتْ نَفْسِي وَجْهًا لِوَجْه ، اللَ لَِْنِ ي نَظَرْتُ " :ه قالعا المكان فينئيل، لأنَّ دا و ز وجه الملك. أن ي مي     وين)تك ."وَنُجِ 

32 :30) 

ب ر قصَّ     يقة العلَّ  في كلَّم ملك الرب   إلى موسىتا  لإسرائيل. ام علَّن   جد حضور الرب   نا  ها،كلة الخروج عا
ه نَّ إ " قال الرب  .هيهيهوه، "أ هو الاسم الذي أعطاه الملك كان ه موسى عن اسمه، الم شتعلة. وعندما سألا 

ه م.  لا زا تهم، ونا شعبه في عبوديَّ أنين  عا م  قد سا كان  ل  ص لي خل  صا بحضوره ولكن  من على ب عدٍ  الرب  لا ي خا
مصر. عندما طاردهم في خروجهم م ن ه شعبا  الرب    حضور   . في عمود النار والسحاب، قادا الشخصي

من  الرب  ناظرا . المصريين إسرائيل من مركباتشعب حمي لتا  اناريا  احاجز   سحابة الرب    صارت  ون، المصري  
وسط  الرب  صنعاه الذي  مشوا الطريقا ين عندما شرعوا أن يا جلب الدمار على مركبات المصري  السحابة ليا 

 البحر. 

لن سُورِ وَجِئْتُ بِكُمْ ا"أَنَا حَمَلْتُكُمْ عَلَى أَجْنِحَةِ  :إسرائيل إلى سيناء، قال لهم شعبا  الرب   عندما أحضرا    
" سحابته كانت أمامه حيث وقفوا من حضور الل عندما  اإسرائيل خوف   خوف  كان (. 4: 1٩ وج)خر  إِلَيَّ

ي   . الجبلا ت غط  

عمود النار  ر أنَّ ذك  . نا حميهويا  هشعبا ليقود في سحابة حضوره  الل   لا زا ف الخروج، نا ص  في المقاطع التي تا    
خيمة  تصميماتموسى  ين لهم. على جبل سيناء، استلما ن مطاردة مركبات المصري  م  إسرائيل شعبا  مىح

ستقبل هذه بينما كان موسى يا حتى  ،م إسرائيل. مع ذلكخيَّ الاجتماع، خيمة الل المنصوبة في وسط م  
 الذي صنعوه.  الذهبيَّ  عبدون العجلا التصميمات، كان الشعب يا 

اه موسى الذي تلقَّ  التصميم  إن سكن وسط شعبه. ه لن يستطيع أن يا إنَّ  بعد عبادة الأوثان تلك، قال الل     
رفعوا الأسباط حسب عشائرهم، أن يا كان على الأسباط. م خيَّ الاجتماع في منتصف م   خيمةا  وضعا من الل 

مين ناحية الشرق، أمام خيمة الاجتماع. لقد كانوا ن م خي   و كان الكهنة واللوي   بينماأعلمهم حول خيمة الل، 
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 في خيمةٍ  سكن الرب  أن يا  عليهمقبة" )مثل الحصان الذي يقاوم ل جامه(. وكان خطر ا للغاية شعب "صلب الر 
 فنيهم. لهيب قداسته وي  شتعل يا كان من الم مكن أن  .في وسط معسكرهم

ي  م ه لن ين من أرض الموعد، لكنَّ طرد الكنعاني   سيا  مهم.تقدَّ ه سيا سكن وسط خيامهم، ولكنَّ ه لن يا نَّ إ قال الل      ي خا
أوضح. فإذا لم يكن  ر وبشكلٍ بأك ةٍ ة بدقَّ العبريَّ  وسط" العبارةا ال"في  عبارة   م(. ت تار ج  3: 33 وج"بينهم" )خر 

ي    حضور الل في وسطهم، فلن يحتاج الل    خيمة الاجتماع. لم بينهم. لن تكون هناك حاجة أن ي خا

ه لن يكون هناك فائدة من ذهابهم. قاد معهم، أجاب موسى بأنَّ  ياذهبحضوره لن  نَّ إ ما قال الرب  عند   
ه. ة ثانية لموسى، وي ري موسى مجدا ه مرَّ اسما  ن الرب  لكي ي عل  موسى ى ى. صلَّ صلَّ  ثمَّ  ،وحٍ إسرائيل في نا شعبا 

 الإحسانالمملوء به يهوه، اسما أن  علنا موسى وأا  صلةا  ع الل  م  عن حضوره. سا ن تعبيري هومجد اسم الرب    كان
(chesed) وفاءوال (emet)ه لموسى، عندما مجدا  الل   والأمانة )النعمة والحق(. أظهرا  ةالعهدي    ةحبم، أي ال

 الصخرة.  منختبئ في ن قرة مرَّ بموسى الم  

يَّما ا الكلمة اليونانيَّ ستخدم يوحنَّ اا، في إنجيل يوحنَّ     " أو "خا نا كا ا إلى يوحنَّ  أشار ".ة التي يمكن ترجمتها "سا
ه لن يقدر أن يذهب وسط أنَّ  ر كلمات الرب   ي صلة موسى، نجده ي كر   ف. 14: 1ا في يوحنَّ  6: 34خروج 

 (.٩: 34؛ ٥: 33 وج)خر  تَّخِذْنَا مُلْكًا"اغْفِرْ إِثْمَنَا وَخَطِيَّتَنَا وَ ا"وَ  :فاضأه هذا الشعب الصلب الرقبة، لكنَّ 

حضوره سيكون معهم، تابرَّع  أنَّ  الرب   دا عا عدما وا بل في سفر الخروج. التحو   المقطع بأكمله هو نقطةإن    
تاتام الس   بالضبط وفق ا للتصميم الإلهي   ب نيات  لخيمة الاجتماع؛  الشعب بسخاءٍ   فر بمجد حضور الرب   ، وي خ 

سكناه  ثمَّ ل شعبه، وإرشاده ، وتخليصه، ه هو عن حضور الرب   فر الخروج كل  س  إن دس الأقداس. الذي يملأ ق  
 د.المتجس    هذا ي شير إلى مجيء الرب    كلَّ  ، فإنَّ 14 :1ا في يوحنَّ الإشارة شير ت  ما مثل. هممع

ا عن نفسه في  المسيح   علنا أا     لا ة العهد القديم، خلل قصَّ م ن العهد القديم.  ( رموزtypesأمثلة )أيض 
ر ا، ولكن كذلك عن مجيء عبد الرب    رب   سمع فقط عن حضور النا   .الذين خدموا في عهدهم سبق ا في  م صوَّ

ب جذا ن   إننا. بل إرشادي ا للطقوس دليل  م ت قد    الطقسيلة للناموس المفصَّ  الرموزمنذ أن جاء المسيح، لم تع د 
 ، نور حضوره.إلى النور من الظل   

جزيرة على ا صور العهد القديم في رؤى يوحنَّ استخدام من خلل  المسيحا الأدب الرؤيوي  م رمزيَّة  ت قد      
فرمن  الوعظ   استفادبطمس.   Dennis)تفسير دينيس جونسون  الدراسات الحديثة. أظهرا من  الرؤيا الكثيرا  س 

Johnson ) َّفرةا رمزي كمإعلن إن  2٨تاريخ الفداء. سياقالرؤيا في   س  لمسيح يحتاج لالحالي   الخلصي  الح 
 .الحالية الحروبو الديانات الأخرى  انتشارواضح بسبب تركيز إلى 

                                                           
2٨ Dennis Johnson, The Triumph of the Lamb (Nutley, N.J.: Presbyterian & Reformed, 2001). 
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 م يسوعالخِطاب المُباشر يُقَدِ  

عظ من رنا. عندما تا وي حذ    ،لي عل  منا، ويقودناث ن عن نفسه لنا وكذلك عندما يتحدَّ عندما ي عل   يسوع حاضر   إنَّ 
 ن  لأسامعيك  خطاب غير مباشر. بل ادع  صيغة الكلمات المسيح في  قوم باستخدامقصص الأناجيل، لا تا 

 م ن خلل ثتحدَّ يسوع نفسه يا إنَّ  كَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِمَنْ لَمْ يَسْمَعُوا بِهِ؟"سمعوا كلمات يسوع، واقتبسها. "يا 
بشكلٍ  لهايسوع أقوال  أنَّ  ت لم  ح إلىها أنَّ ب أحرف حمراءطبعات الك تب الم قدَّسة التي تحوي  تم انتقادالوعظ. 

 ،كلمة الل. مع ذلك كلهما، كتابي   نص  كلهما . هذه الأقوال لالإنجيل الذي ي سج    ةمن بقيَّ ما سلطان أكبر 
خ فريضةيسوع عندما كان ي   بولس كلمات الرب    الرسول   اقتبسا  -23: 11 رنثوسكو  1) انيَّ العشاء الربَّ  رس  

إيمان  عدما  الرب   خا بَّ اتهامات يسوع حيث وا بلإنجيل متى ( Max Maclean)ماكس ماكلين  قراءة   تار ن  (. 2٥
له أكثر مريح غير يسوع  حضور   كان ،على العشاء اضيف  ليكون  للفر  يسي   الذي دعا يسوعبالنسبة  مقاوميه.

 ث بها يسوع  تحدَّ يا التحذيرات التي بتهاون  ناع ظأن  على (. لا نجرؤ47-36: 7)لوقا م ن أي شخصٍ آخر
 الروح.ب حاضر  وهو 

 صلة لتقديم المسيحالالستعداد ب

 سْحَة حضور يسوعالبحث عن مَ 

. في صورة التعضيد عند الوعظسحة ما الرسالتك، ولا من أجل  من أجل أن ي بارك الرب  بشكلٍ عام  ل   ص  لا ت  
شخصه عندما تنظر إلى إدراك ا ب  اطلب  ه. حضورا  في الصلة، اطلب   مع الرب   تكون في شركة عندما 

د . الذين تاتحدَّث إليهمالأشخاص  ة له، القوَّ إن ن عن حضوره من خلل كلمته. ي عل  س الربَّ  أنَّ من المؤكَّ
ا، ما تعرف جي   مثلو  د  ي  لا تقديسك فإن مستوى د  ر العظات تذكَّ أنا وأنت أن نا نستطيع من تأثير رسالتك.  ح 

مت  في لكن  تاعلو كثير االتي لم تكن   ح عيون الإيمان. ت  فا است خد 

في إيلينج، بلندن. ( Martyn Lloyd-Jones)ات، كنت أحتسي الشاي مع مارتن لويد جونز في إحدى المرَّ    
ز ما إذا كنت "دكتور لويد جونز، كيف يمكن أن أ مي    :قني. فقلت لهكان يؤر    رت أن أطرح عليه سؤالا  وقرَّ 

 "ة الروح؟بقوَّ ة الجسد أم أعظ بقوَّ 

: أجاب لويد جونز      "إذا كنتا  :مل لويد جونز قائل  . أكبالذبول أشعر كنت  بينما  "،"هذا سهل للغايةقائل 
شعر بالرهبة ة الروح، فستا عظ بقوَّ تا  . لكن إذا كنتا أنك تاسمو وتارتفع عالا  بشعر ة الجسد، فستا عظ بقوَّ تا 

 ".والتواضع

–في لندن في طريقي إلى قلعة شلوس عنيه لويد جونز. فقد كنت  يا كان ، في رحمته، ما لي الرب   أظهرا    
ة. المسيحيَّ ( InterVarsity)انترفاسيتي  زمالة   تاملكها، وهي قلعة في النمسا (Schloss–Mittersil)ميترسيل 

، ولكن البعض الآخر أمريكيينلطلبة. وكان بعض الطلبة في المؤتمر لث هناك في مؤتمر سأتحدَّ  كنت  
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ث معهم. كان مع المجموعة لأتحدَّ  لت  . وفي ظهيرة يومٍ ما، تقابا كانوا من بلد ما وراء الستار الحديدي   
ب رج في القلعة. وكانت هناك نار عظيمة م شتعلة في الموقد. وكان الطلَّ ب  في المكان عبارة عن غرفة 

وصلوا إلى الغرفة ت باع ا لسماع الرسالة قبل العشاء. كانت الغرفة ساخنة. وكانوا  هون في الجبال، ثمَّ يتنزَّ 
، ا تمام ا لما حدث. فعندما انتهيت  مت لهم يسوع. ولم أكن مستعدا ني قدَّ يشعرون بالن عاس، وأنا كذلك. ولكنَّ 

للصلة  الصلة، وجلست   وا فيبدأ العديد من الطلبة في البكاء. وجثا البعض على ر كبهم للصلة. واستمر  
 ة رانَّ جرس العشاء من غرفة الطعام بالأسفل. معهم. وبعد مدَّ 

ه من الأفضل رت أنَّ م صطنع. فقرَّ  ولكوني غير معتاد على النهضات، لم أرغب في إطالة الوقت بشكلٍ    
 شخصٍ  لم يأت  أي  ذلك،  ، ولكن حين فعلت  ى لا أتعارض مع وقت تقديم الطعام. وبالفعل نزلت  أن أنزل حتَّ 

ما آخر. ربَّ  شخصٍ  نزل أي  الطعام الفارغة قبل أن يا في غرفة آخر سواي. ولا أعرف كم من الوقت جلست 
 دقيقة. ين فقط خمسة عشر أو عشر ذلك كان 

 بالرهبة.أشعر . لقد كنت عنيهيا  لويد جونزكان الآن عرفت ما    

 ممارسة حضور الرب ِ 

اجي    الهدف من هذا الجزء م صاغإن  تلميذه  يسوع   خا بَّ لقد وا  2٩هذا العنوان. الذي ياحملز مميَّ الب ك تي   الفي  د 
وا في هويَّ  ك  ه شبح" "إنَّ  قائلين ته حين أتى إليهم ماشي ا على الماء. صرخوا في خوفٍ لإيمانهم القليل عندما شا

ذهب إلى ه يجب أن يتركهم ويا تلميذه أنَّ  يسوع   ذهب إلى الصليب، أخبرا (. قبل أن يا 31، 26: 14ى )متَّ 
 هم يسوع  بعد القيامة، أخبرا و (. 1٨: 14ا ، بل سيأتي إليهم )يوحنَّ ىتركهم يتامه لن يا ه أضاف بأنَّ الآب، لكنَّ 

إن إليهم.   فيهالذي سيأتي يسوع  س د  الق  مجيء الروح يادور حول هذا الوعد كان الآب.  نتظروا موعدا أن يا 
للسماء  فعله وي عل  م به بعدما ارتفعا ما ابتدأ يسوع يا  ةا ستكمل قصَّ يا الرسل فر أعمال س   أنَّ في ذلك هو السبب 

على المؤمنين. ولهذا السبب ت خبرنا الرسائل  ، الذي استقرَّ سد  الق   الروحبذلك  (. لقد فعلا ٤: 1 الرسل )أعمال
عناا المسيح ي جم   بحاد الات   إن  ".كثير ا عن كون المؤمنين "في المسيح بولس   ثا حدَّ حادنا بالمسيح. تا عن ات   

 (، أي الكنيسة. 16-13: 2 سسبعضنا مع بعض في جسده )أف

تَّاب المزامير الآخر  باحثا في المزامير،     ا لكنهم تارنَّموا سكنه، في ما  الرب    حضورعن ن و داود وك  أيض 
يناا  وه كاتبنع باحثا ما إن ة. يَّ جناحيه في تجارب البر    تحت ظل     بصفتنا مؤمنين   إياهاالمزامير هو ما أ عط 

 الرب  إن خلصنا.  بالتصريحات التي تاخ صالرسائل تامتلئ س. د  للروح الق   أجسادنا هيكل   عندما أصبحت  
مع لعيش ا إلى ون نحن مدعو   ،فصلنا عنه، أو عن حضوره. لذلكمعنا، ونحن معه. لا شيء يمكن أن يا 

 هو سلم حضوره. عقلٍ  سلم الل الذي يفوق كلَّ إن الذي يحيا فينا بروحه.  الرب   
                                                           
2٩ Brother Lawrence of the Resurrection, The Practice of the Presence of God, trans. John J. Delaney (New 

York: Doubleday, 1996). 
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، منتظر ا فداء أبناء الل. يئن   في عالمٍ  نعيش. حقيقيه تعني الاعتراف بما نعلم أنَّ ممارسة حضور الل  إنَّ    
. ولا شيء يمكن اتنَّ أب فينا ومعناياشفع س د  الق  الروح  في وسط الأحزان والمعاناة. ولكنَّ  ئن  ونحن أنفسنا نا 

ل  ص. أن يفصلنا عن محبَّ   ه هو يعتني بنا.لقي همومنا عليه، لأنَّ ن  إننا ة الم خا

 الوعظ في حضور الرب ِ 

و   بينما نسعى لتقديم يسوع في وعظنا، لا نملك مواهب ودعوة الرسول بولس. ولكنَّ  ر المسيح مصلوب ا نا ن صا
الم قام إذا كان في ذلك الوقت  معنا. سأل التلميذ الربَّ  موجود    هو هوالربَّ إن ق به. أمام أعين سامعينا. ث  

 الم لك، أجاب يسوع   بشأنسؤالهم  وبخصوصته. لآب توقيتات وأزمنة خطَّ ل رك يسوع  الم لك لإسرائيل. تا سيار د 
، سد  الق   كان يسوع ي عل  مهم بالروح(. لقد 16: 14ا ؛ يوحنَّ ٨: 1 الرسل من الآب )أعمالس د  الق  بموعد الروح 

 . شهد للحق   ، وروحه يا يسوع هو الحق  إن . تعليمهمفي  سد  الق   الروح ستمر  وسيا 

حضور  كانوا يعرفون . في ضوء إعلن الرب   الر سل كنيسة  الحق    روح   الأعمال كيف أرشدا  فر  ي ظهر س     
لَّم بها قبل ه في الروح هم فهموا أنَّ نَّ بينهم، حيث إ الرب    أتى يسوع بشخصه لي كمل الأمور التي قد فعلها وعا
إلى أن يأتي س د  الق  ة الروح قوَّ ب ستمر  تا سوإلى أقصى الأرض  ،والسامرة ،ةشهادتهم في اليهوديَّ إن صعد. أن يا 

 .يسوع ثانية  

 2ته )زة رسوليَّ مواهب بولس المميَّ  تأسيس الكنيسة. ميَّزت  جل زة لأميَّ م  ة الالمواهب الرسوليَّ  قد أ عطيت  ل   
 ميةها "إنجيلي" )رو سميقدر أن ي  التي يا  ه الرسالةا لأمم أعطتا ارسول بصفته دعوته إن (. 12: 12 رنثوسكو 
عليه الآخرون. لقد  بنيسيا  الذي الأساسا في أن ياضع  اجتهدا  (.٨: 2 الونيكيتس 2؛ 2٥: 16؛ 16: 2

نْجِيلِ الْمَسِيحِ لَِْجْلِ اخَادِمًا لِيَسُوعَ كان " ، لِيَكُونَ قُرْبَانُ اللِ لُْْمَمِ، مُبَاشِرًا لِِ سًا  لً لُْْمَمِ مَقْبُو ا كَكَاهِن  مُقَدَّ
وحِ ابِ  خدمته كعبادة.  قد رأى كلَّ ل. في حضور الرب    ة  ته في الروح قوَّ قوَّ كانت (. 16: 1٥ مية)رو  لْقُدُسِ"الر 

الأشياء من أجل فضل  خسارة كل   م ن  بولس   ه، عانىهي المسيح. لأجل يسوع رب   بالنسبة إليه كانت الحياة 
 (. ٩، ٨: 3 لب  يمعرفته )في

ة التي ي مكن ة التعبير، وهي القوَّ قوَّ ل امتلك   منهأكثر من  شخصي   هو أمر   الوعظ في حضور الرب    إنَّ    
شبَّها عن الحياة الم نتصرة،  (James McConkey)جيمس ماكونكي عندما كتبا ة. ها مسحة للمهمَّ اعتبارها أنَّ 

ة الروح سمح لقوَّ فتح الصمام ليا الذي نقوم به يا  ناتكريس إن 30عظيم. بضغط المياه في سد ٍ  الق د س الروح ةا قوَّ 
بَّه قوَّ . تشبيهات ماكونكيفي  أكثر عصرية تشبيه آخريوجد ق إلى حياتنا. أن تتدفَّ الق د س   الق د س الروح ةا شا

لكالار الموجود في بالتيَّ  لكعلى عربة الترام  باكرة. ضع الترام فوق عربةالموجود  كهربائيال س  وحينها ، الس 
لروح يسوع. كان عليَّ أن  الحضور الشخصي    فهما  ت  اءهذه التشبيهات أس ك. لكنَّ المحر   في ار التيَّ سيام ر 

                                                           
30 James McConkey, The Three-fold Secret of the Holy Spirit (1897; reprint Lincoln, Nebr.: Back to the Bible, 

1977). 
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 بم عجزةي خل  صنا  الربَّ إن . بإمساك الرب بي، بل بالرب بإمساكيياتحقَّق خلصي لا  أخرى أنَّ  ة  م مرَّ أتعلَّ 
كلمة الل. نسعى ب  ة في وعظنا زيادة القوَّ لمع الوعظ. نحن لا نسعى  هكذا هو الأمرمعنا.  حضوره الشخصي   

م لحضوره في ف عل الوعظ، بينما   يسوع المسيح. شخصا ن قد  

 إنحضوره. إدراك إلى فتقر ا نا مه إذا كنَّ تقديمنا للمسيح. لا نستطيع أن ن قد    الذاتي  د الوعي ما ي هد    دائم ا   
و   هو الحل نفسه نظر إلى الرب   ال الحوار. ماذا يقول سامعيك  لينظروا إليه. استخدم  سامعيك  ل أعين. حا

 خيَّل  . تا الم ستمعينفي الجماعة أو ما  اشخص   كيف ت خاطب كلمة الرب    ر  به. فك   ن رو ما يفك    س  ؟ اقتب  للرب   
نفسه.  يس وخاطئ مع الرب   لقد    اط حوار  إجابته من كلمته. أنت تتوسَّ  ن  عل  ، وأا ما يقوله بعض سامعيك للرب   

من خلل التشبيهات  لاة، لغتك حيويَّ  بها. اجعل  هو مان ياتكلَّم ه ، وأنَّ فارغة  إليه ع رج  كلمته لا تا  تاذاكَّر  أنَّ 
ة إلى ما ، ولكن من خلل إشارات حيَّ الرب    سرق الانتباه عنة التي تا ة والصور الكلميَّ والرسوم التوضيحيَّ 

ن تأكَّد  ويفعله.  يقوله الرب    حهتوض    عن الأمر الذيتك شت   ة لا ت  التشبيهات والرسوم التوضيحيَّ  أنَّ  يم 
 ! ن من استعادة انتباههم ثانية  تمكَّ تا  ولن، أو رياضي ٍ  موسيقي ٍ  عن نجمٍ  ةٍ قصَّ الانتباه ب   . اجذب  تالتشبيها

 إلى الرب   به نظر ما هو حديث وطازج في وعظك هو التكريس الذي تا إن حديثة. نصيحة هذه ليست إن    
 ر نفسه لك ولمستمعيك.لكي ي ظه  
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٣ 

 المشاركة بِترحيب الْب

 (٣٢-١١: ١٥)لوقا 

 

مع  شيءٍ  ون على تعليق الأشرطة الصفراء مع الأشرطة الحمراء والبيضاء والزرقاء. بدأ كل  اعتاد الأمريكي  
الترحيب بهم بالأشرطة  إطلق سراح الرهائن من إيران. تمَّ  بداية عهد رئاسة رونالد ريجان، عندما تمَّ 

لَّقاة على الشجر وأعمدة الكهرباء في  وعلى شارع ماين ستريت بأمريكا.  اشنطن،و العاصمة الصفراء الم عا
من السجن،  إطلق سراحه للتو    ب بعودة زوجها، الذي تمَّ ة عن زوجة ترح   جاءت هذه الصورة من أغنية شعبيَّ 

زال الرمز  ، لكن مافي هدوء " تلشت تلك الأغنيةالقديمة.وط عن طريق ربط شريط أصفر "حول شجرة البل  
 لمنزل.ا إلىأحدهم  مبهج بعودة الشريط الأصفر علمتنا لترحيبٍ  عالق ا في الأذهان. فأصبح

المفتوحة. السماء ابة ت عطينا إحدى القصص التي رواها يسوع صورة الشريط الأصفر المربوط عبر بوَّ    
ن ل الابثا ة المألوفة ما هذه القصَّ ى عادة  ما ي طلق علتائب.  السماء في الترحيب بخاطئ وع فرحةا يس صفا وا 

ة فعله تجاه عودة ها تنتهي بردَّ نَّ إ إذل الأخ الأكبر، ثا ل دعوتها بما ما من الأفضه ربَّ نَّ إ . قال البعض  الضال   
خبرنا . ي  لوليمتهالابنين  ب بكلة هي الأب، الذي ي راح   ة في القصَّ ة المركزيَّ الشخصيَّ  . لكنَّ البيت إلى أخيه

 ونشارك في فرحة هذا الترحيب. وي   ى نفهم ترحيب الآب السماة حتَّ القصَّ بيسوع 

ر يسوع ل من القصَّ في الجزء الأوَّ     الآب  طلبخبرنا عن ي   ،ترحيب الآب؛ في الجزء الثاني نعمةَ ة، ي ظه 
 الترحيب.ب

 نعمة ترحيب الْب

 البيتشيء:  كل  ي غضبه فيه.  دقيقةٍ  ويكره كلَّ  في البيت ة بالأخ الأصغر. يعيش هذا الشاب  تبدأ القصَّ 
 أبيه: أموال الرجل العجوز. ولكنَّ  بشأنه فقط شيء واحد يحب  يوجد طريقة معيشة والده. و الزراعة، و ، نفسه

. الشاب    صبر   رة. أخير ا نفدا لوفاة المبك   ة اليحتماعلمة لا أيَّ  والده ظهرلا ي   ها بعيدة.علي الحصولاحتمالات 
 ".المال نصيبني م  الذي ي   ما س  أعطني الق  ، ""يا أبي :قالف

في ضوء قوانين العهد القديم للميراث.  بالأخص   كان طلب ا قاسي ا ؛ مجتمعٍ  ي   لأ بالنسبة فظ   طلب  ي عتبر هذا    
فر   ه خير أن يطلب بنوك منك الحكمة اليهودي الآباء بعدم تقسيم ممتلكاتهم قبل يوم موتهم: "لأنَّ ناصح س 

ما طلبه منه الابن الأصغر.  الأب فعلا  (. لكنَّ 22: 33بنيك" )يشوع بن سيراخ إلى أيدي أنت  تانظرن أن م  
ما ت   هذه  كلَّ  جمعا  أبيه. ثمَّ ممتلكات ما نصف، ربَّ عن ثلث، أو  ما لا يقل  يمتلك نفسه  الشاب   وجدا كاتاه . ر  قاسَّ
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ا.  يمتلك ما صار ة ويغلق عليها. ى يستطيع أن يضعها في صرَّ ، حتَّ سيولةلها إلى حوَّ أي أنه الممتلكات مع 
 نه الذهاب إلى حيث يريد وأن يفعل ما يشاء.امكصار بإأراده دائم ا. 

 ذلك. فعلا و    

بينه هائلة مسافة  علىفي السفر.  ة، فاستمرَّ يَّ خطوة هي خطوة نحو الحر    غادر المنزل على الفور؛ كل     
 .الاستمتاع بحياته يمكنهوبين بيت أبيه، 

وط مصنوعة من شجر البل   هناك كراسي   تالأحد التي كنت أذهب إليها في طفولتي كان في مدرسة   
 ،ذلك معر مدارس الأحد. صوا  هاة. كانت كلر على الجدران المطليَّ صوا كانت هناك موضوعة في دوائر و 

وَّرت  ر مدارس الأحد على الإطلق. في الممر، صورة لا ت شبه باقي صوا  كان هناك في القبو، خلف بابٍ   صا
إلى الصورة، ولكن  خطر ذلك ببالي عندما نظرت  ما. لم يا  حفلةٍ في  ،في حفلةٍ  هذه الصورة الابن الضالَّ 

 الفاتورة. دفعا  الابن الضالَّ  فيه أنَّ  ا لا شكَّ ممَّ 

ت أشهر أو المسرف أمواله. هل مرَّ  تفاصيل عن كيف أنفق الابن   أيَّ  عطي يسوع  ، لا ي  في سرده للقصة   
ا؟ أم كان متعق   سنوات قبل أن ينقص ما لديه من مال؟ هل تبخَّ  ة؟ في صرفه على الخطيَّ  ل  رت أمواله سريع 

كسرة خبز. الأمر يتعلَّق بالحانات الرخيصة أو النساء الرخيصات. لقد كان ب يتعلَّق الأمرة حال، لم عل أيَّ 
ا تمام ا عندما ضربت المجاعة البل الابن الضال  كان  ة. ولم الغذائيَّ  م في أسعار المواد   د وحدث تضخ  م فلس 
د أيَّ  يشتر   ر جوع ا، وكانت ى لا يتضوَّ له أن يحصل على وظيفة حتَّ  دَّ أصدقاء. فكان لا ب   له ميراثه الم بادَّ

ن من الحصول عليها هي راعي خنازير، وكان دوره هو إطعام الخنازير. لم تكن الوظيفة الوحيدة التي تمكَّ 
الخنازير كانت حيوانات  المشكلة أنَّ  ة. لكنَّ مهنة فوضويَّ كان إطعام الخنازير  أنَّ هي ة المحوريَّ  النقطة
غريب ا،  الضال   الابن  أصبح مع بيت أبيه.  رابطٍ  كل  قد انكسر لشريعة العهد القديم. بالمعنى الدقيق لنجسة 

ا عن المنزل، و  ا، و مغترب ا، و بعيد  ا.و ضائع   نجس 

في بل في أعماق قلبه الأغلب على لم تبدأ ل. ثا في الما  تسليط الضوء على توبة الابن الضال    لم يتمَّ    
اها. لم يستطع دخله ة التي أطعمها إيَّ الخنازير وهي تطحن قرون الخرنوب الجافَّ  دا شاها  لقدمعدته. تجويف 

. الجاف الخرنوبتاحم ل ما استطاع المجاعة. ربَّ  ه وسطة  مع أسعار ، خاصَّ ر له الخبز اليوميَّ الضئيل أن يوف   
ا للأكل. كم كان جائع ا! كان، على أيَّ إذ  ، الذكريات هجاءت! لقد م ن قابل وجبات استمتع بهاوأي ة حال، صالح 
كَمْ مِنْ أَجِير  لَِْبِي يَفْضُلُ لعشاء في بيت أبيه. بيت أبيه! "ا إلى فته ثروته، بلالتي كلَّ  الموائد الفاخرة إلىلا 

 (17: 1٥)لوقا  .لْخُبْزُ وَأَنَا أَهْلِكُ جُوعًا!"اعَنْهُ 

رِيعَةَ هُوَ ا"اَلْحَافِظُ ير ا. شر    اأحمق  و ، ا. فلقد كان أحمق  نعم، لقد قالها عالي ا. وكانت حقيقة      بْنٌ فَهِيمٌ، الشَّ
(. كان يجب أن يعود إلى المنزل. وكان عليه أن يواجه أباه 7: 2٨ ثال)أم لْمُسْرِفِينَ يُخْجِلُ أَبَاهُ"اوَصَاحِبُ 
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ا بَعْدُ أَنْ ا"يَا أَبِي، أَخْطَأْتُ إِلَى له؟  هأن يقولكان بإمكانه ة أخرى. ماذا مرَّ  امَكَ، وَلَسْتُ مُسْتَحِقًّ مَاءِ وَقُدَّ لسَّ
 (1٩، 1٨: 1٥ا )لوق .بْنًا. اِجْعَلْنِي كَأَحَدِ أَجْرَاكَ"اأُدْعَى لَكَ 

في المطالبة بالعلقة  حق ٍ  ن ا من ذلك. لم يكن لديه أي  . كان متيق   ا وطعام  ستقبله والده وسيعطيه عمل  سيا    
 ة أخرى.ن من رؤية وجه والده مرَّ سيتمكَّ  ه على الأقل   القديمة، لكنَّ 

  ب من رحمة أبيه ونعمة استقباله.ئنا لنتعجَّ ي هي    تمام ادم استحقاقه عا ب   اعتراف الابن الضال    إنَّ    

الماهايانا.  ةالبوذي   ة مماثلة في أدب ة التي رواها يسوع مع قصَّ ا القصَّ قد ت صيبنا دهشة جديدة إذا ما قارنَّ    
ة سنين، "عشرين أو ثلثين بيت أبيه ويغيب لعدَّ  يترك شاب   31ة في "لوتس سوترا" الشهيرة.سرد القصَّ  يتم  

، على الناحية الأخرى ا للغاية. صبح ثريا يبحث عنه والده وينتقل لدولة أخرى، حيث ي   ".خمسينأو أربعين أو 
إلى المدينة التي يعيش فيها والده. لم  أن يأتي الابن   ياصد فل حقير. ويوم ا ما تجواله كمتسو    الابن   يواصل

له . ة لهذا الرجل الم سن   كيَّ لا الما  ةما ظا ق في العا ف الابن على والده، لكن في فضول كبير كان ي حد  يتعرَّ  م ن حو 
دام ي حركون المراوح ن زيَّ د قدميه م  سنا عة بالجواهر، وما رصَّ ة م  ، يجلس هذا الأب على عرش تحت مظلَّ خ 

ين ار والمصرفي   والحبوب مع حشد من التجَّ  ،والذرة ،ة في سبائك الذهبصفقات تجاريَّ  ويعقدة. بالذهب والفضَّ 
: ر في نفسه قائتمام ا وهو يفك    ال منزعج  كان المتسو   المحيطين به.   ذا المكان.أمثالي لا ينتمون إلى ه إن"ل 

 ".خرةلأقوم بأعمال الس   القبض عليَّ  دعني أخرج من هنا قبل أن يتمَّ 

حضروه، وهو يركل ويصرخ في رعبٍ. أه له. فاما خدَّ  رسلا أعلى ابنه من النظرة الأولى و  فا عرَّ تا  الأب   لكن   
امه بأنوأامارا  ،البارد على وجهه الماءا  الأب   شَّ را عليه، فا  يا غشأ   ه سيموت. ثمَّ واثق ا أنَّ كان  دَّ . يتركوه يذهب خ 

ة امه للعثور عليه مرَّ خدَّ أرسلا من ذلك،  دلا  امه. لكن بابنه لخدَّ كشفا هوية لابنه، ولا هويته  الأب   ياكشف لم
ام في الخدَّ  را نكَّ للتوظيف. تا  عرضٍ ولكي ي حضروه من خلل الأحياء الفقيرة في المدينة،  منطقةأخرى في 

ل. نجحت تسو   ثقة هذا الم   واكسبليا ، باليةملبس ا رتدو اأنفسهم بالتراب و  اخو ، ولطَّ أشخاص م شردينهيئة 
هَّزة بخزَّ في أدنى المهام. يعمل الرجل الفقير صار هم، و تمهمَّ  ( .ي   انات الصرف الصح   )فالمزرعة غير م جا

ب  ئه في س  جرف الروثا ابنه عبر النافذة وهو يا  ي راقب الأبكان  ا حتى أن لل. ، أوبالأحرى، ي عا الأب أيض 
يعمل الابن  كانعه على عمله. ابنه ويشج   مع ث ليذهب ويتحدَّ ى ملبس بالية رتدانفسه بالتراب و لاطَّخ 

بَّ عديدةلا يزال يعيش في كوخ قريب. بعد سنوات كان ه ، لكنَّ الحقلي بإخلص ف ر الأب عن تقديره ، عا
ل ص؛  لا ي بالي صار الابن  يجعله وريث ا له. لكنَّ سابنه و بصفته ه سيعامله أنَّ  وأعلنا العميق لعمل ابنه الم خ 

 العمل في المزرعة.استمرا في في الكوخ و حياته  ستكملا واها له؛ الثروة التي أ عل نت أنَّ  بكل   
                                                           
31
 Chapter 4 of the Saddharma-Pundarika, ed. F. Max Mueller, in Sacred Books of the East, vol. 21 (Oxford: 

Clarendon, 1909), 98-117. 
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؛ إذ ونامي ا ذهني ا اضج  انوصار خار، على الاد    ابنه قادر   البيت أنَّ  درك رب  أ  عشرين سنة، "حوالي بعد    
 اإدراك ا لق رب موته، دعو  ".السابق ه  ر  ق  ر في فا يشعر بالخجل والاشمئزاز عندما يفك   صار بله ب ن  ه في وعيه نَّ إ

ما  وراث لكل   ال، و حقيقة  أمام الجميع: "هذا الرجل هو ابني  علنا أا البيت أقاربه والمسؤولين والجيران و  صاحب  
 ".أمتلكه

ا المبادشاهدنا ما مثله "هو أنَّ  المغزى ، ي عتبر ةفي نهاية هذه القصَّ      يَعلممان ة تحت سيادة الأخلقيَّ  ئدائم 
 ".الأخلق التي مارسناها سابق انا نستقبل الآن ثمر تلك ، فإنَّ الكونا 

ل ثا في الما  ب الأبا صف الفرق: النعمة! النعمة المذهلة! راق  تين؟ كلمة واحدة تا ما الفرق بين هاتين القصَّ    
في وي دخلها ، ردائه أذيالي لاملم صار المألوفة. ف ةا الشخصيَّ تلك ا من بعيد جدا  رأى الأب  يسوع. قاله الذي 
راعي  وجهل إلى صدره، وقابَّ وضمَّه ، لابنه ذراعيهفاتحا يركض على طول الطريق للقاء ابنه. بدأ و  ،حزامه

ا بَعْدُ أَنْ ا"يَا أَبِي، أَخْطَأْتُ إِلَى : له الابن  قال . الذي يعلوه الغ بار الخنازير امَكَ، وَلَسْتُ مُسْتَحِقًّ مَاءِ وَقُدَّ لسَّ
 بْنًا..."اأُدْعَى لَكَ 

لُْْولَى الْحُلَّةَ ا، "أَخْرِجُوا عبيدهونادى وذراعه حول ابنه، نحو البيت  لتفتا ايسمع المزيد. بل الأب  سم ياكن ل   
مُوا اوَأَلْبِسُوهُ، وَ  بْنِي اذْبَحُوهُ فَنَأْكُلَ وَنَفْرَحَ، لَِْنَّ الْمُسَمَّنَ وَ الْعِجْلَ اجْعَلُوا خَاتَمًا فِي يَدِهِ، وَحِذَاءً فِي رِجْلَيْهِ، وَقَدِ 

تًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَا  (24-22: 1٥)لوقا  .فَوُجِدَ" لًّ هَذَا كَانَ مَيِ 

لَّة الأولى هي إن ر في أن ي عيد لابنه رموز مكانته: ه لن يتأخَّ أنَّ لدرجة ة انيَّ مغفرة الأب كاملة ومجَّ  إنَّ     الح 
ت ما  الخاتم  ياحمل رمز الشرف؛  فالعبيد كانوا حفاة القدمين. وبعدها  – ىمعن   حمل  ى الحذاء يا الأب؛ حتَّ  خا

 الاحتفال! يا له من ترحيب!

كمةأين     هذا الرجل؟ ماذا عن  هكان يفعل يذال ه؟ مااسم  العار ب الأصغر   الابن   ي لحقهذا الأب؟ ألم  ح 
 ع الابن الآن، المزيد من المال؟شاعات؟ ماذا يتوقَّ تلك الإ

كان  ،وعاش ،ت ا. فابنه كان مي   انتصاري ٍ  به في فرحٍ  با رحَّ بل لابنه؛  الاتهامية ه الأب الأسئلة، لم يوج   كلَّ    
 .فرحه الأبمحبة نيران  أشعلت  . دا ج  ، فو  ضالاا 

و  ر     أن  دَّ ب   ا. هل لاه الحبيب إسحاق إلى جبل المريَّ إبراهيم ابنا أخذا ة الأب: عادة  محبَّ الكتاب  الم قدَّس ي صا
 هناك؟  ذبيحة  ا مه حقا يقد   

ل  ما للموت، فريسة  يوسف الم لاطَّخ بالدماء، دماء ابنه المفضَّ  إسرائيل العجوز رداءا رأى     لحيوان  ل، وقد س 
ا، أصبحا  أنَّ  ما ل  عا  . ثمَّ ي ٍ بر    إلى مصر واستقبله يعقوب  مصر. نزلا  ا فيأمير   يوسف، الذي باعه إخوته عبد 

 بين ذراعيه. ا حي  كان ، ات  ناح عليه باعتباره مي   ابنه، الذي إن يوسف في الطريق. 
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ا جدا أحيان ا ا و صارم ا جدا كان أحيان ا ، سيئ اكان الملك داود أب ا     د أبشالوم ه المتمر   ابنا  ه أحبَّ ا، لكنَّ متسامح 
ا بنتائج  أقلَّ كان  الملكأنَّ  ات داود وأبشالوم، كان يبدوبين قوَّ الكبرى  المعركة   ة. عندما حدثت  بشدَّ  اهتمام 

، ناح داود، " د رسول النصر أنَّ هتمامه بسلمة ابنه. عندما أكَّ ا ن م  المعركة  بْنِي أَبْشَالُومُ، ايَا أبشالوم قد ق ت لا
 (33: 1٨ صموئيل 2) .بْنِي"ابْنِي، يَا ابْنِي أَبْشَالُومُ! يَا لَيْتَنِي مُت  عِوَضًا عَنْكَ! يَا أَبْشَالُومُ ابْنِي، يَا ايَا 

 شعبا  الرب   ة الأب في العهد القديم ليس من داود بل من إلهه. امتلكا مع ذلك، تأتي أعظم صرخة لمحبَّ    
: 4 وج" )خر بْنِي لِيَعْبُدَنِياأَطْلِقِ ره لفرعون، "م  ة في مصر. كان أا إسرائيل باعتباره ابنه الذي كان في العبوديَّ 

ثل ابنه البكر خلل الصحراء،  الرب   (. أرشدا 23 ل  م ابنه الرضيع المشي )هو  أبٍ م  (. عندما 4-1: 11 شعي عا
ا، نطق الل  إسرائيل ابن ا متمر    أصبحا   ، خا را صا  بدينونته على ارتدادهم. لكن من قلبه المحب    د 

 "كَيْفَ أَجْعَلُكَ يَا أَفْرَايِمُ، 

رُكَ يَا إِسْرَائِيلُ؟!...  أُصَيِ 

 نْقَلَبَ عَلَيَّ قَلْبِي. اقَدِ 

 (11: ٨ شع)هو  .ضْطَرَمَتْ مَرَاحِمِي جَمِيعًا"ا

 بالترحيب الْب طلب

ا في الحقول  را غيَّ تا  من عمله. وعندما  االأخ الأكبر عائد  كان  .الأتلم تاتظلَّلحيث المشهد. فنحن خارج 
كان البيت م ضاء  ة تعزف. موسيقيَّ ها موسيقى، موسيقى لفرقة . نعم، إنَّ ظرا ونا  من المنزل، سمعا  قتربا ا

 يذا المن الغلمان وسأله "م اواحد   ادع. فا بأكملها تهتز   ةة التلَّ قمَّ كانت ؛ ، ورقص  هناك غناء  وكان . بالأنوار
 يحدث هناك؟"

ا ماذا يحدث. ه يعلم جي   نَّ أبلدينا إحساس      :الخادم  ب أجاالمنزل!  وهمثل هذه منذ غادر أخ ت قاام حفلة م  لا فا د 
 (27: 1٥)لوقا  .لْمُسَمَّنَ، لَِْنَّهُ قَبِلَهُ سَالِمًا"الْعِجْلَ ا"أَخُوكَ جَاءَ فَذَبَحَ أَبُوكَ 

لم يكن ! ، بالطبع. احتفال  غضبه في الاشتعال ب ب طءذراعيه، وبدأ ى الأكبر عصاه، وطو  الأخ  ألقى    
ا  ر ف  أنَّ م ن مندهش  اِ الم س    الأكبرالأخ   من تكريمه! شعرا  دلا  لده بهذا؟ ينبغي ج ليستحقَّ  ، لكن ماذا فعلا راجع 

: والده. تاصر ف بالاشمئزاز من  معهم.  حتفلأي أن ع من ِ يتوقَّ ل يُمكن أن  ،على الْقل ِ "كان ي فكر بداخله قائل 
ِ الخاتم، وذلك الرداء الْفضل، ذلك ى هو ملكي: تقسيم الممتلكات، وما تبقَّ  ، تمَّ على كل    ذلك  وبالْخص 

  ".العجل المُسَمَّن كان محفوظًا من أجل وليمة عظيمة

 .لضال   الابنه ته من محبَّ  ستاء  م  بسبب نعمته، و وغاضب ا أبيه،  يحتقر فرحةا  كان   
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ة، ويرفض الدخول إلى جول في الحقول، غاضب ا بشدَّ تيكان ابنه الأكبر فإلى الأب.  الخبرا  الخادم   حملا    
ا؛ وذهبا  غادر الأب  الوليمة.  من . البيت ة الثانية ليدعو ابنه الأكبر إلىفي نفس الطريق للمرَّ  الوليمة سريع 

ةالواضح أن  صحاح . ففي الأهمتواذفي  الم تبررينيسوع  خصومين، يسي   ل الفر   ي ماث    الأخ الأكبر في هذه القصَّ
رفضون الدعوة إلى هم مثل الضيوف الذين يا خر يحمل تحذير ا صارم ا لهم. إنَّ آ ل  السابق من لوقا نجد مث

ان خادمه ليجلب ضيوف  الوليمة. في   ة المدينة ومن الطرق السريعة آخرين من الشوارع وأزقَّ  ارسل الم ضيف الم ها
عاد بالفقراء، والمقعدين، والع   كل  سيمتلئ ة من البلد. والفرعيَّ  ق  مكان للضيوف أي ى رج. لن يتبقَّ مي، والع  ما
 ين.المدعو   

 أنَّ من تحذيرهم  الفقراء ويحتقرون كذلك دعوة المسيح لهم لوليمة الملكوت. تمَّ  ون يحتقر ون يسي  الفر   كان    
هناك آخرين سيجلسون مكانهم في وليمة السماء، وسوف يجدون أنفسهم مستبعدين إلى الأبد. ولكن في 

اهذا المثل، لا يزال يسوع  المسيح  . فهم واقفون بالخارج، غاضبون لأنَّ ليادخلوا ينيسي   للفر   أمام الباب ب م مسك 
 مافي فلي فكروايدعوهم.  كيالطريق ليسير الآب لا يزال  نَّ إارين والخطاة. لكن يسوع يقول يحتفل مع العشَّ 

 أن يأتوا إلى وليمة المجد.رفضوا رفضوا دعوته، إذا يعنيه أن ي

"هَا أَنَا أَخْدِمُكَ سِنِينَ هَذَا عَدَدُهَا، وَقَط  ا مرير ا: ى ردا . فيتلقَّ الوليمةه الأكبر أن يأتي إلى ابنا  ي ناشد الأب     
لَّذِي أَكَلَ مَعِيشَتَكَ ابْنُكَ هَذَا الَمْ أَتَجَاوَزْ وَصِيَّتَكَ، وَجَدْيًا لَمْ تُعْطِنِي قَط  لَِْفْرَحَ مَعَ أَصْدِقَائِي. وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ 

وَانِ امَعَ   (30، 2٩: 1٥)لوقا  .لْمُسَمَّنَ"الْعِجْلَ اي، ذَبَحْتَ لَهُ لزَّ

 في الحقول، من ذلك الابن الضال   هناك  عن المنزل،كان أبعد  الذي كان يشعر بالمرارةالابن  إن ذلك   
ظ أوامر والده أمر ا كان ي  ة لأبيه. ة محبَّ ن لديه أيَّ تاك  الذي كان في حظيرة الخنازير. لم  ا ف  ؛ بالنسبة لهبغيض 

ث ل الابن الضال   سعادته الحقيقيَّ ن ك  لم تا . ة  عبوديَّ  ى والدهالعمل لدكان  كان ة، في بداية القصَّ  ة مع والده؛ م 
ل أن يا  ا لديه  نك  لم تا و . هو ة أبيه لأخيه، أو لهر لمحبَّ تصو   لديه أي   لم ياك نقائه. حتفل مع أصدي فاض   أيض 

 .فقط "ابنك هذا"دعاه ه "أخي" بل يدعو  لمة لأخيه. محبَّ  أي  

، وَكُل  مَا لِي فَهُوَ لَكَ. وَلَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ كان توبيخ الأب له لطيف ا:     "يَا بُنَيَّ أَنْتَ مَعِي فِي كُلِ  حِين 
تًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَا ، لَِْنَّ أَخَاكَ هَذَا كَانَ مَيِ   (32، 31: 1٥)لوقا  .فَوُجِدَ" لًّ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ

الذي أمضاه مع أبيه؟ هل كانت  ذلك الوقت   لبن الأكبرل هل لم يعن   .في هذا التوبيخ رقة  هناك بالتأكيد    
مَّن في حين أنَّ كان العبد؟ هل علقة ا مثل علقته بأبيه حقا  كان م لك ا الميراث  كلَّ  يحقد على العجل الم سا

 ا؟ حيا  كان بل يم تأخاه لم  بأنَّ  بال  ؟ ألم ي  له

ا نعم، كان التوبيخ رقيق ا، ولكن الطلب     ا. إذا كان كان أيض   يادخللوالده، يجب أن  احقيقيا  اابن   فعل  واضح 
 من الغيظ وغضب الغاي راة. ة، مشتعل  إلى الوليمة. لا يستطيع أن يبقى هناك في الظلمة الخارجيَّ 
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ه كان سيأتي إلى د أنَّ قلب أبيه. ماذا كان سيفعل؟ من المؤكَّ  فعل  الابن الأكبر كان يعرف  لنفترض أنَّ    
نفس ا حقا له  تيفعل المزيد؟ حسن ا، إذا كانس همن الممكن أنكان م سر ع ا عندما يعلم بعودة أخيه. هل  البيت

ا كان سيبحث عن أخيه. ربَّ والده، فإنَّ مشاعر  ا في الحقول،  ماه هو أيض   لا  ه أوَّ ا ر سي أنه كانلكونه خارج 
ا للقائه. هل كان بإمكانه أن يفعل سيو   ؟أكثر من ذلكذهب مسرع 

فوق  (Daniel Dawson) في أثناء حرب فيتنام، هبطت طائرة استطلع ملزم الجيش دانيال داوسون    
وجته زا ل   شيء كان يملكه، وتركا  ه دونالد التقرير، باع كلَّ و . عندما سمع أخ(Vietcong) كونغ غابة الفيت

هَّزا نفسه بمعدَّ  20 ل في الغابة، في المناطق وتجوَّ  الجنودات دولار ا، واشترى تذكرة سفر إلى فيتنام. وهناك جا
ة باللغة الفيتناميَّ  اصف  الطائرة ووا  لصورةسيطر عليها العصابات، باحث ا عن أخيه. وكان يحمل منشورات التي ت  

( Anh toi phi-congكونج )-أن  توي في المفقود. وأصبح معروف ا باسمار أخبار عن الطيَّ  أي    م قابل لمكافأة  
 32بحثه المحفوف بالمخاطر.( Life)ة لايف مجلَّ  مراسل   صفا ار. ووا أي شقيق الطيَّ 

، كان بإمكانه أن يفعل ما فعله دونالد فعل   اهتما كان م  أجل، كان بإمكان الأخ الأكبر أن يفعل المزيد. لو    
، امثاليا  اأن يذهب إلى البلد البعيدة، باحث ا عن أخيه. في الحقيقة، هذا ليس اقتراح  كان بإمكانه داوسون. 

ا هم كانوا ردا ، كل  1٥ثلثة أمثال قالها يسوع في لوقا من  واحد  ل هو ثا ل. فهذا الما ثا في قلب الما  ه موجود  لأنَّ 
 ارين والخطاة، المشتاقينالشريعة. كان يسوع م حاط ا بالعشَّ  ميين ومعل   يسي   على النقد اللذع ليسوع على يد الفر   

 (2: 1٥)لوقا  ."هَذَا يَقْبَلُ خُطَاةً وَيَأْكُلُ مَعَهُمْ" قائلين رواين تذمَّ يسي   الفر    سماع تعليمه. لكنَّ  إلى

ة بوليمة مبهجة قصَّ  . وتنتهي كل  أجاب يسوع بأمثال الخروف المفقود، والدرهم المفقود، والابن الضال      
. يدعو الراعي أصدقا بإيجادللحتفال  ه وجد خروفه المفقود. وتدعو المرأة صديقاتها لأنَّ  ه إلى حفلةٍ ءما ف ق دا

، ويدعو الأخ الأكبر ليشارك في الفرحة. ها عثرت على الدرهم المفقود. ويحتفل الأب بعودة ابنه الضال   لأنَّ 
ل  م يس ا ي قارن خدمته بموقف ناقديه. واحد يتوب. لكنَّ  سماء بخاطئه هناك فرح في الأنَّ بوع ي عا إنهم ه أيض 

ر أباه يفعل ذلك.  ه يبحث عن الخطاة لأنَّ ه ي عاشر الخطاة. فيجيب بأنَّ رون لأنَّ يتذمَّ  بشخصية يسوع ي صوَّ
ر. الراعي، الذي يبحث عن الخروف الواحد الضال    ا  ي صوَّ كنس منزلها بحث ا عن المرأة التي تا بشخصية أيض 

ة من ذلك، يخرج من القصَّ  دلا  ه ب. لكنَّ المفقودة. ولكن مع ذلك لا يظهر يسوع في مثل الابن الضال    الدرهم
خالطوا الخطاة. : يرفضون أن ي  هما كانوا يفعلوننفس الأكبر  الأخ  فعل يا ين. يسي   ة الفر   ويضع مكانه شخصيَّ 

وليمة إلى مع الخطاة  يادخلا فقط أن مستعدا  لم ياك نب أبيه الرحيم. فعل العكس. فهو يفهم قليا  كان يسوع
ل  ص ما قد هلك. أتى ليبحث عن الخطاة حيث ه  أنه بعد من ذلك، بل والأالسماء؛  م. لقد أتي يطلب وي خا

واجدا نفسه إلى بيته. ودعا يسوع ا لينزل، يز ليدعو زكَّ تحت شجرة الجمَّ  ووقفا ارين، بحث عن العشَّ يا  كان
 معه.  لقاتلٍ مصلوبٍ وناطق بالغ فران الساقطة عند بئر السامرة،  المرأةا 

                                                           
32 “A Haunted Man’s Perilous Search,” Life, March 12, 1965. 
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الابن البكر للآب. هو يسوع المسيح هو أخونا الأكبر، إن لن نفهم هذا المثل إذا نسينا من رواه، ولماذا.    
القيامة والحياة الذي يستطيع أن يهب الحياة للموتى؛  هو؛ ضلَّ مان الذي يخرج لياجد الذي يبحث و الراعي  هو
،َ كُل  مَا لِي فَهُوَ لَكَ ا: "حقا له  يقول أن الآب  يستطيع الوارث لبيت الآب.  هو  الابن الذي أصبح هو ".يَا بُنَيَّ

ا هو بل  ايسي  ليس فر   نا الأكبر اأخ سينا أنَّ هذا المثل غير كامل إذا نا  لله. إنَّ  وبناتٍ  ى يجعلنا بنينا حتَّ  عبد 
ه يأتي ليجدنا في حظيرة الخنازير، ويضع الأخ الأكبر؛ لكنَّ ب م قارنة  ، فقط إلى البيتب بنا يسوع. لا يرح   

 !" البيت إلى ارجعواذراعيه حولنا، ويقول: "

مح استلا ي الآب السماوي  إن ة الآب. درك المقياس الكامل لمحبَّ ن   ننا لفي الواقع، إذا نسينا يسوع، فإنَّ    
يسوع يستطيع أن  مجد النعمة العجيبة هو أنَّ إن ة. أجرة الخطيَّ يجب أن ت دفاع وس؛ ة. فهو إله قد  الخطيَّ مع 
ين؛ ارين المفدي   لوليمة فحسب، ليأكل مع الخطاة والعشَّ ا إلى يسوع يادخله مات لأجلهم. لا ب بالخطاة لأنَّ ي راح   
 مائدة جسده المكسور ودمه المسفوك.  إلى يدعوناه الوليمة، لأنَّ  ي جهَّزه لكنَّ 

فرح لقد تم التنبؤ ب   33(.12: 2 راني  ينح الل في وسط إخوته )عبيسوع يسب    ين أنَّ ي ذاك  رناا كاتب العبراني      
ب  ح. يا  ل  ص الم سا من  ممتلئ  قال يسوع وهو أبيه، ويبتهج معه.  قلبا  عرف يسوع  وليمة السماء في شركة الم خا

مَاءِ وَ الْْبُ، رَب  ا"أَحْمَدُكَ أَي هَا  :الفرح من خلل الروح القدس لْحُكَمَاءِ الَْْرْضِ، لَِْنَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِهِ عَنِ السَّ
 (10: 21وقا )ل .لْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ"الْْبُ، لَِْنْ هَكَذَا صَارَتِ الْفُهَمَاءِ وَأَعْلَنْتَهَا لِلَْْطْفَالِ. نَعَمْ أَي هَا اوَ 

ابة السماء؟ يأتي ، بعيد عن بوَّ ة الآب، وإلى فرح وليمة يسوع. هل أنت ضال  إلى محبَّ  البيتع د  إلى    
خارج بيت الآب؟ اسمع  كا الذاتي   ر   ب  ق القذرة ل  را متعجرف، تتباهى بالخ   يسي  لي عيدك. هل أنت فر   الآت يسوع 

ثل يدعوك أن تتوب وتعود إلى المنزل  ه السماوي  و فأب كلمات يسوع، صغير. أم أنت بطريقة أخرى  طفلٍ م 
ا وتمسَّ  ؛ اطرح كلَّ غيرك؟ لا يهم  تاحتقر و  ر، وضيع  ومتكب    ن مع ا: ضال  االاثن  ك بيسوع. هذا بعيد 

فيما  فاكارعلى كتفيه؟ إذ ا،  البيتوحملك إلى  أم هل أنت مؤمن؟ هل وجدك يسوع مثل الخروف الضال      
. ب تارن مه يبتهج بك ة أبيك. وتعلم أنَّ محبَّ  ح ضنعرف تا و يضعه هذا المثل على عاتقك. لقد ذ قت نعمة السماء. 

 ك؟ يلإين بالنسبة لخطاة الضال   نحو اماذا يعني فرح السماء، فرحه، 

ا يجب أن أرح   ما تقول: "هذا يعني أنَّ ربَّ      د عيت   ، مثلماأن أكل معهما ب بالخطاة، وأكون مستعدا ني أنا أيض 
ثوبه مع الخطاة فقط شارك أبيه، لم ي   عرف قلبا ، الذي يا الابن الحقيقي  إن " هل هذا كافٍ؟ .إلى مائدتهأنا 

 . فأين ستبحث اليوم؟ البيتجدهم ويعيدهم إلى ليا  ه ذهبا ه. لكنَّ ءولا خاتمه أو حذا

(٨: 4ا يوحنَّ  1) . مَحَبَّةٌ"اللَ ، لَِْنَّ اللَ يُحِب  لَمْ يَعْرِفِ  لَ "وَمَنْ 

                                                           
ا و  بل، 22صرخة الترك الموجودة في بداية مزمور بفقط  يانطق يسوعلم  33 نسب كاتب . يا 22صرخة النصرة في آية بأيض 

 العبراني  ين هذه الصرخة له في هذه الفقرة.
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٤ 

 اُنظرْ تكلفة الْمر 

 (١٩-١: ٢٢)تكوين 

 

دة. تارجت! لقد فزت معنا برحلة سي    د أوهاتفك وتجد من يقول لك: "تهانينا يا سي    يرن  إذ ضع الشوكة جانب ا تا 
 لك بحسب البريد الإلكتروني   م نحت   ادولار   مليون ما كانت عشرة ة للكاريبي مدفوعة النفقات تمام ا!" أو ربَّ بحريَّ 

الصغيرة الحجم الموجودة بين سطور عرض المليين هذا؟ بالطبع لا. فأنت  السطور؟ هل ستقرأ الدعائي   
 أن تفعل ذلك. إلى لست بحاجة

ة إبراهيم المذكورة في لتلك العروض؟ راجع قصَّ  الإنجيل مماثل  رسالة مه قد   ت  العرض الذي  هل تعتقد أنَّ    
إبراهيم  واعادا الل  . ادولار  مليون ة للكاريبي، أو عشرة بحريَّ  إبراهيم بالكثير، أكثر من رحلةٍ  . واعادا الل  22تكوين 
 قبائل الأرض. شارك بها جميعا وبركة ي   ،ةوأمَّ  ،بأرض

كنعان، لم  إلى سنوات من الوصولق. بعد عشرة كي تتحقَّ  وقت ا طويل   بعض وعود الل أخذت   أنَّ  إلاَّ    
. وبدافع الرغبة اليائسة في زوجته سارة ابن   ىلدحتى لم يكن ة. في الحقيقة، أمَّ أو يكن لدى إبراهيم أرض 

ل دا إسماعيل. مع ذلك، استمرَّ  في  الل   الحصول على النسل، قامت سارة بإعطاء جاريتها هاجر لإبراهيم، وو 
هما. عد. بعد خمسة عشر عام ا أخرى، كان الل لا يزال يا ه سيكون لهما ابن  تكرار وعده لإبراهيم وسارة بأنَّ 

إبراهيم وسارة  دا جا ، وا سنةوتسعون  سنةمن العمر مئة  نم كلهما في العمر وأصبحا شيخين يبلغاعندما تقدَّ 
م  ي  ؛ة أخرى مرَّ سارة ضحكت  كلهما على وعد الل المستحيل. لكنَّ  . ضحكا غير معقولهذا الوعد  ابنها س 

 كان الل هو من ضحكا في النهاية. ".الصغير إسحاق الذي معناه "هو يضحك

الصغيرة السطور . ماذا عن وقطعان كبيرةتأكيد م باراك ا: كان لديه ثروات كثيرة وابنان  كان إبراهيم بكل      
 الل  نادى  .مر اللأفي  ها أتت  تكلفة البركة في كلمات صغيرة بين السطور. لكنَّ  لم تأت   ما بين السطور؟
ذْهَبْ الَّذِي تُحِب هُ، إِسْحَاقَ، وَ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، اخُذِ »فَقَالَ: «. هَأَنَذَا»فَقَالَ: «. يَا إِبْرَاهِيمُ!»إبراهيم وقال له: 

 (2: 22 وين)تك .«لَّذِي أَقُولُ لَكَ الْجِبَالِ اهُ هُنَاكَ مُحْرَقَةً عَلَى أَحَدِ لْمُرِيَّا، وَأَصْعِدْ اإِلَى أَرْضِ 

بركة الل لإبراهيم.  تكلفة  سوف ت رى على هذا الجبل " .هناك أمر ا سوف "ي رى  أنَّ  فعل  ي شير ا" اسم "م ريَّ إن    
ا يمان. سوف ي ظهر الل  الإ خبرةيارى إبراهيم هذه التكلفة من خلل س التي هو وحده  التكلفةا  هناك أيض 

ل  ص. إبراهيم أنَّ سيارى سيستطيع أن يدفعها: تكلفة النعمة.   الل هو الم خا
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 ا(التكلفة في اختبار اليمان )المُريَّ 

 شيء: اللتزام الكامل للإيمان التكلفة هي كل  

 المتحان: تقدمة اليمان

 تكريسٍ الكاملة تقدمة ذبيحة المحرقة كانت لله. أن ي كرَّس الابن المحبوب، إسحاق، وارث الوعد، كان على 
 لله. كان إبراهيم سي عيد إلى الل ما أخذه من الل.

ما وعد به الل يمشي بجانبه في ابنه إسحاق.  كل  كان شيء.  إبراهيم، كانت التكلفة هي كلَّ  إلى بالنسبة   
 "الضحك!"ى شيء آخر. لقد انتهى لو كان الثمن هو إسحاق، فلن يتبقَّ 

ا، لأنَّ  إبراهيم   على أمر الل، أرسلا  اء  ب نا     ، إسحاق..." وحيدكه لم يكن ابن الموعد. "خذ ابنك، إسماعيل بعيد 
 الأرض. ة عظيمة، ولا بركة تتبارك بها كل  أمَّ ، ولا دون إسحاقب للأرض هناك وارث  لن يكون 

:الل   نادى    " كيف يمكن إذ ا أن .لجمهورٍ عظيمٍ  اهذا الاسم الذي يعني "أب   أعطاه الل  لقد  "إبراهيم!يا "  قائل 
تم إيمان إبراهيم و كان دون إسحاق؟ من يكون "إبراهيم"   ته.ابن محبَّ كان إسحاق خا

ة ك قرأت هذه القصَّ س، وأنَّ هذه واحدة من الكنائس التي تعظ بالكتاب المقدَّ  أنا أعلم أنَّ حسن ا، ما تقول: "ربَّ    
في تصديق الكتاب الم قادَّس ولا سيَّما العهد  صعوبة  أنك تجد  سبب س. ولكن، هذا هومن الكتاب المقدَّ 

ذا  قطع رقبته. لوأن يا أن يقتل ابنه ببأب ا  يأمر الل  فيها ة قصَّ  هيالقديم. ها  لمحكمة، ا إلى كان إبراهيم أ خ 
يأمر بذبيحة  اي أن أعبد إله  بأن أفعل هذا. هل تريد من    همن السماء أخبر  اهناك صوت   كان سيقول بأنَّ 

 ة؟"بشريَّ 

واحدة من إن ما هي لنا اليوم. مثلإسرائيل  يصادمة لمؤمنأن تكون ة هذه القصَّ من شأن في الحقيقة،    
الل نهى عن تقديم الذبائح  ة التي كانت محيطة بهم، هي أنَّ إسرائيل والأمم الوثنيَّ  الاختلفات الكبرى بين

له  د من خلل تقديم الأطفال في النار كذبيحةٍ ين، ي عبا وني   ة. في كنعان القديمة، كان مولك، إله العم  البشريَّ 
 وي  ينذه الجريمة )لاهكان الإعدام هو عقوبة (. 31: 17 وكمل 2 ؛3٥: 32 مياإر  ؛10: 23 وكمل 2)

 (.٥-2: 20؛ 21: 1٨

الفيلسوف ، (Soren Kierkegaard) سورين كيركيجارد ىلماذا إذ ا نجد هذا الاستثناء الغريب لشريعة الل؟ رأ   
ة القوانين الأخلقيَّ تعطيل ه على أنَّ  سورين هذا الأمرا  شرحا لارتكاب جريمة قتل.  لهي  إ هذا أمر   ، أنَّ الدنماركي  

 أعلى وأعظم. لغرضٍ 

ر  الرجال ة بسبب عنصريَّ  نغضبالأمر الذي ننساه باستمرار هو عدالة الل.  إنَّ     د أسوا  وا رجل  الذين جا
نها في و العقوبة التي سيواجه لهم. مع ذلك، فإنَّ  شيءٍ  ولم يكن قد فعل أيَّ خلف شاحنتهم.  بشعةٍ  إلى ميتةٍ 
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ناا يسوع أنَّ  ل أمام كرسي   ة، بالنهاية هي ليست أمام محكمة بشريَّ  لَّما  حب  القداسة. ن   ي  الل كل    عدالة الل. لقد عا
الكامل الوحيد  نا أسوأ من يسوع، الإنسان البار   نا كلَّ نا لسنا أسوأ من غيرنا، لكن في الحقيقة أنَّ ر أنَّ أن نفك   

نا أخطأنا، وأعوزنا مجد الل. الذي عاش على الأرض. هو وحده من يستطيع الوقوف في يوم الدينونة. كل  
ا، ليس ولا واحد.  ليس من يعمل صلح 

على أرض مصر قبل  الل   ما كا بالموت. في الحقيقة، عندما حا  دين الخطاةا يا  أن   في الحق    الل لديه كل   إنَّ    
بصفته الأكبر،  الابنكان ين. مع المصري   ما فعلا مثلبحياة الابن البكر لشعب إسرائيل  با الخروج، طالا حادثة 

ث    علمة الدم على في وجود ، عنه دلا  الفصح ب م خروفا قدَّ  الربَّ  عليه بالموت، لكنَّ  ا، محكوم  للأسرة ل  م ما
 (.17: ٨د عد ؛1٥: 13 وجه في الابن الأكبر )خر التأكيد على حق   في  الل   استمرَّ قائمة الباب. لاحق ا، 

ذبيحة إسحاق بهذه الطريقة، لم تكن  ،ذبيحة إسحاق مماثلة لذبيحة خروف الفصح. لكن في الحقيقة ت عتبر
بل عيب. لم يكن في استطاعته أن يدفع ثمن خطايا الآخرين. لم يستطع  ل  حمكاملة،  ه لم يكن ذبيحة  لأنَّ 

 ة.ته الشخصيَّ خطيَّ عن  بديل  م ثمرة جسده إبراهيم أن يقد   

 طاعة اليمانالمتحان: 

شعب  الأكبر لكل    د لاحق ا الابنا ما هدَّ مثل، ابن إبراهيم البكر، طلب تقديم إسحاق ذبيحة  أن يا  ستطاع الل  ا
 ين في الضربة العاشرة التي ضرب بها أرض مصر.إسرائيل وكذلك المصري  

 هذا الامتحان لم يكن تأخير، لكنَّ  دون أي    اللا  إبراهيم لرحلته. أطاع إبراهيم   كر ا في اليوم التالي، استعدَّ م ب   
م في المكان للمحرقة التي ست قادَّ  كافٍ  طبحا أن يكون هناك  دَّ ب   . فلالحاطبوهو يقطع  انتهى. فقد استمرَّ 

خادمان. معه سيذهب كان . ةينلضربة سك    ئضربة من فأسه ت هي    كل  كانت البعيد الذي لم يره من قبل. 
مَّل الحا حم أسرج إبراهيم   بئر سبع ومعه م ن  رحلا  من قطيعه. خروفٍ  ه لم يختر أيَّ طب عليه، لكنَّ اره، وحا

ام، بينما كان إسحاق يسير بجواره، كانت طاعته ة ثلثة أيَّ وابنه الحبيب إسحاق. لمدَّ  ،ينوالسك    لحاطب،ا
 .يعطي  و يؤم ن إبراهيم كان ، إشراقة شمسٍ  نحو الشمال إلى منطقة التلل. مع كل    ذهبواتتسارع. 

 التكلفة هي ل شيء: الثقة الكاملة للإيمان

كاليمان   بابن الموعد يَتمسَّ

كان كان هذا هو الوقت. ؛ و ده الل. كان هذا هو المكانالجبل الذي حدَّ  ىإبراهيم عينيه ورأ في النهاية رفعا 
 ب من على الحمار. ووضعا حاطرفع إبراهيم ال لا يقتربا أكثر من ذلك. ثمَّ أف الخادمان هنا و أن يتوقَّ  دَّ لا ب  

ل الثقيل. ووضعه على كتفيه. حملا خل إسحاق يديه  م  ا.  متَّ شعل  م   إبراهيم   الحبل الذي كان يربط هذا الح  قد 
 ا وبدآ في صعود هذا المنحدر.وصل إلى جبل الم ريَّ  ثمَّ 
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ب ع مق ي قاس ب هذَّ الم   احديثهم" كان .يا ابني هأنذاأجاب إبراهيم "فوقال: "يا أبي؟"  إسحاق الصمتا  كسرا    
 (7: 22 وين)تك .لْخَرُوفُ لِلْمُحْرَقَةِ؟"الْحَطَبُ، وَلَكِنْ أَيْنَ النَّارُ وَ ا"هُوَذَا . الأبدية

ع لم(. في عذاب اختباره، ٨آية ) «"بْنِيالْخَرُوفَ لِلْمُحْرَقَةِ يَا ا يَرَى لَهُ اللُ »"فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ:     إبراهيم  ياستط 
ك أن سوى   ه الل  آ . ور  لهالل   مانحهبالله. لقد كان على الجبل الذي قد رآه، جبل الل، مع الابن الذي ياتمسَّ

ا "ي دب   الفعل "يرى" بالعبريَّ إن مها لنفسه. رى التقدمة التي سيقد   سيا كان الل هناك.   أو "ي وفَّر." ر"ة يعني أيض 

يدفع الثمن، أ. كان سا ، كان إبراهيم يتنبَّ معرفتهأبعد من  إسحاق. لكن بشكلٍ  ب سؤالا لم يكن إبراهيم يتجنَّ    
، سي قيم الل إسحاق الأمر   " فإذا لزما .لكن وعد الل لا يمكن أن يسقط. قال إبراهيم للخادمين "سنرجع إليكما

 (.1٩-11:17 راني  ينمن الموت )عب

 المفديَّ  البنَ  يستقبل اليمانُ 

ا، الأب والابن،  لقد ذهبا   إيمان   ة. وجمعا الصخور والحجارة لبناء المذبح. وقابلا ة التلَّ مَّ ق  إلى كلهما مع 
من يديه وقدميه،  ،للذبح من ق بل والده. لقد قاب لا بأن ي قيَّد ه اقتيد كشاةٍ م، لكنَّ إبراهيم. فهو لم يقاو   طاعةا  إسحاق

من السماء،  الرب    ين ليذبح ابنه، دعاه ملك  السك    مادَّ إبراهيم   . وعندمابنفسه هواستلقى على الخشب الذي حملا 
 إبراهيم..." !"إبراهيم

دفع ا أن يا ، كان مستعدا ه كان يخاف اللا م كارَّسة. لأنَّ  ةشيء في طاع م كلَّ ا أن ي قد   كان إبراهيم مستعدا    
ا  را ظا عينيه ونا  إبراهيم   رفعا  ،على الجبليده. و  الملك   الثمن. أوقفا  ك   بين الأشجاروإذا كبش  وراءه م مسا

 ".رأه ن إسحاق. ودعا إبراهيم هذا المكان "يهوه يا ع دلا  ب مه ذبيحة  وقدَّ  الكبشا  ذا خا بقرنيه. أا 

، كانت إيمانٍ ب بالرب    إبراهيم   كا تمسَّ عندما ذلك  معشيء،  إبراهيم هي كلَّ  إلى كانت التكلفة بالنسبة   
بَّرا الل  الل سي دب  ر، وحقا  إبراهيم أنَّ  علنا شيء. أا  التكلفة لاا  يمان. وأ عطيا الإ إبراهيم طاعةا  طاعة  كانت . ا دا

فقط  الخروف التكريسا  ذبيحة  لا تمث  ل بالفداء.  ابنهبالولادة والآن هو  ابنهة ثانية. كان إسحاق لإبراهيم مرَّ 
  بديل.البواسطة دم  ارةا بل كذلك الكفَّ 

التكلفة لا شيء. ت عد البسيطة،  لإيمانا لكن في ثقة ،شيء التكلفة كلَّ ت عد للإيمان،  الكاملالالتزام في    
 عهده معه. دا الل جدَّ  سجد إبراهيم لأنَّ 

 يسوع   هطلبالطلب منك. يا  طلب نفسا يا إنه . غير معقولمن إبراهيم ليس أمر ا  الطلب الذي طلبه الرب   إنَّ    
، عندما بالتأكيده. فل يستحق   أكثر من الرب    ا أو ابن ا أو ابنة  أب ا أو أما  يحب   نتبعه. ما يا س شخصٍ  ن كل   م  

: 10 ىة )متَّ ل صليبنا فحينئذٍ فقط ننال الحياة الأبديَّ م  بنا وحا  ي حكم الموت الخاص   لتلق    نكون على استعدادٍ 
ر. انظر إلى التكلفة: طلبه لم يتغيَّ لا أن إة نعمته لكي ن نكر أنفسنا ونتبعه، قوَّ  مع أننا ناحتاج إلى(. 37-3٩

 شيء. ها كل  إنَّ 
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 في حقيقة النعمة

  بهاللُ  لباطما يُ نعمة 

 بالمتحانى اليمان لكي يتقوَّ 

ا الإيمان، امتحان ثمن الفداء فقط في لا ي علان  أوقات ل الل لنا في صلحه، ي رس   في واقع النعمة.بل أيض 
المحاكمة أمام رئيس الكهنة، كان بطرس في امتحان، في فنااء دار رئيس . بينما كان يسوع في امتحان

 . عندما أقسما إيمانه فشلا  فنى إيمانه. لكنَّ ى يسوع من أجل بطرس لكيل يا الكهنة، أمام جارية. لقد صلَّ 
 طواترت  خ، تعثَّ ئهبكا فينظر إلى بطرس. ل يسوع عن محاكميه ليا ، تحوَّ إطلق ا يعرف يسوع مه لنَّ أبطرس 

ريه التكلفة. ي  أن  بل بطرس،ي دم  ر أن الامتحان الرغم من ذلك لم يكن القصد من على بطرس في الليل. 
 بطرس. إيمانا  رادَّ يسوع  استالبحيرة،  لاحق ا، بعد القيامة بجوار

امتحان إبراهيم يدور . في الواقع، كان مٍ سا مواعيده بقا الرب  د تأكيد إيمانه، وأكَّ  خلل امتحان إبراهيم، تمَّ    
 .امتحنا إبراهيما  ى عندماإيمان إبراهيم، حتَّ  ليباركه. أرشد الرب   ه حول النعمة. لقد امتحنه الل  كل  

 يستطيع إبراهيم أن يرى يوم المسيحلكي اليمان بالرمز:  من أجل تعليم

طاعته  إنَّ  إذمن أجل طاعته،  كا ور  ه ب  أنَّ ب إخبارناهو  لالمفتاح الأوَّ إن لقد أ عطينا مفتاحين لامتحان إبراهيم. 
اه. إيَّ الرب  للمكان الذي أراه  الثاني في الاسم الذي أعطاه إبراهيم   المفتاح  يوجد ه يخاف الل. أنَّ  أوضحت  

 أظهرا ه إسحاق )وإبراهيم!( لكنَّ فقط عن  عف  الكبش، لم يا  الل   را عندما دبَّ  .ردب   أي الل ي   "،رأه "يهوه يا  ناعرفه باسم
تاأتي الذبيحة التي الل بنفسه ر دب   ي  يجب أن . إبراهيم دفعهثمن الفداء كان أعظم من أن يا  لإبراهيم أنَّ 

ه بعد أن أنَّ  إبراهيما  الل   لإبراهيم. لذلك أخبرا  هذا التدبير في المكان الذي أظهره الل   الخلص. ويجب أن يتمَّ ب
عبد تا ة الموعودة ل  منها، سيكون هذا هو المكان الذي ستجتمع فيه الأمَّ  يارجعون  مصر، ثمَّ  إلى هذهب نسل  يا 

 .اللا 

. اخروف   الحقيقيةلم يكن ممكن ا أن يكون إسحاق هو التقدمة؛ وكذلك لم يكن ممكن ا أن تكون الذبيحة    
 "الرب  إن عبارة ستتبارك فيه جميع قبائل الأرض. مان من نسل إبراهيم الذي  الشخص  يجب أن يأتي 

ل  بأن يارى إبراهيم هلَّل تا لقد د بمجيء المسيح. ع  ت" ،رسيدب    ة ثانية ل مرَّ هلَّ د إسحاق، وتا يوم المسيح عندما و 
(. ٥6: ٨ا ما هو أبعد من ذلك )يوحنَّ  إلى إبراهيم نظر لكنَّ ؛ لإسحاق بديل  باعتباره  الكبشا  ر الل  عندما دبَّ 

، كلمات بكلمات بقيت   النبي   م إبراهيم  كلَّ . تا الآب   سيدب  رهاهو الذبيحة التي كان بل حمل الل إسحاق  لم يكن
بِ  يُرَى افِي جَبَلِ »رأه شرحت معنى يهوه يا   (14: 22 وين)تك .«لرَّ
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بلى بإسماعيل،  ى؟ن "هو" الذي سي را ما      ، ووجدها ملك  ةن سارة الغاضبم   هربت  عندما كانت هاجر ح 
الذي  بئر الحي   " البئرا  ت  عا ودا أي "الل الذي يراني" ، إيل ر ئي الرب    ملكا  هاجر ت  عا ، ودا بجوار بئرٍ  الرب   
 .(14، 13: 16 وين)انظر تك "يراني

وه د المكان الذي  الجبلا  ى إبراهيم  . هل سمَّ الملك قد رآها في أولا   ، لأنَّ حضور الرب    رأت هاجر ملكا     ش 
 يد إبراهيم. وقفعلى الجبل لي   الرب   نزللم يا  .السماءمن  إبراهيما  الرب    دعا ملك  الل؟ لقد  فيه

  إلىإبراهيم ثانية   . نظرا الذبيحةا  ي دب  رس الربَّ  لأعلى ليرى الجبل من حوله. قال إنَّ ا إلى إبراهيم نظرا    
ا بقرنيه. ا الإجابة الأبسط لهذا إن ؟ ى الذي سي را  إذ ا ن "هو"ما ، في كلمات إبراهيملأعلى ورأى الكبش، م مسك 

 ؛الكبشي شير إلى  ار  مذكَّ  الفظ  ي عد "هو" الذي تقديره ضمير الغائب) السؤال هي: الكبش الذي رآه إبراهيم  
مه ، (. في جبل الرب   13: 22 وينانظر إلى "أصعده محرقة" في تك  الل  دبَّره ، الكبش الذي الل  يوجد ما قدَّ

 رؤيته. ت  تمَّ 

ا ب ي مكننا أن ناتمسك     إحدى الترنيمات يقول قرار  الل.  ل  ما حا سي رى ، كلمة إبراهيم. في جبل الرب   جيد 
يسوع المسيح. سي رى ، الرسالة. يهوه يرأه: في جبل الرب    قلبا ي فو  ت ه " لكنَّ ،ر لي"يهوه يرأه، الل يدب   : المشهورة

 ا.الموقع، تلل الم ريَّ ذلك الجلجثة في نفس في ما نراه هو يسوع المسيح م علَّق ا 

 !لَ مَ الحَ  اللُ  رى يَ  نعمة تدبير الل:

 أن يأتي  يجبة الل: احتماليَّ 

إبراهيم وعارافا ، لا ما الل رأى الحا  ل لأنَّ إسحاق بين ذراعيه. تهلَّ و ل هلَّ بأن يرى يوم يسوع المسيح. تا ل إبراهيم هلَّ تا 
ا  كلمات وعدٍ لا توجد  هأن ا أنَّ الل إلى بالنسبةعجيبة جد  هناك إسحاق  . بعيون الإيمان، رأى إبراهيم أيض 

 مل الل، ابن الل.أن يأتي، حا ي جب آخر 

 ر!يدب ِ  : الرب  يلمن خلل البد التكلفةَ  اللُ  دفعَ 

 إسحاق تمَّ  عن ابنه الحبيب. لكنَّ  يعفيا  شيء. كان من المفترض ألاَّ  إبراهيم كلَّ  إلى التكلفة بالنسبةكانت 
ابنه  ىشفق عللم ي   الآب السماويَّ  . يخبرنا بولس الرسول أنَّ م ذبيحة  أن ي قدَّ  دَّ ب   محبوب الآب لاو العفو عنه، 

هإعلن الل عن تكلفة الفداء في حياة إبراهيم إن (. 32: ٨ ميةبذله لأجلنا أجمعين )رو  بلالوحيد،   ي وج  
الجلجثة. في  الثمنا  الابن   عا فا عن الخطاة. دا  دلا  مه ب، الذي قدَّ ره الل  مل الذي دبَّ مل الل: الحا أنظارنا إلى حا 

رٍ  عجيب، كذلك فعل الآب.  د، "إلهي، إلهي، لماذا المتجس    الابن   صامت ا حينما صرخا  الأبدي   الإله   لَّ ظا في س 
 تركتني؟"
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ا في ساعات الظلمة، في الصمت، عندما ترك ابنه المحبوبقدَّ  .د فقطم الل ابنه في التجس  لم يقد        .مه أيض 
 (٨: ٥)رومية  .لْمَسِيحُ لَِْجْلِنَا"ا بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا، لَِْنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ اللَ "وَلَكِنَّ 

 لَّ ك   ما دَّ . لقد قا غير محدودةالتكلفة لله  كانت . لكرا دبَّ هو مان الل  شيء، لأنَّ أي التكلفة لإبراهيم  لم تاك ن   
رُورِ الَّذِي ]أي المسيح[ مِنْ أَجْلِ ا"الثمن.   الل  دفعا لقد  .ة ابنه المحبوبعطيَّ  في تقديم شيء لْمَوْضُوعِ الس 

لِيبَ مُسْتَهِينًا بِ احْتَمَلَ اأَمَامَهُ،   الثمن الل إن (.2: 12 راني  ين)عب" اللِ لْخِزْيِ، فَجَلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ الصَّ
لْوَحِيدَ، ابْنَهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ا اللُ لَِْنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ ة الل اللمتناهية: "محبَّ بسوى  لم ي قابال عا ف  الذي د   نهائي  
 (16: 3 حنَّا)يو  .لَْْبَدِيَّةُ"الْحَيَاةُ ايَهْلِكَ كُل  مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ  لَ لِكَيْ 

، ةحبَّ مال تلك هالكنَّ  ؟ث عن مثل تلك العجائب، عجائب لا ي مكن للملئكة استيعابهاأن نتحدَّ كيف ناجرؤ    
و   ةنهائيَّ  الل ةحبَّ مال محبَّة ال ه(. هل يمكننا احتمال مثل هذ٥: ٥ ميةفي قلوبنا )رو  الل   اي سكبهتنا، الم ن ن ح 

الل  كلمات . إنَّ ةحبَّ مال هنعمته فقط هي التي ت مك  نناا من استقبال هذإن نار حضور الل؟ ب  دون أن نحترق 
 الآخرين. ه وتدفعنا لأن نحبَّ نحبَّ  جذبنا لأن  ة تا ته، محبَّ بمجد محبَّ كلمات م ضيئة التي بين السطور 

 

 العزيز؛ظهر صليبه يا بينما  لج  خا الوجهي  أستطيع أن أخفيهكذا 

 دموعٍ في  تذوب ياعينو ، في امتنانٍ  قلبي يذوب

 

اقطرات الحزن لا  لكنَّ   ؛الذي عليَّ  سداد دين الحب    تستطيع أبد 

م ذاتي ، هنا، يا رب     34.أستطيع ما هذا كل  إن  –أ قد  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Isaac Watts, “Alas! And Did My Savior Bleed,” 1707. 
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٥ 

  زل اللُ عندما نَ 

 ( ٢٢-١٠: ٢٨)تكوين 

 

 ة الحزينة؟الإنجليزيَّ هل سمعت هذه الترنيمة 

 من السفر،ذات يوم يعقوب  با ع  بينما تا     

 حجر؛وسادة من الفي الليل كان يرقد على     

لَّم ا  رأى     اس   في رؤياه،  عالي ا جد 

 .ءسماالته في قدماه في الأرض وقمَّ     

 القرار:

 ،الصليبعلى  ماتهللويا ليسوع، الذي   

 أجلي،م الرحمة من لَّ س  ومادَّ    

 .لَّم الرحمة من أجليس  ومادَّ    

 

 م ميتال الغضبا م ن خوف   وهو ياهرب يعقوبا فيه  . نجد2٨ م يعقوب في تكوينلَّ عن س   المقطع الكتابي  يوجد 
كر. كان ابن إسحاق الب  و ل الذي خرج من رحم رفقة، عيسو، هو التوأم الأوَّ إن أخيه التوأم عيسو.  الذي لدى

باد للصغير،  ة أنَّ النبوَّ الرغم من على  .  الابن الب كرعطي عيسو بركةا ن ي  لأإسحاق  جهَّزالكبير سي ستاع 
وحول  ذراعيهماعز على  يعقوب جلدا  طا با الأعمى. را إسحاق يعقوب أن يخدع  ه، استطاعا م   أ  م ن توجيهات ب

أن يعقوب، منتظر ا فقط  عيسو على قتل   . أقسما أعطاه إسحاق البركةا فرقبته. وارتدى أفضل ملبس عيسو. 
في منطقة لينام في  فا يعقوب إلى خاله لابان في حاران. في الرحلة الطويلة، توقَّ هربا  ،. لذلكأبوه موتي

ا ما استغرقا استخدما تلل يهوذا.   .ةله في رؤي الل   يعقوب في النوم وحينها ظهرا  حجر ا ليسند رأسه، وسريع 

لَّم       م.لَّ السماء بالأرض. كانت الملئكة صاعدة ونازلة على هذا الس   ربطيا  ارأى يعقوب السماء مفتوحة، وس 
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 د عهدهل الل يؤك ِ سُلَّم الل: تَدَخ  

غادرة م  كان في طريقه ل  بل . الرب   بحث ا عن  م سافر الم يكن مع ذلك، أن ينال بركة الل.  فعل  أراد يعقوب 
نى الحصاد في الأرض، وكذلك عن الموعد. كانت البركة التي أعطاها له إسحاق تتحدَّ أرض  ث عن غ 

 الل؟  بهادا عا وا التي  رضا الأ كا را هذه البركة إذا تا هو وضع  سيادة على الشعوب وعلى إخوته. لكن ماال

ن الل. م  مهرب ا ر الدين وف   سعي الإنسان إلى الل. في الواقع، ي   باعتبارهالدين  إلىمن الناس  الكثير  يانظر    
ي مكن أن الفهود. أرواح ة أن تعبد أرواح الشجر أو الديانات القبليَّ إذ تستطيع رتبة إلهٍ عالٍ،  إلىقي تر ما يا ربَّ 

قد  .بالنقاطز بالسماء الفو من الأبرار في ذواتهم  نكَّ تموالفرائض لكي يا من القوانين  بحاجزالإله ي حجب 
. شخصي ٍ  بشكلٍ نكون مسؤولين أمامه لا  بحيثة للقوى الطبيعيَّ  (yin and yang) ن واليانجالي  في  الإلهيذوب 
تازال في ألوهيَّ أو ربَّ   ة العصر الجديد التي تؤمن بالإله الذي بداخلنا.ء، روحانيَّ اشيالأ ة كلما ي خ 

عن نفسه ليعقوب.  أاعلنا . رهو مان ي باد  الل  . فإنَّ يابحث عنا الذي س هو الإلهإله الكتاب المقدَّ  لكن   
 وهنا نادى الل  يعقوبوإبراهيم في مدينة أور العظيمة.  قبل الطوفان، اة عدن، ونوح  اء في جنَّ نادى آدم وحوَّ و 
، وعيسو هو ينتوأمكانا يعقوب وعيسو  ليعقوب هو أمر واضح حيث إنَّ  اختيار الرب   إن وعوده.  هعطيلي  

(. لا يختار ٩ في الاختيار )رومية الخالصةهذا في شرحه لنعمة الل إلى بولس  الرسول  أشار الابن الأكبر. 
 رنثوسكو  1الفائزين بل الخاسرين ) لا يختار، والمرفوضين الم حتقرين، بل الن بلءأصحاب النفوذ أو  الل  
ل (. 2٨: 1  يعقوب. اختارا  الربَّ  عيسو، لكنَّ ، التوأم وإسحاق، أبلقد فضَّ

لَّم ا منصوب ،مفتوحة ، رأى يعقوب السماءا  لهالتي أعطاها الل   ةفي الرؤي    ل للسماء. ص  تا الأرض و  على ةوس 
مدرسة الكتاب صنع رسوم ا توضيحية مواد ة عندما كنت أام. ذات مرَّ رسَّ مرسوم ا بواسطة ج را كن الدَّ لم يا 
لَّم طويل االمشهد ويعقوب مستلقي   ة، رسمت  س الصيفيَّ المقدَّ  للسماء. على  ةمتدم   ةعلى الأرض وبجانبه س 

لَّم؟ بشكلٍ رأس  سيستقر  ماذا يا ت رى  لَّم على سحابةٍ رأس  ، أسندت  خاطئ الس   ! الس 

م مثل  حجري ٍ  إلى هيكلٍ  12: 2٨ة المستخدمة في تكوين ت شير الكلمة العبريَّ     رق. الط  الحواجز التي ت دع  
لَّم  إن  لَّم يشبه  فترض أنَّ نا  ي مكننا أن. يمهادعتضخمة من البناء ل ب كتلة  تطلَّ تا بهذا الحجم س اس  هذا الس 

ا ق   رج بابل،ب   بخصوص 3٥.بين النهرينفي بلد ما  لماء الآثارع  مثل التي وجدها "الزقورة"   نَّ إيل أيض 
 ،على برج كبرياء الإنسان دينونةٍ ب   الل   لا زا (. نا 4: 11 وينلسماء )تكا إلىأن ياصل الب رج طوا ين خطَّ ئاالبنَّ 

مفتوح التواصل الم عن لَّ . وأعلنت الملئكة الصاعدة والنازلة على الس  نعمةٍ ب  في  الل   لا زا نا لم يعقوب لكن في ح  
 بين السماء والأرض. 

                                                           
3٥ André Parrot, The Tower of Babel (New York: Philosophical Library, 1955), 15-20. 
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م، لَّ ة الس  قمَّ على قف الل يعقوب. لم يا  بجانبقف م ليا لَّ الس   ههذعلى  لا زا نا الل  أنَّ  هي ةالرؤيذ روة كانت    
 ، يقول الناص:في تلك الحادثةعرف هذا من ظهور الل الثاني ليعقوب في بيت إيل. لكن بجانب يعقوب. نا 

 الل   لا زا نا ، الكتابي    ناء  على النص   (. ب  13: 3٥ وين)تك "لَّذِي فِيهِ تَكَلَّمَ مَعَهُ الْمَكَانِ ا عَنْهُ فِي اللُ "ثُمَّ صَعِدَ 
 . وتانزل لسماءا إلىتاصعد الملئكة  تعلى الأرض، كان الرب   حضور ن مكان ليقف بجوار يعقوب. م  

من ظهوره. فهو إله الماضي والمستقبل والحاضر.  ليعقوب الغرضا  الرب   دا بجوار يعقوب، أكَّ  هوقوففي    
لَّتِي أَنْتَ الَْْرْضُ اه: "وعودا  الذي يؤك  د  المستقبل،  الماضي: إله الآباء، إبراهيم وإسحاق. وهو رب   هو رب  إنه 

وَجَنُوبًا،  لً لَْْرْضِ، وَتَمْتَد  غَرْبًا وَشَرْقًا وَشَمَاامُضْطَجِعٌ عَلَيْهَا أُعْطِيهَا لَكَ وَلِنَسْلِكَ. وَيَكُونُ نَسْلُكَ كَتُرَابِ 
وَهَا أَنَا مَعَكَ، وَأَحْفَظُكَ حَيْثُمَا وهو إله الحاضر، حيث قال: " ".لَْْرْضِ اوَيَتَبَارَكُ فِيكَ وَفِي نَسْلِكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ 

كَ إِلَى هَذِهِ   :رةجعل كلماته مؤث   حضور الل بجانب يعقوب يا  (. إنَّ 1٥-13: 2٨ وين)تك لَْْرْضِ"اتَذْهَبُ، وَأَرُد 
  بهادا عا وا التي رض الأ، هي وتجاويفها، أحجارها، ومرتفعاتها عليها، بكل    كان يعقوب ينامالأرض التي إن 
 عليها. الل  قف ها الأرض التي يا . إنَّ الل

ا.  وعود الل لنا ليست أقلَّ إن     يسوع معنا  الرب  سيكون العهد الجديد. كمال في وعوده موجودة إن تأكيد 
مع ذلك، على ته. بعهد محبَّ العائلت ربط يسين وسيا مع القد    منحنا الشركةا وس. سيا حضور روحه القد  في 

دنا بغن   الربَّ  ، فإنَّ النجاحبعض أناجيل عكس  ي أن نصل   الرب  منا ل   عا أو عقارات شاسعة. ي   ى أرضي ٍ لا ياع 
نى ، من أجل احتياجنا اليومي     من أجل اسمه. ن بركات يسوع الاضطهادا الأرضي. وتتضمَّ لا من أجل الغ 

 هالل عهدَ  حضورُ يُفَعِ ل بيت الل: 

 يعقوب سا ما ه، ها تمن حقيقة وجود الل في رؤي هبارتعفي ا .يعقوب استيقظا الل. واسطة البركات ب بيت   ىبني  
ا إِنَّ »" :قائل   بَّ فِي هَذَا احَقًّ بَيْتُ  لَ لْمَكَانَ! مَا هَذَا إِ امَا أَرْهَبَ هَذَا »وَخَافَ وَقَالَ: «. لْمَكَانِ وَأَنَا لَمْ أَعْلَمْ!الرَّ

مَاءِ ا، وَهَذَا بَابُ اللِ   (17، 16: 2٨ وين)تك ."«لسَّ

الأرض إن . لم تاترك ماجالا  للشك لديهحقيقة الوعد  إنَّ فالل في رؤيا،  يعقوب رأىا  الرغم من أنَّ على    
في فدان  في بيت لابانبالتأكيد  زوجة  يعقوب . سيجد  الل  بهادا عا وا تي رض الالأالتي يضطجع عليها هي 

بيت إيل، بيت الل، إن الوعد. الم رتبط ب المجد السماوي   ياشع بللمكان  والجغرافيَّ  الواقع التاريخيَّ لكن أرام. 
لَّم ليس برج بابل آخر، لكنَّ  ةبواهو ب بصفتها ا أورشليم حقا  س الل  يؤس   سه بيت ومدينة الل. السماء. هذا الس 

الل، اشتهوا  دا ع  قوا وا هؤلاء، الذين مثل يعقوب، صدَّ  ين، فإنَّ العبراني    ما لاحظ كاتبمثلمسكنه بين الناس. 
عاين يعقوب العقارات المحيطة . في الصباح، لم ي  (16-13: 11 راني  ينة )عبأفضل، مدينة سماويَّ  مدينة  
على بابل وبين الواقعة بيت إيل بين اللعنة وقفت  مدينة السماء.  وابةفي بيت إيل، بيت الل، وب وقفا بل به، 

 بركة يوم الخمسين. 
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 العمودا  حا سا ما  .لوعد الل العهدي    اتذكاري   انصب  باعتبارها الذي استخدمه كوسادة لرأسه  يعقوب الحجرا أقام    
ا للرب    بالزيت وقطعا  المزامير ممتلئة إن ة. تجاريَّ  عطي وعده لمسة  . سيكون من المهين ليعقوب أن ي  عهد 

؛ 22 :22؛ 14، 13: 116 موروالتسبيحات المرتبطة بسماع الل لنذور شعبه في وقت الضيق )مز بالشكر 
 لله.  شكرٍ تقدمة عطي العشور ه بأن ي  ناذر  ذرنا و في صلته  يعقوب الوعدا  روى (. 12، 11: 2 راني  ينعب

 بيت إيل ب  رَ 

لا ة هذا المقطع لنا عندما أشار إليه في دعوته لنثنائيل. يَّ أهم     علىد يسوع  أكَّ  يسوع لتلميذه  نا دعوةا يوحَّ  سجَّ
ا ".تْبَعْنِيا. وجد يسوع فيلبس وقال له: "نيلالأوَّ  ي دا انا ف يل ب س  م ن  باي ت  صا وهي مدينة على بحيرة الجليل. ، كا

دا ناثاناائ يلا ، و س يسوعوتبع فيليب   ا واجا ا من، وكان أيض  ي دا لَّذِي كَتَبَ عَنْهُ مُوسَى فِي اوَجَدْنَا ": وقال له. باي ت  صا
 (4٥: 1 حنَّا)يو  .لنَّاصِرَةِ"الَّذِي مِنَ ابْنَ يُوسُفَ الَْْنْبِيَاءُ يَسُوعَ النَّامُوسِ وَ ا

ما قائل  لم يكن نثنائيل منبهر ا بيسوع    إجابة  ساعدت   "يَكُونَ شَيْءٌ صَالِحٌ؟لنَّاصِرَةِ يُمْكِنُ أَنْ اأَمِنَ ": ، تاهكَّ
 (46: 1 حنَّا)يو  ."نْظُرْ اتَعَالَ وَ "رين: من المبش    س أجيالا  فيليب  

ا "عليه، قال عنه:  ل  قبعندما رأى يسوع نثنائيل م       يسوع   كان(. 47 آية) "غِشَّ فِيهِ  لَ هُوَذَا إِسْرَائِيلِيٌّ حَقًّ
فة، قب" في العبريَّ مأخوذ من كلمة "عا  "،اسم "يعقوبإن الخديعة.  سا يعقوب مارا  أنَّ ياعر ف  يعقوب  وهي تاص 

"إسرائيل"  اسما أعطى قد  الل  كان . تهولاد في ىعيسو، حتَّ  محلَّ  حلَّ  أن يا قب" محاولا  مسك بالعا ه "الم  بأنَّ 
 بهذا الاسم. ة  يَّ أحق   أكثر سل يعقوب نا واحد  م ن كان  وفي هذه الحادثة،ليعقوب. 

ا. فسأل يسوع    قَبْلَ "ة: الإجابة التي أعطاها يسوع عاديَّ قد تبدو  "مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُنِي؟" :كان نثنائيل مندهش 
يَا مُعَلِ مُ، أَنْتَ " :فعل نثنائيل كان غير عادي ٍ  ردَّ  (. لكنَّ 4٨ آية) "رَأَيْتُكَ  لتِ ينَةِ،اأَنْ دَعَاكَ فِيلُب سُ وَأَنْتَ تَحْتَ 

ت من نوع الخبرات كانخبرة نثنائيل تحت شجرة التين  أنَّ فقط يمكننا أن نستنتج  "! أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ!اللِ بْنُ ا
 "سَوْفَ تَرَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا!...: قائل   . خاطب يسوع تلميذه الجديدائيلننث الذي عبده التي ياعرفها الرب  

مَاءَ مَفْتُوحَةً، وَمَ الْْنَ تَرَوْنَ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مِنَ الْحَقَّ ا نْسَانِ ابْنِ ا يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى اللِ ئِكَةَ لَ لسَّ  "لِْ
 ة.اليونانيَّ في "آمين" كلمة " هي الحق"إن كلمة (. ٥1، ٥0 الآيات)

ق يسوع صعود ونزول الملئكة ى ي طاب   معن   لكن بأي   لم يعقوب في بيت إيل واضحة. ح  إشارة يسوع ل   إنَّ    
 على نفسه؟

صحيح بما فيه  أمر  إنه لم يعقوب. ج في ح  را م، هو الدَّ يسوع هو السلَّ  نَّ رين إاظ والمفس   بعض الوعَّ قال    
(. 13: 3 ايوحنَّ  ؛4: 30 ثاللسماء )أما  إلىلأرض وصعوده ثانية  ا إلى ث عن نزولهيسوع تحدَّ  الكفاية أنَّ 

مناه عن علَّ التفسير صعب ا في ضوء ما تا  لا ي عتبرصاعدة ونازلة.  ملئكةلنثنائيل عن  ثا يسوع تحدَّ  لكنَّ 
لثالوث، الشخص في االأقنوم الثاني ان هو الذي نزل ك الربَّ  نَّ بما أفي بيت إيل.  ب  الر  لا زا نا لقد بيت إيل. 
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م، ونازلة أسفل السلَّ م ن  عنده ث يسوع عن ملئكة صاعدة منأن يتحدَّ  ن عن الآب، فمن الطبيعي   عل  ي  الذي 
يسوع هنا يتحدَّث يعقوب ولكن بالنسبة إلى يسوع.  إلى زل بالنسبةتانصعد الملئكة أو تا هناك. لم إلى إليه 

 هذا الكوكب، مصحوب ا بملئكة السماء.إلى مجدٍ ب  عن مجيئه الثاني، عندما يأتي 

م ة في الكتاب سوى تفسير مرجعيَّ  للكنيسة ليس له أي   ي   عن الاختطاف السر    التعليم التدبيريَّ  إنَّ     م قحا
بوقٍ  ي شبهالذي  الصوت  دعا  في ذلك الناص،. 1: 4 في رؤياالموجودة " اصْعَدْ إِلَى هُنَا" ل عبارة على الناص

 التي رآها على جزيرة بطمس. ةجزء من الرؤي، في سماوي ٍ  دخل في الروح إلى مشهدٍ يا إلى أن ا يوحنَّ 

لَّم في ح  على  لا زا الذي نا  الربَّ  إنَّ      ،لي ولاد  من مريم. وهنا على الأرض لا زا نا الذي  لم يعقوب هو الرب  الس 
ا آه تحت شجرة التين. استطاع را و ه، فا را ه عا خبر نثنائيل أنَّ استطاع أن ي   خبره عن مجد مجيئه الثاني. أن ي  أيض 

. وسيأتون معه عندما يأتي ميلد يسوع علنواعاة لي  . لقد أتوا للر  كحينذامع يسوع لم يعقوب أتي ملئكة ح  ست
 في مجدٍ. ثانية  

يسوع  مجيء  جلب سيا تسالونيكي، ما هو رجاؤنا.  إلى ، في رسالته الثانيةالواضحة ليم بولسارينا تعت     
بِ  يَسُوعَ مِنَ انِ لَ سْتِعْ ا"عِنْدَ ين المضطربين. للمسيحي    الثاني راحة   مَاءِ مَعَ مَ الرَّ تِهِ، فِي نَارِ لَ لسَّ ئِكَةِ قُوَّ

" ونحن - نثنائيل في كلماته مع نثنائيل. ي ذاك  ر يسوع   شير إليه يسوع  ي  هو ما هذا المجيء  (. إنَّ 7: 1) لَهِيب 
أوقاتنا تحت  . إنَّ بكثير روعأمجيئه الثاني سيكون إلا أن دنا وشركتنا معه، أوقات تعب  ه ر غم روعة أنَّ  -كذلك

 بارك  ه يرانا. م  أنَّ بنكون على وعيٍ  ودرايةٍ  وعندما، الرب    ختبر حضورا نا  عندما"شجرة التين" هي أوقات ثمينة 
على نؤمن  لكنناقلوبنا. على كلمة من كلمات المسيح  كلَّ   الق د سالروح   ي طب  قالإيمان هذا حيث هو يقين 

 صنا العظيم، يسوع المسيح.ل   خا ظهور إلهنا وم  م نتظرين  ،رجاءٍ 

لمهيعقوب  دا جا لقد وا ، تاطلَّع إليه الآن. نتظر الربَّ نا بينما      كلكن بيت الل، باب السماء. ،بيت إيلهو  أن ح 
ل  ص الحيَّ لديك به، بل  عتزَّ تا ل   الم  لا تمتلك ح   متلكك يا  إنهث إليك في كلمته وفي وعظها. الذي يتحدَّ  الم خا

ت م آلامه. و  عطيك الخبز والخمر، علمةا ة، وي  بالاسم في مياه المعموديَّ  نصب حجر ا لا تحتاج أن تا أنتا خا
مريم التي من بيت  ما فعلت  مثل الرب    مسح مسيحا تا  أن في وقت خلوتك وتكريسك ي كمنكيعقوب.  ما فعلا مثل

  عنيا.

ه يراك مع ملئكته. لكنَّ  عندما يأتي ثانية   رى يسوعا تا سوف يمان. تعهدك بالإالإنجيل في رسالة  وعدا  ر  كر      
بك، بيت الل.  عرف ذلك! هذا هو بيت إيل الخاص  في هذا المكان، وأنت لم تا  الآن ويأتي لأجلك. فالرب  

!إلى البيتارجع 
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٦ 

 الغريب للبطلنتصار ال 

 (٣٢)تكوين 

 

ما تعتقد ة. ربَّ يَّ بأكثر جد    المصارعةن من سفر التكوين، نحتاج أن نأخذ يالثاني والثلث صحاحا فهم الأكي نا ل
بعد مشاهدة تهريج التلفاز؟ لقد  د   أن يأخذ المصارعة على محمل الج   شخصٍ  ي أمزح. فكيف يمكن لأي   ن   أ

الم بارة ذ أخ  ب   المذيع تظاهرا  أنَّ  . أعترف  (Hulk) هال كل ي دعى فاز بها ممث    م صارعة ة مباراة شاهدت ذات مرَّ 
عوا ما كان هناك أشخاص بَّ . ر  د   على محمل الج   ود  مَّ وسط الجماهير خ  مة. )في بواسطة الرقصات الم صا

 ل اللقطات الم قارَّبة على شاشة التلفاز(.ب  ن قا الأغلب لم يشاهدوا م  

د ذو الأربعمئة رطل الذي ي دعى هذا الأمر. ماذا لو قام السي    جاد في جانب   يوجدأخرى،  من ناحية   
ستكمل أة لحلقة المصارعة؟ أنا لم للخصم من الحبال الداخليَّ  ة على القفص الصدري   "الزلزال" بالقفز بقوَّ 

 المشاهدة. 

مثل  د   مل الج  ذ على محؤخا لا ت   هاة، ولكنة هي رياضة حقيقيَّ معيَّ االمصارعة الج أنَّ أحتاج إلى إضافة    
 ة لا تحشد الجماهير كما تفعل مصارعة السومو في اليابان.ات الإقليميَّ ى النهائيَّ ة. حتَّ كرة القدم وكرة السلَّ 

فات  يَّ للمصارعة أهم    ت، كانالقديم الأدنىفي الشرق     صا بين  شرسة   عة  صارا ة م  الأساطير السومريَّ  ة كبيرة. وا
صديق ا له. علوة  على ذلك، بعدها ، الذي أصبح (Enkidu) ، ملك إريك، وإنكيدو(Gilgamesh) جلجامش

د نتيجة المعركة، ما كان صراع داود مع جليات ي حد   مثلكانت المصارعة إحدى أشكال المحاكمة بالقتال. 
 حسم نتيجة المحاكمة. مثابة اختبار ل  المصارعة ب   يمكن أن تكون هكذا 

وأمَّن ه الأعمى، اإسحاق، أب يعقوب   من الآباء وهو يعقوب. لقد خدعا  ل الل مع واحدٍ ر تعام  تذكَّ ما تا ربَّ    
يعقوب  فهربا يعقوب،  عيسو حياةا  دا . هدَّ التوأميعقوب  أخي، عيسول  إسحاق منحها يا سالبركة التي كان  لنفسه
له في بيت  الل   الموعد، ظهرا  كنعان. لكن قبل أن يغادر أرضا  حدود أرضبيت خاله في حاران، خارج إلى 

سي رجعه ، بل له. لن يتركه الل   بالتأكيد بركة عهد الل هي د له أنَّ لم يعقوب ليؤك   م في ح  لَّ على س   لا  إيل، ناز 
 .بأن ي بار كهوعوده  إلى أرضه، وسيحفظ كلَّ  ثانية  

ا نجد يعقوب الآن     ا باعتباره ؛ اوحيد   امنفي  باعتباره من الل. لقد غادر  إلى كنعان بأمرٍ عائد  ا راع  كان عائد 
 هكا والماعز. لقد بارا  ،والأغنام ،والأبقار ،مالمن الج  كبيرة كثير من الأطفال، وقافلة الن، و ا، وله زوجتاثريا 
بركة  حياته بين يدي الل، وأنَّ  الآن أنَّ عارف ا يعقوب صار .  فقطة  يَّ ماد    البركة   لم تكن. بالثروة بالتأكيد الل  
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ل الزوجات والأجور،  قد خدع لابان يعقوبا لماعز. البقر و الأكثر من ما هو عني الل تا  مرار ا وتكرار ا، حيث بادَّ
ا عن طريق خدمة  ، ازدهرا بالتأكيد. يازدهر عهدهل   وارثا بأنه جعلا الطاته مخطَّ  كلَّ  الل أبطلا  لكنَّ  لابان أيض 

الرغم من خطايا على في حفيده يعقوب، تحققت  جعله بركة كه ويا بار  ه سي  كلمة الل لإبراهيم بأنَّ إن يعقوب له. 
 ين.عني   وفشل جميع الما 

 معاناة الصراع

 التيأخرى نحو الأرض  ة  مرَّ كان ياقترب ن عام ا، ياختبار. بعد عشر بمرحلة  الآنيام ر  لكن إيمان يعقوب
محارب ا.  كان عيسولكن  تعامل مع ذلك.أن يا يعقوب  كان بإمكان؛ لا  لابان محتاعيسو. لقد كان فيها يعيش 

ه عاد. رسالة إلى عيسو مفادها أنَّ  أرسلا  ،شديد ؟ بقلقٍ هعيعقوب أن يتوقَّ الذي يستطيع  ستقبالٍ ما هو الا
 في قلقٍ  يعقوبع (. تطلَّ ٥-3: 32 وينعيسو )تك رضا اه، وطلبا إيَّ  الرخاء الذي أعطاه الرب    فيهاصفا و و 

عند مجيئهم غبار جمالهم  ظهرا  ،وق. أخير اب  غرب ا على ضفاف نهر يا تتحرك قافلته  إلى مبعثيه بينما كانت
قادم للقاء يعقوب ومعه أربعمئة  إنهعيسو قادم في مسيرة. إن هي:  رسالتهم اللهثةكانت من الجنوب. 

لَّحة من الواضح أنَّ رجل.  قاة الم سا هي ة صراع يعقوب مع الملك خلفيَّ إن ترحيب!  تاكن هيئةلم تلك الف ر 
 دَّ لا ب  كان . الآن يوم الحسابأتى ه. هذا التهديد، هذه الأزمة. لقد بدأ صراع يعقوب مع عيسو في رحم أم   

مه الم   الآن على صار . و بالكامل فارقه هذا الخوفلم ي   ،ة عشرين عام اخيف. لمدَّ له أن يلتقي بتوأمه، خ ص 
 ب ضع ساعات. ب عد

من  دَّ ب   لاكان ات عيسو. قوَّ  إلى بالنسبة ي امغر  اهدف  الكبيرة قافلته كانت . م باشرة   فبدأ يعقوب بالتصر     
لسطو ايحد ث من الهرب بينما النصف الآخر ن ل، قد يتمكَّ عيسو مع النصف الأوَّ اشتبكا تقسيمها. إذا 

إلى  ع  م  ي ا. استا م صل    قافلتين، لجأ يعقوب إلى الرب    المحموم الذي أنتجا . بعد الارتباك الا يزال قائم   الم سلاح
 كلماته:

بَّ ايَا إِلَهَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهَ أَبِي إِسْحَاقَ، " رْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ وَإِلَى عَشِيرَتِكَ فَأُحْسِنَ إِلَيْكَ. الَّذِي قَالَ لِيَ: الرَّ
، الَّتِي صَنَعْتَ إِلَى عَبْدِكَ. فَإِنِ ي بِعَصَايَ عَبَرْتُ هَذَا الَْْمَانَةِ اصَغِيرٌ أَنَا عَنْ جَمِيعِ أَلْطَافِكَ وَجَمِيعِ  لُْْرْدُنَّ

نِي مِنْ يَدِ اوَ  لُْْمَّ مَعَ ا أَخِي، مِنْ يَدِ عِيسُوَ، لَِْنِ ي خَائِفٌ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَ وَيَضْرِبَنِي لْْنَ قَدْ صِرْتُ جَيْشَيْنِ. نَجِ 
-٩: 32 وين)تك ".يُعَد  لِلْكَثْرَةِ  لَ لَّذِي الْبَحْرِ الْبَنِينَ. وَأَنْتَ قَدْ قُلْتَ: إِنِ ي أُحْسِنُ إِلَيْكَ وَأَجْعَلُ نَسْلَكَ كَرَمْلِ ا

12) 

بعدم استحقاقه، وعجائب نعمة  عترفا ا : امؤمن   كان يعقوبلمصيره.  لم يعد يعقوب هو المدير الم ستقلَّ    
ه من  للرب   يعقوب ع طلَّ . تا الرب    ل  صا  لإبراهيم. ة الل، الوعد ببركبوعد الرب    با عيسو، وطالا القدوم الخطير للي خا
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؛ م خادع اكان م ن قابل بركة الل. ل  في أثناء تاطل عه ا، يجعله سلبيا  مل التماس يعقوب الجادَّ  مع ذلك، فإنَّ    
ط ا الآن صار  م أن يكون صديق ا ا له، فهو م صمَّ م ا أن يكون عدوا . إذا كان عيسو م صمَّ اإستراتيجي  م خط 

ينبغي أن  يعقوب نَّ أ عيسو. كان وعد الل العهدي  لفعل هو الخير ا، فسيا شرا ه لعيسو  عا نا لأخيه. وإذا صا 
ن عيسو لأ إلى غرية بالنسبةتكون م   عيسو الأشياء التي قد ط  لعيسو. فلي ع كن إذ ا بركة  ي  . فل  بركة   يكون 

 دَّ ب   عيسو، فلأن يشتري  يعقوب يحاول ببساطةٍ  أنَّ  تاظ نى إذا كنت ة رائعة من الماشية. حتَّ خذها: هديَّ يأ
ته لم النفس؟ إذا كانت هديَّ للغاية. هل ستلوم يعقوب لاستخدامه القليل من ع   اسخي  كان  الثمن أن تعترف أنَّ 

ة خلف هذه النيَّ  سنا ل ح  تأمَّ يعيسو ياجعل هناك سبب وجيه سيكون كاملة، ف مواشي لعيسو ت عادل مزرعة
لمئات الماعز  ة. دع  الهديَّ  هناك  بين الجمال، والبقر، والحمير. اجعل   عن المئات من الغنم. افصل   ت فصا

 المواشي هذه"إن حمل نفس الرسالة لعيسو: يا  قطيعٍ  قائد   كلَّ  . اجعل  وقطيع قطيعٍ  بين كل    امناسب   فاصل  
 "د عيسو؛ ويعقوب قادم وراءنا!ة للسي   يعقوب، وهي هديَّ  تخص  

وق، ب  عبر مخاضة يا  لا  عبران شماتا  ت عائلتهاعرب جعلا ة أخرى مع حلول الليل. ستراتيجيَّ إر يعقوب في فكَّ    
ا عن مواجهة عيسو. فعلى الأقل     بقي يعقوب في الخلف وحده. مكن للنهر أن يكون بمثابة حاجز. ثمَّ ي   بعيد 

ا سيظهر عيسو. فعل كلَّ  كان قد  ما في وسعه. غد 

اه هذا الغريب، ثمَّ  شخصٍ  أحسا باقترابيعقوب في الليل،  بينما انتظرا     معه. بعد  عا صارا فجأة تا  إليه. تاحدَّ
لم يكن  هذا ة. لكنة غير عاديَّ ذا قوَّ  ل  . كان يعقوب رجسريعٍ  ع يعقوب لانتصارٍ ما تطلَّ ة، ربَّ مبادرته الفجائيَّ 

في الإحساس بالإجهاد وانقطاع  يعقوب استمرا ن نظير له. أكثر م  مان هو ل يعقوب ا؛ فقد قابا خصم ا عاديا 
يعقوب  خصم   ، مع اقتراب الصباح، لمسا استمرار الصراع المميت طوال ساعات الظلم. ثمَّ الأنفاس مع 

ك فقط من يعقوب ن . تمكَّ أعرجا  فخذه. فأصبح يعقوب فجأة   قَّ ح   بهذا المصارع، ولكن الآن مع قناعة التمس 
  .ك الرب   لخصمه هو ما  أنَّ عارافا متزايدة. لقد 

 من الملئكة حين دخلا  جيش يعقوب قد تقابل مع جيشٍ  ر أنَّ أن نتذكَّ  دَّ ب   لكي نفهم ما يعنيه ذلك، لا   
نايما ل مرَّ أوَّ   أنَّ بيعقوب ي ذاك  ر  الرب  كان  ."م عسكرينيعني "الذي و  ،ة حدود الأرض. د عي ذلك المكان ماحا

سة" التي أعطاها الل لشعبه، "أرض مقدَّ هذه هي الأرض أمر ا مفروغ ا منه. كانت  ليستعودته للأرض 
يعقوب  أنَّ  دَّ ب   دخل. لاكون هناك جماعة حارسة من الملئكة يلقاها عند الما ت. لم يكن من الغريب أن بحق ٍ 

من  فرقةمع الآن ل يتقابلا يعقوب لكن  .ينالجنود السمائي    كان في رهبة من هذه العلمة على حضور رب   
نفسه، وظهور حضوره. كان لموسى لقاء مماثل مع  ، ملك الرب   رهبةكثر الأمع الشخص بل الملئكة، 

: ٥؛ 24: 4 وجختن ابنيه )خر ة التي أوكلها له الل، من دون أن يا مصر، في المهمَّ  عندما دخلا  ملك الرب   
ا مع رئيس جند  لا إسرائيل الأرض، تقابا  بمفرده أمام أريحا بعد دخولعندما وقفا يشوع  إن(. 3 هو أيض 

 .(14، 13: ٥ وعإليه بسيف مسلول )يش ما ، الذي تقدَّ الرب   
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ر  الرب  كان     الشخص الذي يجب أن يخشى مواجهته هو ليس عيسو، بل الل نفسه،  ليعقوب أنَّ ي ظه 
ه. في رحم أم    عيسو التي بدأت  صراع يعقوب في النهاية هو المصارعة مع لم ياكن الحاضر في ملكه. 

 نفسه، إله إبراهيم وإسحاق. صراعه كان مع الرب    لكنَّ 

 شبهت  وس. س القد  قدَّ إله الكتاب الم   هوليس المشهورة  اتإله الديان إنَّ  .لإدراك ذلك جاهزينما لسنا ربَّ    
ي رغباتنا. إذا لم على طلبنا لي لب    ناء  ظهر ب  ي مصباح علء الدين" الذي يا د "جن   أكثر من مجرَّ تلك الآلهة 

مع يعقوب  ل الرب  (. تقابا 2٩: 12 راني  ينه نار آكلة )عبنَّ أيكن لدينا خوف من الل، فنحن إذ ا لا نعرف 
 .امخيف  ا خصم  بصفته 

 روعة النتصار

من يعقوب  فاز ة هو رسالة انتصار.قلب هذه القصَّ  ، فإنَّ بمفردهمعاناة يعقوب في صراعه  لكن مع كل   
ى حينذاك لم يطلقه يعقوب. ج. لكن حتَّ عر  بلمسة جعلته يا ضربه ى حتَّ الملك  غلبه انتصار الإيمان. لم يا خلل 

 (26)آية  ."أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تُبَارِكْنِي لَ ": يعقوب ، صرخا الفجر طلعا  طلقه لأنَّ أن ي   منه الملك   عندما طلبا و 

كا     في الحصول على البركة. الم ستمرة جوهر رغبته  هذا هو. كبيرة باستماتةيعقوب بالملك  إيمان   تاماسَّ
لحالة  هزيل   الإيمان الحقيقي ليس قب ولا  إن  الحياة والرجاء. ة، رب  عطي والعطيَّ هو الم  ب مان   يعقوبكا تمسَّ 

ه موجود هنا ، وأنَّ الل حقيقي   بأنَّ  القوي  الاعترافمنجذب إلى : نقاد  وم  م نجذب  إيمان  إنه . للأمورأفضل 
ا عن بركته. ي مس  والخوف الذنب ب الناتج عن الشعوربالفراغ والرعب  معي؛ وم نقاد   ، بالرب    ك الإيمان  بعيد 

 .بالوعد نفسهألزم الل قد  وعد الل؛ لا يمكن إنكاره، لأنَّ  به هو يعقوب  ي طالب ما إن . ةك بالحياة الأبديَّ ويتمسَّ 

ه جاهد مع الناس؛ ب، لأنَّ قك بالعس  م  يعقوب هو الفائز. كان اسمه "يعقوب" أي الم   نفسه أنَّ ب الرب   أاعلنا    
 (.2٨! )آية ه جاهد مع الل، وغلبا اسمه سيكون إسرائيل، لأنَّ  ا الآن فإنَّ أمَّ 

. فيا له من فائز غريب: النعمةة هي نصرة يَّ النصرة الحقيق لكن إذا كان يعقوب منتصر ا بالإيمان، فإنَّ    
تِهِ جَاهَدَ مَعَ ا"فِي   شع)هو  سْتَرْحَمَهُ"اكِ وَغَلَبَ؛ بَكَى وَ لَ لْمَ ا. جَاهَدَ مَعَ اللِ لْبَطْنِ قَبَضَ بِعَقِبِ أَخِيهِ، وَبِقُوَّ
12 :3 ،4.) 

د أن    ا خصمهلم ي ثب  ت يعقوب  من المؤكَّ عندما كان  قد فاز. لمصارعٍ انتصار ؛ كان فوزه بالكاد أرض 
بشكل أكبر  ورطتهعارافا  ،ته، وعندما أدرك ذلك. في الصباحقوَّ خارت ة مع الل عندما عاجز ا؛ كانت لديه قوَّ 
الل  تأكيد، أنَّ  (. ليس السبب، بكل   26: 32 وين" )تكلْفَجْرُ ا"أَطْلِقْنِي، لَِْنَّهُ قَدْ طَلَعَ له  من الليل. قال الرب  

ا لا جر )لم الفا  فا م نخا ه ٫أ: هو الم عرَّض للخطر يعقوب كان(. الم فسرينل بعض ما تخيَّ مثل، اليا ي  يكن روح 
"لَِْنِ ي نَظَرْتُ المكان فينئيل: وجه الل.  اسما  السبب دعا يعقوب  لهذا . نفسه الل وجها قد يرى مع ضوء الصباح 
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يَتْ نَفْسِي"اللَ  عارافا لب لم يكن مناسب ا. لقد الطا  ، لكنَّ  عن اسمهكا (. سأل المل30)آية   وَجْهًا لِوَجْه ، وَنُجِ 
 في ضوء الصباح. الرب    يه للبركة رأى وجها ، وفي أثناء تلق   الربَّ 

ا لوجهٍ  اها يعقوب؛ أن يرى الربَّ لبركة التي تلقَّ ا هذه هي ذروة     .وجه 

ب  وَيَحْرُسُكَ؛ايُبَارِكُكَ "  لرَّ

ب  بِوَجْهِهِ ايُضِيءُ   عَلَيْكَ وَيَرْحَمُكَ؛لرَّ

ب  وَجْهَهُ عَلَيْكَ وَيَمْنَحُكَ سَ ايَرْفَعُ    مًا"لَ لرَّ

 ( 26-24: 6)العدد 

ا إِنَّ  :عند بيت إيل قال يعقوب    بَّ فِي هَذَا ا"حَقًّ ، وَهَذَا بَابُ اللِ بَيْتُ  لَ لْمَكَانِ وَأَنَا لَمْ أَعْلَمْ!... مَا هَذَا إِ الرَّ
مَاءِ"ا مجد  رأى لمحة  منه ، لأنَّ أعمق مع الرب    شركة  الآن يعقوب صارت ل(. 17، 16: 2٨ وين)تك لسَّ

(. ٩: 14ا )يوحنَّ  لْْبَ"ااَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى " :يسوع (. قالا 4: 4 رنثوسكو  2المسيح الذي هو صورة الل )
معرفة مجده في وجه  لإنارةنا نوره في قلوب نور صباحه على يعقوب في فينئيل أشرقا  الل الذي أشرقا إن 

 يسوع المسيح.

ا لوجه، لأنَّ إسرائيل، مستعدا صار اسمه يعقوب، الذي كان     ا لوجه. ا لمقابلة عيسو وجه  ه تقابل مع الل وجه 
 إنسان.  ن يخاف أيَّ يكن م ضطر ا لأبركة الل، لم  ل  كان حامولأنه 

ر النعمة. ب المُنتصرهو  الرب  النعمة، وكان واسطة بهو من فاز كان يعقوب     في م سبق ا المسيح لا ي صوَّ
  حاضر االل  ي عد  ، الشخص الغامض الذي، بل في دورين. فهو ملك الرب   فقط واحد دورٍ في  هذا السياق

كان لبإصبع الدينونة،  ببساطة قد لمس يعقوب لو كان. ه خسرا عن طريق أنَّ ، فاز الرب   بصفتهنفسه. ب فيه
 دينونته ، ومنعا الشخصية قواه  الرب   كبحا . الرب    قصد لم يكن هذا . لكنَّ بشكل لا ي مكن تغييره خسريعقوب 

 ك بوعده. سمع صرخة الإيمان، ولي عطي نفسه للقبضة التي تتمسَّ ، ليا عن يعقوب

ام سبق ا المسيح ي صوَّر     إسرائيل المسيح هو إن . ، الذي هو نسل الوعد، وخادم الرب   في يعقوب أيض 
دُ اأَنْتَ عَبْدِي إِسْرَائِيلُ »"وَقَالَ لِي:  :ما يقول النبي  مثل، الحقيقي    ستكملا ا(. 3: 4٩ عياء)إش «"لَّذِي بِهِ أَتَمَجَّ
 توجدمن الل والمجروح لأجل معاصينا. في الواقع،  المضروبم، المتأل    ف العبدا ص  يا كلمه بأن إشعياء 

الفخذ في العهد القديم كانت كان يصارع.  بينمااها يعقوب الضربة التي تلقَّ  شير إلى المسيح فية ت  رمزيَّ 
نسله  ر فخذ يعقوب، فإنَّ خرين حيث ي ذكا ففي المقطعين الآ عضو التناسل.للإشارة إلى تهذيب ا طريقة أكثر 

الملك يعقوب من العرج بسبب لمسة  عانى(. ٥: 1 وج؛ خر 26: 4٩ وينهذا التعبير )تكبهو المقصود 
 .اته، أي الشخص الذي سيولد من نسله، المسييَّ ر   ذ  فيما ياتعلَّق ب  
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رى نا لكي لمة الجلجثة ه عنه في ظ  وجها   الآب  المسيح في عذاب بستان جثسيماني. حجبا  يسوع   عا صارا تا    
اموته سيحيا، ة. فب  ه هو الضحيَّ لأنَّ  المنتصر إنه هوه. فيها مجدا  ل ق الكل   د فوق مجَّ تا  وب ضربه أرض  . لن ي ط 

 أن نرى مجده.م ن يوم ا ما  ناتمكَّن أن  هي لآب إلى اصلته كانت ى يحصل على البركة. " حتَّ "الآبا 

ما في بلفي صباح فينئيل،  انوئيل، الل معنا. لا نراه في الضوء الرمادي   ه عمَّ هل تسأل عن اسمه؟ إنَّ    
إحياء ذكرى فينئيل، لم م ن أجل نكون مثله. ساليوم الذي فيه نراه و قلوبنا. لكن سيأتي ل  س د  الروح الق  ياكشفه 

 موته لأجلنا.كَّر ذونحن ناتلكي نأكل ونشرب  مائدة الرب   إلى ون نا مدعو  الفخذ. لكنَّ  يأكل نسل إسرائيل ح قَّ 

 الرب   إلى ؟ هل ت درك كم تحتاج م ستميتك به. هل إيمانك م من أجلنا، يمكننا أن نتمسَّ يسوع تألَّ  لأنَّ    
 !الم ستميت ي بارك الإيمان " لا يزال الرب  ؟"لا أطلقك إن لم تباركني ل  بركة وجهه؟ هل تصرخ قائإلى و 
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٧ 

 ؟في وسطناهل يُمكن أن يكون الل 

 (٩-١: ٣٤)خروج 

 

ين بشكل معظم الأمريكي    يستطيعن. متدي    ن ا مثل إرهابي ٍ متدي   ما ليس ن ا؟ ربَّ ى تريد أن تكون متدي   مد   إلى أي   
منطقة راحتهم. مع ذلك، قد يكون لدى البعض من أصدقائك ما يكفي من ضمن  الدينا أن ي بقوا د جي   

م لٍ التي تجعلهم غير مرتاحين بشكالإنجيلية الذكريات   صف مشاعرك الآن. يا هذا ما . ربَّ م بها

شعب  إسرائيل  فا الرب. عارا  الوقوف أمام فيمكان واحد لا يمكن لهذا السؤال أن ي ثار فيه، وهو  يوجد   
راه م إلى الرب  كان الل عند جبل سيناء.  الخوف عندما وقفوا أمام ض  لَّصا إسرائيل من مصر لي ح   م قابالةقد خا

 الرب   ما كلَّ تا في حضور الخالق.  الأرض   في سحابٍ ونارٍ. تزلزلت  على الجبل  الل   لا زا نا جبل سيناء. عند 
ع للخلف إلى الناسا  الخوف   ة الجبل. فقادقمَّ  علىكلمات شريعة عهده من ب ا، التراج  . وبينما كانوا واقفين بعيد 

 ( 1٩: 20وج )خر  .نَمُوتَ" لَّ  لِئَ اللُ يَتَكَلَّمْ مَعَنَا  لَ "تَكَلَّمْ أَنْتَ مَعَنَا فَنَسْمَعَ. وَ قالوا لموسى: 

بينما كثر من شهر، عنهم لأموسى غاب ل سيناء ليستقبل كلم الل. عد موسى جبصا و هم، طلبا  الل   عا م  سا    
ما لعبادة وحياة شعب إسرائيل. والكهنوت بخصوص ايستقبل تعليمات الل كان  ة لخيمة ته الخاصَّ خطَّ  الل  قدَّ

كناه الاجتماع، خيمة كان على  . ثمَّ سحابة مجد الرب   استقرَّت  حيث  ت نصب خيمة الرب    أن  ينبغي . كان س 
ن ياللوي على شرق، كانباتجاه ال، خيمة الاجتماع. أمام موا حول خيمة الرب   ثني عشر أن يخي   الأسباط الا

سكن أسباطهم وعائلتهم حول ما رايات حسب أن ت نظَّم ب الأسباط الأخرى كان على خيام خيامهم.  انصبو يا أن 
ط شعبه.سيا  الربَّ كان . الرب    سا  سكن في وا

 ( ٣-١: ٣٣ وجأزمة ومساومة: الل على بُعْد  )خر 

أن م ن منعهم يا وهو نفسه  الرب    . لقد سمعوا صوتا على الرب    الشعب   دا الجبل، تمرَّ بأعلى بينما كان موسى 
صغير ا من الذهب. ولتوفير هذا  ل  صنع لهم عج، جعلوا هارون يا مباشرٍ  يصنعوا أصنام ا. في عصيانٍ 

على  موسى من الجبل ومعه الوصايا العشر التي كتبها الرب   لا زا ة. نا المعدن الثمين، خلعوا أقراطهم الذهبيَّ 
ف ن ، "ما وصرخا  ما الصن ما طَّ . فحا الجبل قام أسفلالاحتفال الم   عربدةا موسى  عا م  سا . لوحين من حجرٍ  سياقف ب صا

ا باقي الأسباط، فلم يكونوا . أمَّ سبط لاوي ، أي فقط ي منه موسىالذ السبط  ؟" وتجاوب مع النداء الرب   
ف   ه!بل ضدَّ  الرب   ب صا
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موسى  لا ، توسَّ ألمٍ شديدجديدة من نسل موسى. في  ة  صنع أمَّ يا سدين، و م هؤلاء المتمر   حط   ه سي  نَّ قال الل إ   
د. لقد كانوا تاعام  في شعب إسرائيل أخطأ  نَّ إ بين الشعوب. فقال الرب  أجل اسمه ليعفو عنهم من  إلى الرب   

حصان ا أو حمار ا لا يمكن توجيهه  هذا المصطلح  ف ص  يا (. ٥، 3: 33؛ ٩: 32 وجالرقبة )خر صلب  اشعب  
ك ب طرف. لجامٍ ب    .هو جاه الذي اختارهك في الات   في أسنانه، ويتحرَّ الذي اللجام  ي مس 

في وسطهم. كان ذلك شديد الخطر ياسكن ه لن نَّ إ الل   ، قالا صنمهم، العجل الذهبي    د إسرائيل معبعد تمر     
 فنيهم في لحظة.ت  فا خيفة شتعل قداسته الم  هم. قد تا يلإبالنسبة 

يين، وي  طرد الكنعاني   مهم، ويا جعل ملك حضوره يتقدَّ ه سيا نَّ إ قال الل      فهم  ءعطي إسرائيل أرض الموعد. أ س 
ا عن أن يذهب بنفسه. لكنالل يا  افتراض أنَّ  . تمَّ أحيان ا هذا ، الأمرهو ليس هذا  ستبدل مكانه ملك ا، عوض 

نفس هذا الملك بي عد نفسه.  للرب    هنا هو ظهور   ملك الرب    . إنَّ ءد أحد جنود السمافالملك ليس مجرَّ 
دْ عَلَيْهِ،  لَ سْمَعْ لِصَوْتِهِ وَ ا"اِحْتَرِزْ مِنْهُ وَ . للرب    ر  ه ظهو في قداسته المخيفة، لأنَّ  مثل الرب   الخطورة  تَتَمَرَّ

 .  الابنالل   إنه الل؛ اسما  حمل الملك  (. يا 21: 23 وج)خر  سْمِي فِيهِ"ايَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ، لَِْنَّ  لَ لَِْنَّهُ 

وسط إسرائيل، ساكن ا في خيمته في وسط ه لن يذهب في حها الل هنا هي أنَّ النقطة التي يوض   إن    
خيمة الاجتماع لموسى، كان مكان اللقاء مع الل هو خيمة منصوبة  تصميما  عطي الل  معسكرهم. قبل أن ي  

موسى، "فم ا إلى مع هناك م يتكلَّ وكام مع موسى عند باب تلك الخيمة. تقابل يا  الرب  كان ة. خارج المحلَّ 
 ".فمٍ 

أن يكون الل في ا. فهم لا يرغبون ان الضواحي، قد يبدو هذا الترتيب مثاليا يد من سكَّ لعدا إلى وبالنسبة   
مع ذلك، . بيوتهمفي وب تحف ظ أكبر م ن أن يكون في مكتبهم، لا ينبغي أن يكون بالتأكيد - منهم قريب ا للغاية

في الكنيسة  ن الل  سك  حاجة إليه. ليا تكون هناك سمع الل. لا يعلم أحد متى  صالٍ ات    لا يريدون أن يفقدوا كلَّ 
؟ منك ى تريد أن يكون الل قريب امد   . إلى أي   استقبال لله موظفا باعتباره على مسافة مناسبة، مع رجل دين 

 ؟الآت ربهوما مدى ق  

يذهب في وسطهم،  كان الل لنأن يكون الل بين شعبه، ساكن ا في وسطهم. فإذا  دَّ ب   موسى، لا إلى بالنسبة   
ا فائدة الذهاب إلى الأرض على الإطلق؟ لكن ل ينالإسرائيلي فما ا لهم في  وافاضَّ الطعام الذي كان م تاح 

 أاكل هموالثوم في  ،والبصل ،اثوالكرَّ  ،يخوالبط    ،الذي اصطادوه في مصر، والخيار كا ما روا السَّ ذكَّ . تا مصر
المغزى من  أرض الموعد. إنَّ  وعسلا  من السماء، ولم يشتهوا لبنا  النازل ن   ى من الما هناك. لقد سئموا حتَّ 

 بين شعبه هناك. البقر والنحل، لكن كان حضور الرب    ما ي نتجهأرض كنعان لم يكن  إلى الذهاب

عطي الأرض لإسرائيل. لكن إذا لم يكن ن وي  يطرد الكنعاني   سيا كان م أمامهم. سيتقدَّ  الربَّ  د أنَّ ن المؤكَّ م     
ة؟ لا نجرؤ على نسيان هذا التمييز العظيم إسرائيل عن باقي الآلهة الوثنيَّ  إله   سياتميَّزي وسطهم، فكيف ف
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هم، ت  الل، بسبب خطيَّ  إسرائيل عندما سمعوا أنَّ  موسى وشعب   ناحا  لقدموسى.  وأسفاربين الأديان الأخرى 
ا ه، لكنَّ ةالعظيملهة الآ يالأخرى فهالأديان آلهة ا ن في وسطهم. أمَّ سك  مهم ولكن لن يا سيتقدَّ  ا تابقى بعيد 

ه إذا كان الل لن يذهب في موسى إنَّ  قالا . ياسك ن وسط شعبهالذي  الربَّ ب ولا ت قاران ، تبقى م تسامية، الإنسان
"فَيَصْنَعُونَ لِي العظمى هي خيمته التي في وسط خيامهم:  لرب   ا بركةإن وسطهم، فل فائدة من الذهاب. 

 (٨: 2٥ وج)خر  .مَقْدِسًا لَِْسْكُنَ فِي وَسَطِهِمْ"

من أجل باستماتة موسى  الحاضر. صرخا  الشركة مع الرب    حول تدور صلة موسى إلى الرب    إنَّ    
ل معه )خر  ملك الرب    عرف اسما أن يا  لبا . طا عرف الربَّ موسى أن يا  أرادا ، لا  بركتين: أوَّ  : 33 وجالذي سي رسا

" لْْنَ إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ فَعَلِ مْنِي طَرِيقَكَ ا"فَ : أعمال الرب   ست عل ن له سماع هذا الاسم، ب  (. 12
ا أن يا  لبا طا (. ثاني ا، 13: 33 وج)خر  لباتين جاب الل  است. رى مجد الرب   موسى أيض  من خلل  لا  ، أوَّ الط 

حْسَانِ وَ الْغَضَبِ وَكَثِيرُ ارَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ، بَطِيءُ إيل  يهوه"إعلن اسمه لموسى:  ، 6: 34 وج" )خر لْوَفَاءِ الِْ
اسم الل  إنهيقة المشتعلة. العلَّ  فيه موسى عا م  ة(. هذا هو الاسم الذي سا مع استخدام أسماء الل العبريَّ 

 لْعُبُودِيَّةِ"الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ اأَنَا يهوه إِلَهُكَ المستخدم في إعلن الوصايا العشر: "
الإشارة إلى خروج  فيا ستخدمه يوحنَّ االاسم الذي  إنهة(. ، مع استخدام أسماء الل العبريَّ 2: 20 وج)خر 
لْْبِ، مَمْلُوءًا اهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِيد  مِنَ لْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ ]"خَي مَ"[ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَ ا"وَ ، قال، عندما 23

ا"  (14: 1ا )يوحنَّ  .نِعْمَةً وَحَقًّ

ا مجدا     ، ورأى موسى الرب   عبرإلى أن اه بيده صخرة، وغطَّ الفي  قرةٍ في ن   الرب   الل. أخفاها  رأى موسى أيض 
موسى هناك معه.  ي، ظهرا جبل التجل   على  عندما ظهرا الابن، الذي هو مجد الآب،  الل  يسوع، إن . وراءه

ن وجه يسوع. فرأى على م   أنارا الل، بل إلى المجد الذي وراء نظر، لا إلى عندها استطاع موسى أن يا 
 الآب.  كشف مجدا وجه الل الابن، الذي يستطيع وحده أن يا  الأرض مجدا 

رسير وسط شعبه. وفي صلة شكره، يا سه نَّ إ الل   لصلة موسى، قال تهستجابافي     رَّ موسى الكلمات  كا
قَبَةِ. إِنْ صَعِدْتُ لَحْظَةً وَاحِدَةً فِي وَسَطِكُمْ أَفْنَيْتُكُمْ"ا"أَنْتُمْ شَعْبٌ صُلْبُ  :. قال الل  التي قالها الل    وج)خر  لرَّ

يِ دُ فِي وَسَطِنَا، فَإِنَّهُ شَعْبٌ صُلْبُ ا"فَلْيَسِرِ  :قائل   موسى ى(. صلَّ ٥: 33 قَبَةِ السَّ  ت ترجم(. ٩: 34 وج" )خر لرَّ
الل أن يسير في الوسط ياطلب م ن مكن لموسى أن " بالتأكيد لا ي  .هأنَّ  ر غم" إلى "فاإ نَّه  بعض الترجمات كلمة "

ل باةبارق خ طاة مهلْنَّ  غْفِرْ إِثْمَنَا وَخَطِيَّتَنَا ا"وَ  :فاضأ بالضبط. ثمَّ  ر كلمات الرب   يكر   كان ! لكن موسى هم ص 
ا لأنَّ  سير الرب  أن يا كان يجب  ".تَّخِذْنَا مُلْكًااوَ  بحاجة  كانوالب الرقبة. ص   إسرائيل شعب   في الوسط تحديد 

 .همسا قا ب   ةالمرتبطمحبته إلى  ، الذي هو مملوء نعمة وأمين  إلى حضور الرب   
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 الل في الوسط :المُنعِمالتجديد 

دا  تصميم كان في خيمته وسط شعبه. ا حقا كان سياسك ن عهده بإعطاء خيمة الاجتماع لإسرائيل.  الل   جدَّ
 ب حجابٍ بة المفصولة وهو الغرفة المكعَّ  هامركز  فيدس الأقداس ق  يحوي سكن لله، ما باعتبارها خيمة الاجتماع، 

الذين للخطاة الطاهر غير م عسكر الخ طاة عن الانفصال س يحتاج إلى سكن الل المقدَّ ما  كاندس. عن الق  
 دس عن الدارفصل الق  حجاب آخر يا  يوجدكان . ب حجابٍ  محاط اة بأكملهلدار الخارجيَّ اكانت حوله. 
ة واحدة في رئيس الكهنة مرَّ  دس الأقداس، حيث لا يدخل إلاَّ حجب ق  يا كان آخر  احجاب  لكن . كذلك ةالخارجيَّ 

 ارة. السنة، في يوم الكفَّ 

ا إلى طريقة الاقترابرم  خيمة الاجتماع تا  مع ذلك، فإنَّ     دخل الدار لعابد أن يا ا يستطيع. لرب   ا إلى ز أيض 
ذبحه. يا  عترف ا بخطاياه ويديه على رأس البديل، ثمَّ ة، م  حيوانيَّ  ة والاقتراب من مذبح المحرقة بذبيحةٍ الخارجيَّ 

الكاهن كان الذبيحة.  حامل   صعد المذبح الضخميا كان الكاهن  نوع الذبيحة، لكنَّ تختلف الطقوس حسب 
ر  دخلوا يجوز للكهنة أن يا كان . الق دس أمامالموجود حوض الماء  ،ة أخرى عند المرحضةنفسه مرَّ ي طاه  

ا ي وضا النبيذ كان . القديم ن ويزيلو  الجديد خبز الوجوه ن دس، حيث يضعو الق   على هذه المائدة. على ع أيض 
، وأمام حجاب السبعة فرعالأالمنارة ذات ت ضاء  كانتناحية الجانب الأيسر من المسكن حيث يدخل الكاهن، 

رئيس الكهنة كان ارة، لصلوات شعب الل. وفي يوم الكفَّ  رمز  وهو ، قائم ا مذبح البخوركان دس الأقداس ق  
ى مغطَّ والتابوت العهد، المصنوع من الخشب كان . تابوت العهدعلى  دم الذبيحة دس الأقداس ليار شَّ ق  يدخل 

وكانت هناك كروبان من الذهب، كان بالذهب، له غطاء من الذهب الخالص. وعلى جانبي الغطاء 
ا  ذلك. كان الرحمة، وهو الجزء الأوسط من الغطاء الذهبي    أجنحتهما مبسوطة على كرسي    المركز عرش 

على  الإنسانا   الل  صنعا لقد صورة. ف أي   توجده لم لأنَّ  لاصورة،  أن توضع هناك أي  ن ا ممكيكن لم فارغ ا. 
  الصورة. مثل هذه اأو يعبدو  الا يسجدو أصورة له، و  أيَّ  اإسرائيل ألا يصنعو  ه أمرا صورته، ولكنَّ 

كان المكان (. 3: 1 راني  ين)عب "جَوْهَرهِِ [ صورة]بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ يسوع المسيح، ابن الل، هو " إنَّ    
(. 4: 4 رنثوسكو  2الفارغ لعرش الل في خيمة الاجتماع محجوز ا ليسوع المسيح، الذي هو صورة الل )

على  قبل العبادةا ته الغيورة لابنه الوحيد. كان يسوع يا الصور هي نفسها محبَّ  غيرة الل الشديدة ضدَّ كانت 
ا مع أبيه اله كان واحالأرض، لأنَّ   . ءسماذي في الد 

ل  منا رسالة العبراني    مثلما    في السماء،  سكن الحقيقي   لما صوَّرت م سبق ا االعبادة في خيمة الاجتماع  ين، فإنَّ ت عا
. دس السماوي   إلى يسوع. فنحن الآن نأتي إلى العبادة في الق  التي كانت ت شير  يةالأرض ةرمزيالنموذج 
 ناتمكَّن من الاقترابى خطايانا حتَّ  ه ثمنا م  دا  يسين والملئكة حيث يوجد يسوع. لقد دفعا القد    هناك محفلياجتمع 

 .إليه في عبادةٍ 
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حقيقة المسيح  يسوع  أحضرا خيمة الاجتماع والهيكل. في ة العهد الل ورحمته في رمزيَّ  لقد ظهرت نعمة     
امَكَ. وَأُنَادِي بِ "أُجِيزُ كُلَّ جُودَتِي  :لموسى كل هذا. قال الرب   امَكَ. وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ، اسْمِ اقُدَّ بِ  قُدَّ لرَّ
: 34 وجفي المسيح )خر  قا به موسى تحقَّ  الرب   الجود الذي أخبرا إن (. 1٩: 33 وج)خر وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ" 

أن يصعد إلى جبل  استطاعالقلب" الذي  "الطاهر اليدين والنقي  الإنسان يسوع هو إن (. 14: 1ا ؛ يوحنَّ 6
ا الرب  24)مزمور  الرب    يسوع إلى  ابات عند عودته. لقد صعدا العائد الذي يدعو إلى فتح البوَّ  (. وهو أيض 

 .الموتا  با لا ، وغا على الصليب اكتملا  السماء، فعمله الفدائي  

ه إسرائيل نصيبهم في الأرض. لكنَّ  الل  عطي طلب موسى، في صلوات شكره على غفران الل، أن ي  لم يا    
 ته. ى أن يأخذهم الل ميراث ا له، كنز محبَّ صلَّ 

نْقُضُوا هَذَا ا" :. قال يسوعسكن الحقيقي  رموز العهد القديم. ففي يسوع لدينا الما م تم   ي  مجد العهد الجديد إن    
في جسد ابنه  الل ، عن مسكنالحقيقي   الل ث عن هيكل لقد كان يتحدَّ  ".ثَةِ أَيَّام  أُقِيمُهُ لَ لْهَيْكَلَ، وَفِي ثَ ا

يسوع، الاسم الذي ستجثو  اسما بصفته ن ، هو الآن م علا ، اسمه العهدي  الل  أعلنه الاسم الذي إن د. المتجس   
 ركبة.  له كل  

دُ، أَرِنَا " :س ليسوع في العشاء الأخيرلقد قال فيليب      يسوع  رد  كان (. ٨: 14ا )يوحنَّ  وَكَفَانَا"لْْبَ ايَا سَيِ 
ا اتوبيخ   تُهُ وَلَمْ تَعْرِفْنِي يَا فِيلُب سُ! اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى  :أيض  لْْبَ، فَكَيْفَ تَقُولُ ا"أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا هَذِهِ مُدَّ

 (٩)آية  .لْْبَ؟"اأَنْتَ: أَرِنَا 

في المسيح أصبحنا (. 6: 4-1٨: 3 رنثوسكو  2في وجه يسوع )الق دس ة الروح بقوَّ الل  عاين مجدا ن     
 (.14-13: 1 سس)أف لنا وهولله أننا على دس، علمة الل، مختومين بالروح الق   ميراثا 

: 6 رنثوسكو  1)سكن المسيح ما هياكل ل  في المسيح هل يستطيع أن يسكن الل في وسطنا؟ نعم! أصبحنا    
، 20: 2 سس؛ أف1٥: 6 رنثوسكو  1الكنيسة هي جسد المسيح ) سكنه، لأنَّ ما الكنيسة  أصبحت  و (، 1٩
 . إنَّ الق دس فينا الروحب اشخصي  ه حاضر  ته في قلوبنا لكنفقط محبَّ  سكب الل  فهمنا، لا يا  (. وأبعد من كل   21
ا تربط الكنيسة  وشركة   اشخصيا  احاد مع المسيح يعني ارتباط  الات    لنا الآن وإلى الأبد، م ن في يسوع. مع 

 .الحياة هي المسيح، والموت هو ربح  
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٨ 

 مع القائد لْ قابَ تَ 

 (١٥-١٣: ٥)يشوع 

 

أخرى بواسطة زوجة ت دار ، و راعيبعض الكنائس بواسطة الت دار كنيستك؟  فيمان هو الشخص المسؤول 
كلمته بواسطة  يقودهاه هو من المسيح هو رأس الكنيسة، وأنَّ  أنَّ  ون دركي  معظم المؤمنين  الراعي. لكنَّ 

اختيار م ن أجل سل إلى أعضاء الكنيسة ع الر  ، تطلَّ (apostolic) ةوروحه. ففي كنيسة العهد الجديد الرسوليَّ 
ها وكأنَّ  قد تبدو اليوم للكنيسة العهد الجديد لإدارة الشيوخ ممارسة  إن . لهم اتعيينهم شيوخ   أولئك الذين سيتم  

لمانيَّ تتطلَّ . جلسٍ ما بواسطة يائس لإدارة الكنيسة مجهود  قوياء لتشكيل الشركات الأقادة الة إلى ع الشركات العا
ة للحكومة على الممارسات الديمقراطيَّ  قوي   نظام كنيسة العهد الجديد تأثير  كان ل  ، ذلكالتي يديرونها. مع 

 ة.الأمريكيَّ 

المسيح على الكنيسة سيادة ة، بل على حقيقة نظام الكنيسة لا يعتمد على افتراضات ديمقراطيَّ  لكنَّ    
على السماء والأرض.  يسودالملوك، وهو الآن  ملكا بصفته إلى السماء  المسيح   باعتبارها مملكته. صعدا 
ٍ  ه.ءدين أعدانقذ شعبه ويا لي   الرب    ملكا بصفته  المسيح   في العهد القديم، ظهرا  في سفر  مفتاحي ٍ  في نص 

 على إسرائيل والأمم.وسيادته ر سلطانه ليشوع لي ظه   ند الرب   ج   ملك   يشوع، ظهرا 

باة   م سفر  قد   ي      ق  جديد  جيل   ة، دخلا يَّ جديدة في تاريخ شعب الل. فبعد أربعين سنة طوال في البر    يشوع ح 
ة كان يَّ ة الأكل التي كانوا يأكلونها. ففي البر   هذا في نوعيَّ  . ظهرا أخير ا إلى الأرض التي وعدهم بها الل  

ة غلَّ م ن مكنهم أن يأكلوا لهم من السماء. لكن في أرض الموعد، كان ي   الذي أرسله الل   طعامهم هو المنَّ 
 الأرض المزروعة في الحقول المحيطة بهم.

دا لقد     نوا ى يتمكَّ حتَّ بشكلٍ م عجزي  ق نهر الأردن   ف تدف  ن خلل توق  م  لهم العصر الجديد بداية  الرب   حدَّ
 من مصر، كذلك أ وق فا نهر الأردن   الل صهم البحر الأحمر ليخل    ما انشقَّ مثل. من العبور على أرضٍ يابسةٍ 

ف توق   وبينماة المياه وهم حاملون تابوت العهد. حافَّ بأرجلهم على الكهنة  خطىفي أثناء موسم فيضانه. 
ل بأن ي حم يشوع   مرا واقفين في منتصف مجرى النهر وهم حاملون التابوت. أا  الكهنة   ، ظلَّ ق نهر الأردن   تدف  
 و جهةحيث أصعدهم الل إلى للزمان والمكان  ان، توثيق  يالكهنة واقفكان عشر حجر ا من المكان، حيث  ياثن

زا ا الخروج من أرض مصر، الأحمر لكي يستطيعو  البحر   دخولهم الأرض. لقد انشقَّ عند  الخروج  قتدف  وح ج 
ناحية ئ طاعلى الش وابص  ون   عشر حجر ا من وسط نهر الأردن    ااثن خذا إلى ميراثهم. أ   يادخلوالكي  نهر الأردن   

نه عبرت الذي للمكان  أرض كنعان، علمة    ف.المتوق    نهر الأردن   وسط مياه أسباط إسرائيل م 
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دوا عهدهم جدَّ  إسرائيل الأرض. ثمَّ  شعب   ين الخائفين الواقفين على أسوار أريحا، دخلا ن الكنعاني   عي  أمام أا    
وا . و هاتين العهدأهملا جيل  البرية فريضتي الاحتفال بعيد الفصح. لقد تم الرجال، و  نا تختا. مع الرب    قد حددَّ

الل الم قادَّس في الأرض  جديد لإسرائيل في أرض الموعد. كان عليهم أن يكونوا شعبا  عصرٍ  الآن بدايةا 
طفال الأمون قد   ون ي  الكنعاني  ين. كان الل على الكنعاني   دينونة ضروا أن ي ح هي تهمالم قادَّسة. كانت مهمَّ 

ظام هؤلاء الأطفال تحت الآثار على ع   علماء   لإرضاء الآلهة التي كانوا يعبدونها؛ عثرا  الصغار ذبيحة  
البشر  ر تذكَّ يلإجهاض، يجب أن الم جتمعات ل ةممارسعند ين في فلسطين. أحجار الزاوية في بيوت الكنعاني   

كان ين كان قد امتلأ. س إثم الكنعاني   كأ الل أنَّ  عدالة   دت  . لقد حدَّ بهذه الطريقة الل على قتل الأطفال غضبا 
 دينونة الل على كنعان. يوما ي حضرون مين الذين نتق  الل الم   ئيل أن يكونوا ملئكةا على رجال إسرا

 القائد هو الرب  

 نا!.. ضدَّ .الخَصْمُ: السيف المسلول

المحاربين  قد أرعبا  ارتفاع الأسوار. كان الل   رأىو . آمنة على مسافة بل شك ٍ –بالقرب من أريحا  يشوع   وقفا 
هو وبينما رأى فقط أسوار مدينتهم. بل  ،قلوبهم يشوع   لم يرا مع ذلك، . ذابت قلوبهمداخل أريحا؛ الذين ب

في الحال  استعدَّ . فث إليه وسيفه مسلول. كان يشوع قائد حربٍ يتحدَّ  ل  رجدهشا عندما رأى ان، وي فكَّر واقف  
  "لَنَا أَنْتَ أَوْ لَْعدَائِنَا؟ هَلْ ":قائل   ذلك الشخصونادى ، الم حتمال لهجومأما ا

. ا، بَلْ أَنَا رَئِيسُ جُنْدِ لَّ "كَ : حامل  السيف فاقاالا     بِ  يعقوب  ى الل  (. لقد تحدَّ 14: ٥ وع)يش لْْنَ أَتَيْتُ"الرَّ
وتصارع  دخوله الأرض. وبعدها قابله الرب  عند  في حاران. قابله جيشان من الملئكة سبيهعندما رجع من 

ل  ص شعبا  معه خلل الليل. تقابل الرب   ا من الصحراء لي خا ا مع موسى عندما كان عائد  الل من  أيض 
مع يشوع  تقابل الرب   ،موسى ابنيه. وبنفس الطريقةختنا الل، م ن  تهم في مصر. عند مواجهة تهديدٍ عبوديَّ 

 .بعد عبوره نهر الأردن   

ا على الأرض أمام رئيس ج  النابع م ن تهديد ال يشوع   أدركا      ند السماء. وأدرك أنَّ قداسة الل، وسقط ساجد 
 ه الذين يحملون اسمه.ليقود شعبا  نفسه، الذي نزلا  ند السماء لم يكن سوى الرب   رئيس ج  

نعنا تالإنجيل ليسإن رسالة . دائم ا الوضعيةالمجد من هذا  خدمة رب   أن تبدأ  دَّ ب   لا    والكنيسة ؛ م ن ص 
سة الخاصة بنا ليست ام، ولسنا رواد ليقوم ببنفسه  الرب  يأتي . و المؤسَّ دَّ ما يستطيع وحده أن يفعله. نحن خ 

ام الل، على وجهك قدَّ ك ن واعظ من الجيل السابق، هذا القول المأثور: "وهو أعمال. استخدم جون كليلند، 
 ".وعلى قدميك أمام الناس

"وَمَنْ يَحْتَمِلُ الصباؤوت.  أمام رئيس جند السماء، رب    سجدا  بلات إسرائيل؛ يشوع بحجم قوَّ  يافتخرلم    
 (2: 3 خي)مل .يَوْمَ مَجِيئِهِ؟ وَمَنْ يَثْبُتُ عِنْدَ ظُهُورهِِ؟"
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 رئيس خلصنا: سيف مسلول... من أجلنا!

ات قوَّ  ه أتى ضدَّ ، ولكنَّ تهديد قداسته موجود   إنَّ اته. ر يشوع وقوَّ دم   سيفه لي   ستلَّ لم يا  رئيس جند الرب   لكنَّ 
هم، يلإ. بالنسبة علمة على عدلهين هو الكنعاني    ضدَّ  الدمار الذي قضى به الرب  إن . أجناد الشر   و الظلمة، 
لْعَالَمِ. ا"اَلْْنَ دَيْنُونَةُ هَذَا للوقت الذي أعلنه يسوع في مجيئه للعالم:  لا ظهذا الدينونة بالفعل. كان  أتى يوم  

 (12: 31ا )يوحنَّ  ."لْعَالَمِ خَارِجًاااَلْْنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هَذَا 

خدم تحت قيادته. يا يشوع كان ند السماء. و ند إسرائيل وكذلك رئيس ج  ه هو رئيس ج  ن أنَّ عل  لي   القائد   ىأت   
فا بولس الرسول (. عارا 7، ٥: 1ما كان مع موسى )يشوع مثلسيكون معه  الربَّ  بالنجاح لأنَّ  د يشوع  ع  و  
ا في حياة المؤمنين: ة كما عارا الروح في رحلته التبشيريَّ  صرةا ن   ا أيض    مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟"اللُ "إِنْ كَانَ فاها

 تهفي رسال بطرس  اقتبسا نخاف البشر.  ألاَّ ينبغي ، ، وكذلك نحنخاف اللكان ييشوع  (. لأنَّ 31: ٨مية )رو 
تَرْهَبُوا،  لَ تَخَافُوا خَوْفَهُ وَ  لَ وَ ة للعهد القديم "اليونانيَّ  . تقول الترجمة  13، 12: ٨إشعياء م ن ( 1٥: 3الأولى )

سُوا رَبَّ   كلمة" بهسا ف  نا "كلمة بطرس  ستبدلا ا" وفي اقتباسه، .ه فَهُوَ خَوْفُكُمْ وَهُوَ رَهْبَتُكُمْ سَ فْ نَ  لْجُنُودِ اقَدِ 
  من العذراء مريم.في ولادته د ، الذي تجسَّ بن اللظهور رئيس جند السماء كان ظهور ا لا إن 36"."المسيح

 ةوليَّ ؤ ى المسالقائد يتولَّ 

 دَّسةتكريس الدينونة: حرب مُقَ 

ين الأموري   كأس إثم  بسبب عدم امتلءأ عنها لإبراهيم منذ زمن طويل. ذ الدينونة التي تنبَّ نف   لقد أتى القائد لي  
بين  ااستمرَّ  عبادة الأوثان والفجور الجنسيَّ  (. لكنَّ 16: 1٥ وينالدينونة في زمن إبراهيم )تكقع عليهم لم تا 

ستانسكب انها. و كَّ أ" س  تقيَّ تا س"الأرض كانت (. والآن حان وقت الدينونة. 30-2٥: 1٨ وي  ينشعوب كنعان )لا
 غضب الل.  كأس  

عات  المدينة بأكملها تحت لعنة الدينونة. لقد كانت أخذ أيَّ  ر تحريما هذا يفس       ة غنائم من أريحا. فقد و ض 
غنائم  أن يأخذ أيَّ  جندي ٍ  لأي    ا، وبهذا المعنى م قدَّسة. لم يكن مسموح  صة للرب   مخصَّ (، cherem) ريمح  

عن بيت كان سي عفى للهلك والدمار بالحرق.  ت  زا ، وقد أ فر  لك ا للرب   ها م  المدينة كانت كل   من أريحا، لأنَّ 
 ظكان ينبغي أن ت حفا  جواسيس إسرائيل. وكذلك الذي أظهرته عندما أخفت   راحاب فقط بسبب إيمانها بالرب   

 .خزانة الرب   ف آنية النحاس والحديد الثمينة 

 بلإسرائيل بالحصار.  بها الاستيلء على المدينة. لم ي سقطها شعب   الطريقة التي تمَّ في هذا  كل   ظهرا   
في اليوم داروا ام. و ة سبعة أيَّ يوم لمدَّ  واحدة كلَّ  ة  في مسيرة حول أريحا. فعلوا ذلك مرَّ  الشعبا  قاد الكهنة  

                                                           
 دلا  المؤلف ترجمة  إنجليزية حديثة والتي تعتمد على مخطوطات أدق، والتي تار د فيها العبارة في صيغة "قادسوا المسيح الرب" ب ياستخدم 36

 من "قادسوا الرب الإله" الموجودة في ترجمة ڤاندايك العربية. )الم ترجم(
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سيف إسرائيل لا ، الأبواق. لقد كان سيف رئيس جند الرب   في  الكهنة   نفخا و ات، السابع حول المدينة سبع مرَّ 
 بسيوف جنود إسرائيل.لا عن طريق الكهنة الضاربين بأبواق دينونة الل،  أريحا. لقد سقطت   هو الذي هزما 

 !دَّسةمُقَ الحرب التكريس النعمة: 

هذا المفهوم من  استخدام قد ي سيء أحد قادة الأديان" .دَّسة"الحرب الم قا  بخصوصكتابي ال النموذجا نجد هنا 
تنفيذ خدموا الل من خلل لإسرائيل بأن يا  في التكليف الإلهي    الحرب الم قادَّسةمفهوم  ياجدحيث  العهد القديم.

ح دخول  أريحا ين. على الكنعاني   الدينونة  استخدام  إنأريحا.  بتحريمالل المباشر في المطالبة  عملا ي وضَّ
تجاهل يا ه هو أنَّ إقلق ا المباشر لإسرائيل، والأمر الأكثر  الرب    أمرا لهذا المفهوم ياتعدَّى لأديان الأخرى ا

. أمام مجيء الرب    سورٍ  كل   سقطسيا ، . يوم ا ماأرضي ٍ  لجيشٍ لا ة، مجيء المسيح وقيادته للحرب الروحيَّ 
رَّدا يسوع    ها. وصعدا والانتصار فيخوض المعركة  المسيح الرياسات والسلطين عند الصليب. لقد تمَّ  لقد جا

 .الأشياء يحكم كلَّ و صرة، والآن يجلس عن يمين عرش الل، المنتصر إلى السماء في ن   يسوع  

 تاضحتا  :ةروحيَّ ال لعهد الجديداها أسلحة لكنَّ أسلحة محاربتنا ليست مثل أسلحة إسرائيل في القديم.  إنَّ    
لِله عَلَى هَدْمِ اإِذْ أَسْلِحَةُ مُحَارَبَتِنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً، بَلْ قَادِرَةٌ بِ شعب الل "ته في رعاية ورحمة الل ومحبَّ  كلمة  

، هَادِمِينَ ظُنُونًا وَكُلَّ عُلْو  يَرْتَفِعُ ضِدَّ مَعْرِفَةِ   2) لْمَسِيحِ"ا، وَمُسْتَأْسِرِينَ كُلَّ فِكْر  إِلَى طَاعَةِ اللِ حُصُون 
 .(٥، 4: 10 رنثوسكو 

أبواق الل. واسطة على أريحا بالذين سيطروا  الكهنة خدمةا  ت ردد صدىبولس عن خدمته بكلمات  كتبا    
نْجِيلِ الْمَسِيحِ لَِْجْلِ احَتَّى أَكُونَ خَادِمًا لِيَسُوعَ " الل أعطاه نعمة   إنَّ قال  ، لِيَكُونَ اللِ لُْْمَمِ، مُبَاشِرًا لِِ  كَكَاهِن 

سًا بِ  لً مَقْبُو  لُْْمَمِاقُرْبَانُ  وحِ امُقَدَّ على  عن تقدمةٍ  بل شك ٍ هنا ث بولس حدَّ تا ي(. 16: 1٥ مية)رو  لْقُدُسِ"الر 
ا  ل  ص أسوار الخطأ والعدكان بولس على أريحا.  م ستنيرة بحادثة السيطرةالمذبح، ولكن كلماته أيض  اوة ي قا

. الانتصارة الل تعطي الإنجيل، وقوَّ رسالة  نفخ بوقا يا كان اه مصلوب ا. ر بالمسيح وإيَّ اختفلله من خلل الا نحو
 ص.خل   كب الم  و ما في  ةحبمبال ا، م قيَّد  ابل أسير  م نتصر ا لا باعتباره يقوده في موكب النصرة،  الربَّ إن 

ق الآن في  سي نفخ البوقا  ،يوم ا ما    الإنجيل. رسالة الأخير لي علن عن عودة الملك. لكن بوق النعمة ي باوَّ
 . لكنَّ ما هي في السماءمثلنتهي فيه المعركة على الأرض، لليوم الذي ستا  ئيهي   ه، م  يف فا سا ب  ، يسوعإن 

ند  جلب العواصف لتا سيطر على كلمته المنطوقة التي تا  إن السيف هو .الرب   السيف ليس في يد رئيس ج 
الرئيس  ى آثار المسامير. لقد تلقَّ ت ظهران سلمه. لم تعد يداه تحملن السيف، بل هما مرفوعتان للبركة، 

 .ي وإلهي!""رب    :ونقول مع توما أمامه الحربة ليفوز بمعركته. ننطرح جميع ا مع يشوع طعنةا 
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٩ 

 التكريس أدهشني

 (١٧-١٣: ٢٣ صموئيل ٢)

 

م ع  ي أتحدَّ نإن    عين. كان من المتوقَّ  اث إليكم الآن بصفتكم تاجا ج   أن أكون من  معظم حياتيفي  ع ليمن الم شا
ع" هي اختصار لكلمة " أعلم أنَّ  كنت   37.(Phillies) عي فريق فيليزج   شا م   ج   ة " وعلمت كيفيَّ ،مهووسكلمة "م شا

آخر  من جزء من البلد إلى جزءٍ  يانتقلالذي  ع العادي  ج   شا ى الم  حتَّ إن " .: "مهووس فريق فيليزعبارة تهجئة
شارلوت، فيرجينيا؛ وفي مدينة هذه المتاعب في  واجهت   . وبالفعلبخصوص تشجيع الف راق  سيواجه متاعب

ا، يعج   شا بعض الم   رلا يتغيَّ سكونديدو، كاليفورنيا؛ وفي هيوستون، تكساس. إ الملصقات ت ثبت  ما مثلن أبد 
ع ، "اذهب وضع يدك على بهذا المقطع يةلموسيقا. تبدأ إحدى الأغاني الموضوعة على السياراتة م شج  

 ".فهمتا وسوف ستيلرز،  ل فريق

. موسيقى البوب    يارق ص على أنغام البعض نجم  ى قد يكون لدة. ق الرياضيَّ را عين الف  ج   شا الم   كل  لا ي تابع    
ص. م خل  تابع أكثر من هو  ع الحقيقي  ج   شا الم  مع ذلك، فإن عين. ج   شا ون في الم  السياسي   ى القادة  حتَّ ستثمر قد يا 

ع  يا  ج   في غابات فيتنام. أنقذ  اشديد   اتفاني   ابلر جيف ر   العا  التكريس. أظهرا  ولاء  إلى حد    الحقيقي   حمل الم شا
ندي البحرية هذا  استخدمه إلى أن نفدت  . بيدٍ واحدة اشمدفع رشَّ  عن طريق استخدامرفاقه المكشوفين، ج 

اش. وعثروا على تسعة قتلى من الأعداء حول الذخيرة منخ  3٨فوقها. ابل مستلقٍ ر يف جوالعر    الرشَّ

ب را  يامر    تاف ل به مزمور ة الكتاب الم قادَّس ويا قصَّ نسيج خيط الولاء عا  136صل إلى درجة التكريس. ياح 
وا  ماد  انَّ إ لاى ا"ا ح  ، لأ  ال ح  انَّه  صا ماتاه  الرَّبَّ لأ  اباد  راح  ة الكلمة العبريَّ إن خلل المزمور.  القرارهذا  ويستمر   ”.لأ 

دكلمة  تاربط. (chesed) دس  ح  الم ترجمة "رحمة" هي  س  الم رتبطين لزم هؤلاء ت   إنهارباط الولاء. بة عمق المحبَّ  ح 
م  ا عندما اضطرَّ  قاطعا  العهد.ب قاسا ، والد يوناثانل  الغيور الغضب من  للهروبداود  داود وصديقه يوناثان عهد 

لرَّبِ  ]يهوه[ أَدْخَلْتَ عَبْدَكَ اد[ مَعَ عَبْدِكَ، لَِْنَّكَ بِعَهْدِ سِ "فَتَعْمَلُ مَعْرُوفًا ]حِ الملك شاول. قال داود ليوناثان 
 (٨: 20 وئيلصم 1) .مَعَكَ"

                                                           
37 Phillies  الم ترجم( البيسبول. للعبةفريق  رياضي  في أمريكا( 

3٨ Dan Deaton, “Daniel’s Den,” in New Life Lines (New Life Presbyterian Church in America, 

Escondido, Calif., June, 1999). 
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دكلمة حول ه كل  الذي سن ناقش  ص  نا يدور ال    س   المقطع الكتابي  إن هذه الكلمة لا تظهر فيه.  مع أنَّ ، ح 
حاربي داود. كان م  من ض  بطال عمال الألأ استعراضجزء من  إنه. 17-13: 23هو صموئيل الثاني 

لك ا على إسرائيل وكذلك على يهوذا. ما  صبحا عندما أا  إليه . جاء ثلثة منهم، قادة الجيشداود ن خبةهؤلاء 
امه ستخدمها في أيَّ داود يكان  منطقة حصينةم، وهي لاا د  مغارة عا فترة وجوده في إلى  تعود هذه القصة

 عن القانون عندما كان يهرب من شاول. خروجه

اتهم في بيت لحم بقوَّ  وااحتلَّ قد فلسطين اسمها، م أرض  منه خذت  أا  ون، وهم شعب ساحلي  الفلسطيني  كان    
والإغارة  جتياح،ين للدة للفلسطيني   جي   فرصة تلك عن أورشليم. كانت لا يابعد كثير ا ين، الذي وادي الرفائي   

 .في الجنوب إسرائيل في الشمال ويهوذاأسباط بين وزرع العداوة على المحاصيل، 

ة نا قد تركوا حقولهم في أثناء موسم الحصاد ليخدموا داود مرَّ في نص    المذكورون  كان المحاربون الثلثة   
 الآن.هم لكثانية، بصفته ما 

لْفِلِسْطِينِيِ ينَ نَازِلٌ امَ، وَجَيْشُ لَّ لْحَصَادِ إِلَى دَاوُدَ إِلَى مَغَارَةِ عَدُ اثِينَ رَئِيسًا وَأَتَوْا فِي لَ لثَّ اثَةُ مِنَ لَ لثَّ اوَنَزَلَ 
فَائِيِ ينَ. وَكَانَ دَاوُدُ حِينَئِذ  فِي افِي وَادِي  لْفِلِسْطِينِيِ ينَ حِينَئِذ  فِي بَيْتِ لَحْم . فَتَأَوَّهَ دَاوُدُ الْحِصْنِ، وَحَفَظَةُ الرَّ

لْفِلِسْطِينِيِ ينَ اثَةُ مَحَلَّةَ لَ لثَّ الَْْبْطَالُ افَشَقَّ «. لْبَابِ؟الَّتِي عِنْدَ امَنْ يَسْقِينِي مَاءً مِنْ بِئْرِ بَيْتِ لَحْم  »وَقَالَ: 
لْبَابِ، وَحَمَلُوهُ وَأَتَوْا بِهِ إِلَى دَاوُدَ، فَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَشْرَبَهُ، بَلْ سَكَبَهُ الَّتِي عِنْدَ الَحْم   سْتَقَوْا مَاءً مِنْ بِئْرِ بَيْتِ اوَ 

، وَقَالَ:  بِ  جَالِ احَاشَا لِي يَا رَب  أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ! هَذَا دَمُ »لِلرَّ  أَنْ يَشْرَبَه. فَلَمْ يَشَأْ «. لَّذِينَ خَاطَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ الرِ 

 مفاجأة للملك

 :لداود. وبعد قليل، سمعوا داود يقول تقاريرهمالثلثة  محاربون ال م هؤلاءة، قدَّ يَّ في البر    حار ٍ  نهار يومٍ في 
 لْبَابِ؟"الَّتِي عِنْدَ ا"مَنْ يَسْقِينِي مَاءً مِنْ بِئْرِ بَيْتِ لَحْم  

في فترة  لماء في الريفل ار نبع  تذكَّ تا  قدفي الماء. العطاش ر فك   ي  . فحسب م ستغرق في التفكيركان داود    
ر الماء في طفولتي في فيلدلفيا. يتبادر ماء الصنبور إلى ذهني عندما أكون . أنا أتذكَّ سابقة من حياتك

لحم. بئر بيت الذي م ن داود الماء الباردة  را طعم الكلور. بالمثل تذكَّ  إلىه الحنين ام السباحة. إنَّ في حمَّ 
تار والممسوح لكن بالتأكيد لم يكن داود يشعر بالحنين ببساطة إلى بلدة صباه. لقد كان ما  لك إسرائيل، الم خ 

تحوي  ةجلديَّ  حافظة   ذلك لم يستطع أن يدخل مسقط رأسه ويشرب من البئر التي هناك. إنَّ مع من الل. 
 عطي لداود مملكة وعد الل.الذي سي   مانة الرب   لأد تلك المياه ستكون بمثابة علمة وتعه  

، ياهه يريد الم؟ إنَّ القائدأحدهم: "هل تسمعون ما يقوله  قالة ما كان يقول. يَّ ام البر   أيَّ  ذفاق داود منر   سمعا    
من النبع  ه اايسيوفهم، وملأوا م حملواكانوا قد  في غضون لحظات،من البئر التي في بيت لحم!"  اوي ريده

من بيت لحم. وكانت بئر بيت التي سيحملونها ة فارغة للمياه جلديَّ حافظة ة، وأخذوا الجلديَّ الحافظات في 
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 ياهبيت لحم. ولإحضار الم ة التي تحتل  ات الفلسطينيَّ القوَّ  مركزا كانت البوابة غالب ا ابة. لحم بالقرب من البوَّ 
إلى المدينة، حيث  لأميال، صعدوا أخير ا التلَّ . وبعد المشي اللحصول عليه أن يقاتل رجال داود دَّ ب   لاكان 
بينما . و ياهالم همثالثملأا ين في حين ما حارب اثنان منهم الفلسطيني   يهم. وربَّ ف عليهم وتحد   التعر   تأكيد تمَّ  بكل   

 ة.يَّ لبر   إلى اوصلوا و ن في القتال، خرجوا من المدينة و هم مستمر  

إلى التي ت سبب العطش ة في رحلة العودة الخاصَّ الحافظة المياه في هذه  تاحر كرون في هل كانوا يفك      
 م؟لاا د  مغارة عا 

ماء من البئر التي في بيت لحم.  شربةا  قالوا له "يا رئيس، لقد أردتا  .داود ووصلوا عندة. ت المهمَّ لقد تمَّ    
 ها هي!"

المياه من إحضار  كن ية. لم مثل هذه المهمَّ بتنفيذ مر أ عطهم أيَّ ة. فهو لم ي  إليهم داود بدهشة ممتنَّ  نظرا    
. تطو عي ا ة. لقد كان تفانيهمعين للمهمَّ متطو    هم بطلبٍ ءولاإلى داود  ياستندهم. ولم من مهام    ابيت لحم جزء  

 لحم!من بيت  ه اايمداود. فأحضروا له أن ي فاجئوا قلوبهم  قرروا فيلهم. لقد بالنسبة  امر  أوكانت رغبة داود 

لم تانجح ما ؟ ربَّ ها الشاب  ر! وماذا عنك أنت، أي  رون عندما فاجأتم والدتكم؟ هي تتذكَّ ، هل تتذكَّ الأولادها أي     
 تها الزوجات حاولتنَّ أيَّ  نَّ كنق. وأنا أعلم أنَّ من رابطات الع   الأب. فهو لديه رف  عيد والدك في في أن ت فاجئ 
 ؟ي فاجئك  . هل ما يزال نَّ مفاجأة أزواجك

. الأعمال الهامة إنجازعلى  ي جبروا الناسوقادة الكنيسة يجب أن  ،والشيوخ الر عاة، يعتقد الناس أحيان ا أنَّ    
 ، فهي علمة على التكريس الراغب. عمل  م فاجئالخدمة في الكنيسة هي إن . ا، هذا ليس صحيح  كلَّ 

لَّ و . امفاجئ   اانتصار   الرب   الأبطال الثلثة. أعطاهم تكريسا  الرب   أنت ترى كيف استخدما ها     الل  بركة   لت  كا
 تفانيهم.

 مفاجأة من الملك

على الأرض.  ياها الم الغطاء وسكبا  من قائد الأبطال الثلثة. وفتحا  بحذرياه ة للمالجلديَّ الحافظة أخذ داود 
 اعدد  إن ة. بنفس السرعة تقريب ا في الأرض الجافَّ  ياهالمغاصت  ، ثمَّ صغيرة لت بركة مياهشكَّ وسرعان ما تا 

ري الكتاب المقدَّ  قليل   ا كبير ا س من م فاس   ر   وعدد  داود. لقد  هسي مدارس الأحد لديهم مشكلة مع ما فعلمن م دا
لَّفا تال ياهداود الم سكبا   .رجاله الشجعان الكثيرا  ت  ي كا

كابا الماء للرب   مام ا. فقد لقد فعل داود الشيء الصحيح ت    من بيت ياه الم تداود، كان إلى النسبة. فبسا
ين حياتهم للخطر. لم يستطع  اهؤلاء الرجال الذين حصلوا عليه ما عني دا تلحم  . اسشربهداود أن يا م عار  ض 

 . للرب    مه في عبادةٍ أن يقد    دَّ ب   كان لا
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قا ضاعٍ. خدمتهم بات    داود بإخلص رجاله. واستقبلا  اعتزَّ     تاح  . كم كان داود التكريسلمثل هذا  الم يكن م س 
ا اسمه  كان هناكتابعيهم أن يعبدوهم.  ن طالبو ي  الذين  الدينية مختلف ا عن باقي قادة الطوائف جيم شخص 

التليفزيون  قناةر المشهد على ما تتذكَّ يانا. ربَّ غا دولة الذي قاد تابعيه من كاليفورنيا إلى و ، (Jim Jones) جونز
ة علىهناك التي كان يملكها جونز. جلس  من جونز،  ينظر بازدراء إلى أتباعه. وبأمرٍ وهو  ةيخشب منصَّ

وتابعيه  (David Koresh) ة لدافيد كوريشمعظمهم. ولا يمكننا نسيان النهاية الناريَّ  ، وماتا أتباعه السمَّ  شربا 
ابة السماء. وفي كندا وفرنسا، على حالات انتحار في طائفة بوَّ في كاليفورنيا  ع ث را ه إله. و منوا بأنَّ آالذين 

 . الناس المخدوعين فيه، بانتحار ، من جماعة المعبد الشمسي   (Luc Jouret) لوك جوريه با طالا 

 باعتبارهالتكريس الذي أحضره رجاله له. واستقبل هذا التكريس  ما للرب   كانت قيادة داود مختلفة! فقد قادَّ كم    
. تبع الربَّ شعبه يا  أنَّ  المسيحي   عرف القائد  ة. يا بها. هذا هو مفتاح القيادة المسيحيَّ  عتز  ي   من الرب    ة  عطيَّ 

والتي ، . يأتي الدافع للخدمة من الرب   له من أجل الرب    تكريس  إنه تكريسهم لما هو عليه:  بامتنانٍ ياقبل و 
م  : 4 لب  ي)في ة عند الرب   ة مرضيَّ كيَّ ذ سرورٍ  ه داود ذبيحةا ، جعلا . بتقديم الماء من بيت لحم للرب   للرب   ت قدَّ

زا  خلل العبادة،م ن (. 1٨ فوا في الأساس بدافع التكريس له. فلقد قادهم ما تصرَّ رجاله. ربَّ  داود تكريسا  عزَّ
 . خدمتهم للرب    خلل الكثير. لكن داود أفرزا 

ا لداود داود. نعم، كان الفلسطيني  نحو على أمانة الل  ضمان اي من بيت لحم تال ياهالم ت  أصبح    ون تهديد 
بيت لحم ست صبح إن من بيت لحم.  ياهجلبوا له المأن يا  وااستطاعمن م حاربيه لك إسرائيل، ولكن ثلثة ما 

 داود. ة أخرى مدينةا مرَّ 

 ا الملكي ِ مفاجأة المسيَّ 

 ناتكريسِ  لكُ مَ 

يراا يثلثالالسبعة و الأبطال  داودم حاربي  نقرأ نهاية قائمة 23من صموئيل الثاني  الأعداد الأخيرةفي  ن. ع 
اراب  ا ، واجا ، واأ ور يَّا ال ي ث ر ي  . وفي أخبار الأيَّ ال ي ث ر ي  ث  ي  ة. قائمالهذه ا في منتصف ، يأتي اسم أوريَّ 11ل ام الأوَّ ل ح 

 داود. جيشكالصاعقة في قائمة أبطال  الاسم  ولكن هنا يقف بمفرده في النهاية. يأتي 

ك ا في أورشليم، ل  تنصيبه ما  تمَّ قد داود، الذي إن عنها.  سمعتا  ة الصادمة، أو على الأقل   ما تعرف القصَّ ربَّ    
للحرب.  ون يخرجالملوك كان فصل الربيع، حين  كان ذلك في. سيطرا عليها التيالمناطق حكم على يا كان 

ه يجب عليه قيادة يشعر أنَّ داود لم يعد  مع ذلك،ة. بَّ مدينة ر  وحاضرت  ين، وني   العم  ت حارب داود  ات  قوَّ كانت 
ا اقائد جيشه يوآب قائد  كان اته. قوَّ  ا داود فكان مسترخي ا على ة. أمَّ بَّ ر  الدخول إلى على  ا، وقادر  م خضرم 

 ستحم في حديقة مجاورة. امرأة جميلة تا  رأىام، و سطح قصره في مساء إحدى الأيَّ 
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بلات   أحد، ي   ا الحث   ثشبع، زوجة أوريَّ إحضار با داود ب أمرا     . وحاول داود م ن داود المرأة  أبطاله ومرافقيه. حا
. ابنه هوهذا الجنين  أنَّ  يظنَّ لمنزل من الخدمة، على أمل أن ا إلى اأوريَّ  ىستدعاإذ ر على الأمر. التست  
في كان ه ، لأنَّ الموجودة في المنزل الم جاور للقصرلمنزل لزوجته ا إلى ص لم يذهبخل  ه الم  جنديَّ  ولكنَّ 

لاستدعائه ومن المحتمل أن يرسل أوامر جديدة  لديه سبب  كان داود أن  دَّ ب  ه لا أنَّ   أوريافترضا االخدمة. 
مليوآب.   ة. صنعا يَّ ة بأوامر سر   فوريَّ  استئمانهم على مهامَّ  سل المخلصين الذين يتم  المعارك بواسطة الر   ت حسا

ة. يَّ ا إلى يوآب برسالته السر   أوريَّ  داود   رسلا أا  ،إلى المنزل. لذلكرفض العودة ه ا؛ ولكنَّ ا لأوريَّ داود عشاء  ملكيا 
ا فوق الدسائس، قام ا. أوريَّ  ةتامتكليف ب إ اهإنَّ  ا وبعض الجنود قتل أوريَّ ما بتدبير يوآب، الذي لم يكن أبد 

، ناحت ا قد ق تلا أوريَّ  ابة المدينة. وعندما سمع داود من يوآب أنَّ بوَّ  إلى هواأن يتوجَّ بهم يوآب الآخرين. أمرا 
 عن توبة داود. ٥1ومزمور  32ر مزمور ته. يعب   بخطيَّ  ودا دا ناثان النبي   جها داود! واجها تزوَّ  بثشبع، ثمَّ 

ااس هل يمكن أن يكون هذا هو داود، الملك الحسَّ      أمر بقتل  أن يا  رجاله؟ هل استطاعا تجاه تكريس  جد 
فقط - في تفكير داودالآن  لمياه بيت لحم أي مكانٍ ليس زناه؟ ي خفي كي لين له كرَّسواحد من جنوده الم  

ر. وبالتأكيد لا يمكن خطايا داود لا ت غتفا  بأنَّ  ما يمكننا أن نحتجَّ . ربَّ م خيفن بنفاقٍ اقتل، ممزوجالشهوة و ال
ل  صا وأبعد ما يكون عن أن ي عتبر أن يكون داود هو مثالنا، ناهيك   دحِسِ ناا. لكن في رحمة تجاهنا، في م خا

ل  ص. الرب   أتىتكريسنا.  لك ا يستحق  ما  وق إدراكنا، أعطانا الرب  ف  تا   نفسه بصفته ملكنا الم خا

رص وهو في طريقه على حدود الجليل تكريسنا. عندما شفى يسوع العشرة الب   بحث عنه يأتي وينعم، إنَّ    
وا ن و هم طاهر ن أنَّ نفسهم للكاهن في أورشليم لكي ي علا أروا والسامرة، أرسلهم لي   لمجتمع. لقد ذهبوا ا إلىوي ستراد 

ع الأبرص الشفاؤهم.  في طريقهم تمَّ وهو . لكن ارص  يزالوا ب  لا  كانوا همفي إيمان، ولكنَّ  قع عند يا ل   سامري راج 
كان يسوع يبحث عن التكريس.  لتِ سْعَةُ؟"الْعَشَرَةُ قَدْ طَهَرُوا؟ فَأَيْنَ اأَلَيْسَ " :. فقال يسوعأقدام يسوع في شكرٍ 

في الحقل من أجل الخادم الخادم. يتعب  عملا  يسوع  فيه صف يا  مقطعٍ بعد  17في لوقا  تأتي هذه القصة
ز العشاء أن ي جه   يجب عليه الآن خارج الخدمة. لا ي صبح ؟ ذلك من العمل. ماذا بعد يومٍ بعد يأتي  ده، ثمَّ سي   
"كَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا، مَتَى فَعَلْتُمْ كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ فَقُولُوا: إِنَّنَا عَبِيدٌ بَطَّالُونَ، لَِْنَّنَا ده. ما هي الخلصة؟ لسي   

 ( 10: 17 قا)لو  .ا مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْنَا"إِنَّمَا عَمِلْنَ 

ة ؟" لم يا ابط؟ "أاي نا اهل ترى الر     عا كان  ،أن يعودوا ويشكروه على شفائه لهم. مع ذلكبالب رص  أمر يسوع  لت  س 
في  ، لا يمكنك أن تفعل ذلكبالتأكيددة في أثناء تأدية واجبك. ب يسوع الطاعة المترد   طل  ع قدومهم. لا يا يتوقَّ 
الل بإحضار المياه له  ئفاجحتاج أن ن  . نا من الأحوال. لكن ما يبحث عنه يسوع هو تكريس تلقائي   حالٍ  أي   

 من بيت لحم. 

 "!مفاجأة الل"مكنك ؟ لا ي  الفينيا اكألست  "؟الل ئن فاج "ق لتا هل    

 يمكنك المحاولة!   
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ام دَّ ق  يسوع سكبها مياهنا من بيت لحم. يا  – الذي لأجله "نا يسوع تكريسنا، هذا الشيء "الإضافي  ربَّ  ياقبل   
 لك تكريسنا.يسوع هو ما إن الآب في السماء! 

 نالكِ مَ  تكريسُ 

المفاجأة ت عتبر ته للآب. لمحبَّ  ةالأمين العلقةتكريسه هو إن . عبد الرب   ( chesed) محبةنرى في يسوع 
ب الممسوح حار  ه هو الم  . إنَّ ةالدائمة حبممن ال به في التزامٍ  ربطنا يسوع  لإنجيل هي كيف يا رسالة الكبرى ل

تأتي من  ياه اكن متيسوع، لم  إلى من بيت لحم. ولكن بالنسبة اجلب لنا مياه  ات الظلمة ليا خترق قوَّ الذي يا 
ف  الذي من الجلجثة، النابع دم الها كأس العهد الجديد بدمه، . إنَّ الحياةب الم خاطرة من أجل كثيرين لمغفرة  كا س 
 الخطايا.

م (chesed) ه المحبةهذأن لها من مفاجأة أن نجد  يا   –ف تكريسنا لله ص  تا في العهد القديم ل لا ت ستخدا
الل نفسه  ف تكريسا ص  كلمة تا  اه، إنَّ لله. كلَّ  ةصل  خ  الم   المحبةأي  "،دسِ حِ " الـ ة هم رجالديم في اليهوديَّ س  الح  
 "![دس  ح  ]رحمته نا! "للأبد نحو 

: ٥1داود في مزمور  صرخا     د]  حَسَبَ رَحْمَتِكَ اللُ اِرْحَمْنِي يَا " قائل  س   .مْحُ مَعَاصِيَّ احَسَبَ كَثْرَةِ رَأْفَتِكَ . [ح 
رْنِي"ا الل  محبةة ، ي ظهر داود قوَّ 14(. في آية 2، 1 الآيات) غْسِلْنِي كَثِيرًا مِنْ إِثْمِي، وَمِنْ خَطِيَّتِي طَهِ 

نِي مِنَ ة: أكثر قوَّ  بشكلٍ  مَاءِ يَا ا"نَجِ  كَ لَ ، إِلَهَ خَ اللُ لدِ  م ويجب أن ت ترجا بل يمكن  ".صِي، فَيُسَبِ حَ لِسَانِي بِرَّ
؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟  وسأسب  حني من ذنب القتل، نج    ".كَ لِ دْ عَ "إلى الكلمة الأخيرة  الإجابة تاكمن عادل كا

ل  صنا، وي ظه   طا با لنا. لقد را  ي تكريس الرب   ف تكريسه الم لتزم  عدالةا  ه الخلصي  ر عمل  نفسه بأن يكون م خا
ها على التزامه عندما  ظا قد حافا لالعهد! ب  قبل تأسيس العالم.  نانحو ته محبَّ واجَّ

ن، يوالعشر . وأنهى داود مزموره الثالث الفرح أدهشنية عنوان سيرته الذاتيَّ ل سي. إس. لويس أعطى   
د] "إِنَّمَا خَيْرٌ وَرَحْمَةٌ : (chesed) دس  مستخدم ا كلمة ح   س  لرَّبِ  ايَتْبَعَانِنِي كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِي، وَأَسْكُنُ فِي بَيْتِ  [ح 

بمفاجأة  الل، وابتهج   مسيحا  من بيت لحم. فامسح  الآتية حمل يسوع لك مفاجأة المياه يا  ".لَْْيَّامِاإِلَى مَدَى 
 الحياة الجديدة، والفرح المجيد معه!

 الطوعي التكريسإن نا. نحو فعلنا بالتكريس له. بل هي مفاجأة تكريسه  المفاجأة الكبرى ليست هي ردَّ  لكنَّ    
ه الذي يفوق حب   مع  نتجاوبإننا نا على الجلجثة. نا س أعي  د  الق   فتح الروح  ق في قلوبنا، يأتي عندما يا تدفَّ الذي يا 

 !ودائم ا – لا  أوَّ نا أحبَّ ه هو ه لأنَّ ؛ نحن نحب  تسبيحٍ  كلَّ 
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١٠ 

 دوَ ذالمِ  رب  

 

 Hark! The) "مجدك باقي بهالزمانترنيمة " هل تقترب ترانيم عيد الميلد من نهاية مسيرتها؟ لقد أبلت     

Herald Angels Sing)  ذلك كان قبل وقت طويل  ، لكنَّ 173٩بلء  حسن ا منذ أن كتبها تشارلز ويسلي عام
 القرن الماضي:بم في العالا ( Age of Aquarius)رج الدلو" من ظهور "عصر ب  

 

 عندما يكون القمر في البيت السابع

 يخكوكب المشتري مع المر    وياصطف

 الكواكب رشد السلم  عندها سوف ي  

 النجوم الحب  ه سوف ي واج   و 

 3٩الدلو... رجب   هذا هو فجر عصر

 

ر"من عرض  كانت "أغنية الروك" هذه ع  . ناجحةد أغنية أكثر من مجرَّ  (the Broadway show Hair) "الشا
 لذين يسعون إلى "التحرير الحقيقي   ل إلى " بالنسبةإعلن باطني واضح"سة، ودَّ قا فلقد أصبحت موسيقى م  

المساعدة التي يمكنه  يحتاج كلَّ  الفلكيَّ  ليَّ زا هذا الشعر الها  أنَّ  لا شكَّ  رج الدلو.في عصر ب   –للعقل" 
جزء من تحرير عصر  هارات، والجنس جميعرات والإيقاع؛ فموسيقى الروك، والمخد   الحصول عليه من المخد   

ة من ت علن عن مملكة أبديَّ إنها ترنيمة خلص؛ ت عتبر "برج الدلو"  أغنية الدلو. ومثل ترانيم عيد الميلد، فإنَّ 
دَّ إن التناغم والسلم.  وتجديد ة، الشرقيَّ  الباطنيةقديم في  ر بالنجوم هو رجاء  خلص العصر الجديد الم ق 

 ة.البشريَّ  وعي

 ن على الإدارة إيقاف العالم لأنَّ هل سيتعيَّ  ا.واضح  أمر ا ة ليس السياسيَّ  المملكةا  النشوة   ست قيملكن كيف    
أحد من السلم. كان  دلا  من الفوضى ب اعصر  قد ي نتج " الإثارةالانسحاب و"إن الكثير من الشباب يغادرون؟ 

ا من "السلبيَّ  1٩6٩مهرجان وودستوك في عام على  الم عل  قين في رة. و للجماهير الم خدَّ " الم تبلدةة منزعج 

                                                           
3٩ “Aquarius/Let the Sunshine In,” lyrics by James Rado and Gerome Ragni, 1966. 
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مون في العرض المتحك    غيَّرأثناء مشاهدته لتلك المراعي الرائعة، كان يخشى أن تأتي عروض أخرى إذا ما 
ن ح  ،وقاموا بتعليب الخبرات، الم عتادة الإتاحيةا  رية أن يبقوا تحت صين ل  خ  الم  وما  تأثير الم خدرات.فقط ح 

 الحالة المزاجيةتغيير خبرات لاستخدام  صيغة  القرن العشرين ات الجديد في ستينيَّ ي اليسار التيار وضع    
كل ستهدف ماركس في زجاجة مولوتوف تا و فرويد بين  الجديد المزيج   جمعا غير المجتمع. ت  ثورة من أجل 

نية الب  مع ة نية الشخصيَّ الب   يادمجأن من شأنه  العمل الثوري  كان . والاجتماعيَّ  القمع النفسيَّ أشكال 
 ة.الاجتماعيَّ 

يرى  مشخص لم ستميت لئة. مع ذلك كان له افتتان رحلة سي    هو الدلو ب رج عصر أنَّ بدا سرعان ما    
ا  عبودية الأجرام  من المجوسبيت لحم  قاد نجم   بعيد،الأمل. منذ زمن بل كان ياأمل في شيء ي خالف مخرج 

ل  صى لالسماوية إ الشرق ثقافات لتفتون نحو ات وما زالوا اليوم يا الذين في الستينيَّ  إن. الطفل عبادة الم خا
  علمة بيت لحم.ة، فاتتهم الكونيَّ الدوائر بحث ا عن الانسجام في 

" لً مَةُ: تَجِدُونَ طِفْ لَ لْعَ ا"وَهَذِهِ لَكُمُ          (12: 2)لوقا  .مُقَمَّطًا مُضْجَعًا فِي مِذْوَد 

ا عن كلمات الملك للرعاة في     الميلد هي صوت عيد ترانيم إن بيت لحم.  مراعينعم، لقد سمعنا جميع 
كان الرعاة يحرسون قطعانهم بالليل، كانوا  بينماق لدينا. "لتملأ مراكز التسو   باثها بصوتٍ عالٍ  الموسم، ويتم  

 ؟ نا سمعنا، لكن من أنصتا ن على الأرض..." كل  يجميعهم جالس

ب  الْمَسِيحُ الْيَوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُخَلِ صٌ هُوَ ا"وُلِدَ لَكُمُ     ع ر  ا! دٍ وا ذم  في - ب  الرَّ كان  ".لرَّ بصدمة الرعاة.  ش 
بل غطاهم واحدة مثل صاعقة ساطع لم يضرب  برق  ، برق   ، ثمَّ الواسعةبارد في الحقول  ظلم  كان هناك 

ل ا عنالمراعي، سمعوا إعلن  مكشوفون وسط  ه معمي الأبصار. وبينما ي   بمجدٍ   القادم من عالم آخر. الم رسا

لا     عْبِ...اعَظِيم... لِجَمِيعِ  "فَرَحٌ إنه : ي حتمالإلى شعور ب فرحٍ لا انقباض خوفهم  تحوَّ مُخَلِ صٌ هُوَ  لشَّ
ب  الْمَسِيحُ ا على الذي انتظره الأنبياء والحكماء  الأمرا  شهدون هم الآن يا كنَّ " لقد كانوا يراقبون الأغنام، ول.لرَّ

ل  مدار   ! اد المسيقرون. لقد و 

 الجنود قائلة: رب   جيوش هتفت  ، من الخوف إلى الفرح. البركةمن الظلمة إلى النور، من الصدمة إلى    
من الكبرياء والعنف.  مظلمٍ  برجٍ  قمع، وكلَّ للجدار  هدم كلَّ تسبيحهم يا  د أنَّ من المؤكَّ  ".لَْْعَالِيالْمَجْدُ لِلهِ فِي ا"

 أخير ا.بدأ الل ل خلص العصر الجديد  إنَّ 

 على الإطلق. سمائيةعلمة السماء هي علمة غير إن لك! في كلمات الما  تاكم نالصدمة الأعظم  لكنَّ    
مها علمة الإن  " لً "تَجِدُونَ طِفْ هي هذه:  ميلد الرب    الملئكة، علمةا التي قدَّ  .مُقَمَّطًا مُضْجَعًا فِي مِذْوَد 

 (12: 2 )لوقا
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. إذا كانت هذه هي عار ا العلمةت عتبر هذه ! الماشية طعامإ، مكان د  وَ ذمِ في موجود  الملئكة  ب  را إن    
نحو الملئكة فيالق على الملئكة إحضارها؟ أليس من المفترض أن تزحف كان ينبغي الرسالة، فلماذا 

 هذا؟  سمائي ٍ  خلصٍ  أورشليم أو روما؟ أي  

ل د المسيح  لوقا جهدا  بذلا     ناء  على مرسوم ا بالاكتتاب. وب   قيصر  ال في بيت لحم. أصدرا  ه لي خبرنا كيف و 
 .للضرائب ة وإخضاعهاقيصر، يجب تسجيل سللة داود الملكيَّ الأمر 

على "الأسد الخارج من سبط يهوذا"  ولادة  تعتمد داود إلى الأبد؟ هل  ه سي ثاب  ت مملكةا ماذا عن وعد الل بأنَّ    
(. 24صموئيل  2س )قدَّ على إحصاء شعب الل الم  رأته لج  ب شدة داود نفسه تمت  إدانة قيصر؟ مرسومٍ من ال

ل  ج   ته الرب    مسيحا  قيصر  الهل يجب أن ي سا جلَّ في قائمة الإمبراطور: يجب أن ي كتب اسم  هناك، ؟ في س 
 "!ابن الل ابن داود... ..."يسوع

منذ  ا هذا الدرسا إيليَّ  ما لَّ عا . تا هكمح  ل   م مارسة الل العجيبة نظر السماء في عكس تسبيحات الملئكة وجهةا تا    
 1بنارٍ من السماء )ت  تبرئته تمَّ و ة، ة المرتدَّ ين للأمَّ بمفرده في مواجهة الكهنة الوثني    فقد وقفا زمن طويل. 

باد. زال يلا عل البا كان لكة؛ ما الل اة لا تز انتصاره جاء اليأس. كانت إيزابل الوثنيَّ  بعد(. لكن 1٨ملوك  ي ع 
دا إحضاره إلى جبل الل. وا  ة ولكن تمَّ يَّ البر   ا إلى فهرب إيليَّ  ظهر في العلمات العظيمة الل لم يا  هناك أنَّ جا

بنارٍ من السماء، لا مشيئته.  علنا بل في الصوت الهامس الذي أا  -الزلزالو الريح، و النار، - للحضور الإلهي   
حقضي على عبادة البعل. أن يا  يستطيع الل   ،بترتيبه للتاريخبل  الذي ا؛ وياهو ملك ا؛ وحزائيل أليشع نبيا  سي مسا

ب   ته.لخطَّ  دينونة الل وأداة  ل ارام، سي قام ليكون سيف  أ ا علىملك  سي نصَّ

قيصر، الالل. من خلل مقاصد خدم قيصر يا المرسوم  بالاكتتاب، لكنَّ  مرسوم اقيصر ال صدرا أ، نعم   
فَمِنْكِ  "أَمَّا أَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمِ...: ق كلمة الرب   ة لتتحقَّ كيَّ لا الل مريم ويوسف إلى مدينة داود الما  عناية   حضرت  أ

 (2: ٥)ميخا  .لْقَدِيمِ"الَّذِي يَكُونُ مُتَسَلِ طًا عَلَى إِسْرَائِيلَ، وَمَخَارِجُهُ مُنْذُ ايَخْرُجُ لِي 

كم الالمسيح في بيت لحم، العار الم رتبط ب ميلد في       اللا الملئكة  ح ت سب    في  خا  قصد  يوجد قيصر، تحت ح 
لأن ي   الل  يستطيع . من أجله ا  نفذي  أن دينونته و  ؤج   الذين ي نف  ذون  ملئكتهيستطيع . ه الخلصيَّ عملا أيض 

 الإنجيل.رسالة  أن يحملوا سرَّ  دينونته

هذا مدينة داود. في  المانزلفي  ليس له مكان   .دٍ وا ذفي م  كان نائم ا  .ميلد الرب   وراء عار المزيد يوجد    
ا  – الأماكن غير معقول! من بين كل     ! من بين كل   في بيت لحم لواحدٍ من النسل الملكي   كان ميلد 

ا في الوقت  –الأوقات  !نسبهمسلسلة  واعبتتأن يا  قيصرالمرسوم يستطيع الم جتمعين بسبب الذي كان ميلد 

ه ود يوسف اليائسة واحتياج مريم الصامت، لأمام ، كلَّ     د. وا ذلحم سوى زاوية من إسطبل وم   م بيت  د   قا ت   مج 
لْحِمَارُ مِعْلَفَ ا"اَلثَّوْرُ يَعْرِفُ قَانِيَهُ وَ ره: كلمات إشعياء تحقيق ا لا يمكن تصو   وجدت  صارخة، مفارقة في 
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يَّده[ صَاحِبِه يَّده(. 3: 1 عياء)إش يَفْهَمُ" لَ يَعْرِفُ. شَعْبِي  لَ إِسْرَائِيلُ فَ أَمَّا  ،]سرير سا التي كلمة إن ال! سرير سا
فر ة القديمة لفي الترجمة اليونانيَّ  ر دتا " في هذا المقطع دوا ذم  ال" للتعبير عنلوقا استخدمها  إشعياء، وكلمة س 

يَّده"كلمة ا حرفيا  هي" صاحبه" إِلَى ! "فل ياعرفه "شعبي" أما، الرب    دوا ذم   الحمار   عرفيا (. kuriou ،" )كيريوسا
تُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ" تِهِ جَاءَ، وَخَاصَّ  (11: 1 حنَّا)يو  .خَاصَّ

طاى علمة      د ال ت ع  ا فضيحة  ت عتبر . عاةللرُ م ذوا  علىفقط  عاةجتمع الملئكة مع الر  يا  رين.للمتكب    هذه أيض 
 –في بيت لحمفندقٍ ما في أو ربَّ –في أورشليم نائمين  واكان ام الأغنياء الذينالحكَّ  بطاقات عيد الميلد. إنَّ 

الن بلء  السماء كلَّ  ملئكة   ت  ؛ تجاوز من الن بلء دلا  بزدرى اختار الم  الل  . لكنَّ عاةا حتقرون الر  يا كانوا س
د وا ذالم   علمة  لم تكن في الحقول.  قاسيةالذين يعيشون حياة  السماء إلى الرجال  وا نعمةا ر  ض  لي ح   ينرضيالأ

ا من "الرعاة"   . الرب   د وا ذم  إلى  السماء   الذين استدعتهمأكثر إدهاش 

بيت رين إلى سرعين ومتعث   م   اهم ركضو ظين، لكنَّ لا يزالون نصف متيق    كانوا، و استدعاؤهم قد تمَّ  ذلك،مع    
؛ غير متروك لكن، منبوذ ا، الطفلا هناك  ن سيجدو  كانواإيمانهم.  أمامعثرة  د حجرا ذوا فضيحة الم  لم تكن لحم. 

ط طفلها ف وت قام   ت ناظ    ةٍ بمحبَّ كانت ها لكنَّ ه، و م   عتني بأ  تا ل  . لا توجد امرأة أخرى ملفوف ا بأقمشةٍ ، لكن دذوا الم  في 
ا علمة   الأقمطةجعل إخلصها يا كان الرضيع.  ا له دوا ذفي الم   الربَّ  الرعاة   دا جا . وا أيض   .ممنوح 

من المعلف  يشع   سماوي ٍ  ضوءٍ  هناك أي   لم يكن. دوا ذالم  في  الرب    مجدا رأوا  ،هناك في الإسطبل المظلم   
 . المرفوع ي ريهم الابتسامة على وجه مريم زيتي ٍ  ؛ فقط ضوء خافت لمصباحٍ الحجري   

داود تسبيحاته لله على  فيها الشاب   الحقول التي عزفا ن . م  المسيحا ورأوا عاة العلمة، الر  كان لدى  لكنَّ    
 ه.قيثارته، أتوا ليسجدوا أمام ذلك الابن الذي دعاه داود ربَّ 

لَهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ، وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الرَّب  ا"وَيُعْطِيهِ      قا)لو  ةٌ"يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَ  لَ لَْْبَدِ، وَ الِْ
عاة ذاكرة مريم عندما أخبرها الر   ت نير(. كيف استطاعت هذه الكلمات للملك جبرائيل أن 33، 32: 1

لد المسيَّ إن ة الجديدة. لم ت نسا مريم أو ت ت راك. بالأخبار الملئكيَّ  يمكن أن ا! لا المسيَّ إنه الل، م ن  وعدٍ با... و 
صها، الذي مخل    بالرب   ثانية  ة  مرَّ مريم  ت  بتهجالفقراء والمتواضعين. إلى اه جاء مجده، لأنَّ د وا ذالم   قش  خفي ي  

ل دا في هذا ٥٥-46: 1ضعين )لوقا تَّ اء عن الكراسي، ورفع الم  الأعزَّ  ت المستكبرين، وأنزلا شتَّ  (. لقد و 
 (7٩)آية  ."لْمَوْتِ الِ لَ وَظِ لظ لْمَةِ الْجَالِسِينَ فِي اضيء على "لي   ه رئيس الخلص، الذي جاءا الإسطبل لأنَّ 

 فعل  ه إنَّ  .من ميلد الملك الداودي    لم عجزة أعظم علمة  د وا ذالم   . إنَّ الربِ   مجد  د وا ذالم  في  أ عل نا نعم،    
ل بح(. عندما تا 11: 2" )لوقا ، الربَّ "المسيحا  الملك   دعاهأكثر من ذلك.  ه(. ولكنَّ 26: 2)لوقا  مسيح الرب   

علمة الل القديمة، أعظم من إن (. 32: 1" )لوقا لْعَلِيِ  يُدْعَىابْنَ اهَذَا يَكُونُ عَظِيمًا، وَ لد ابن ا، "وتا العذراء 
إن أخير ا. تحققت  د قو(، 14، 11: 7 عياءمن الأعالي إلى الأعماق )إش البشر  ياطلبها مكن أن علمة ي   أي   
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يجب أن  –من قوس قزح في السحاب إلى آية يونان في أعماق الموت– علمة على وعد الل العهدي    كلَّ 
د به الل عظيم  إن . دوا ذالم   تنتظر علمةا  قه. بنفسه ليحق   الل أن يأتي  دَّ ه لا ب  ا لدرجة أنَّ جدا  الخلص الذي ياع 

ل  ص شعب الل، ولكن ابن داود الأعظم الفلسطيني    صدَّ لقد استطاع داود أن يا  ب غلَّ تيجب أن يا كان ين لي خا
ل  ص شعبا له  دَّ ب   ه لاات الظلمة، لأنَّ قوَّ  على كل    ، رأسه" في انتصارٍ  ه من خطاياهم. عندما "يرفع الل  أن ي خا

ضا جلس حتَّ صعد إلى عرشه، حيث يجب أن يا سيا  ؛ 110 ى الموت، تحت قدميه )مزمور، حتَّ عدوٍ   ع كل  ى ي خ 
 .(23-1٩: 1 سس؛ أف26، 2٥: 1٥ رنثوسكو  1

د فوقهم، لأنَّ  ربَّ إن     بْنِ: كُرْسِي كَ لِ اوَأَمَّا عَنْ ". (4: 1 راني  ين" )عبسْمًا أَفْضَلَ مِنْهُمْ ا"وَرِثَ ه الملئكة م ماجَّ
هُورِ"ا، إِلَى دَهْرِ اللُ يَا   (٨: 1 راني  ين)عب .لد 

ذا طفل      الطفل سبب ب س اللا رَّ الشيخ الم كا  من ولادته، بارك سمعان   إلى الهيكل بعد أسبوعٍ د وا ذالم   عندما أ خ 
: 2)لوقا  ."ن  لِلُْْمَمِ، وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ لَ صَكَ... نُورَ إِعْ لَ لَِْنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَ الذي بين يديه: "

30 ،32) 

ا وخيَّم  شعبه إسرائيل. وعندما صار الكلمة   مجد  ، الساكن بين الكروبيم في قدسه، هو وحده الربَّ إن     جسد 
اارَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِيد  مِنَ بيننا، " المجد  سمعان أنَّ  فا را (. عا 14: 1ا " )يوحنَّ لْْبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّ

المجد جاء. أتى  ربَّ  ، لأنَّ إلى الهيكل. لقد جاء المجد   ثانية   دخلا  قدالاجتماع  قديم ا في خيمة الذي ظهرا 
، الذي كان آتي ا إلى جاء ليشهد للنور الحقيقي   بل لم يكن هو النور، لكنَّ يوحنا ه، علن مجدا ا أمامه لي  يوحنَّ 
 م.العالا 

ظهرت  (، 2٥: 7 عياء" )إشلْغَنَمِالْبَقَرِ وَلِدَوْسِ ا"فَتَكُونُ لِسَرْحِ . دوا ذالم  في ظلمة  الحقيقي   النور  أشرقا    
أخذ مكانه يأن مالكٍ  ستطع أي  ي م. له هو الرب  هذه العلمة هي علمته لأنَّ إن المجد.  رب    هناك علمة  

ة، المخلوقة وليست مولودة، هذه الأرواح النقيَّ إن ات السماء. فوق قدرة قوَّ م همة الرب   ت ، لأنَّ دوا ذالم  في 
إلى  ر الخلصا حض  ت  أن  عستط  تلم  اهد، لكنَّ غضب السماء على هذا الكوكب المتمر   ر تستطيع أن ت حض  

 ظلمة بيت لحم.

هي د وا ذالم  علمة إن خلص. ال علمةا د وا ذالم  جعل أن يا وحده من الأعالي يستطيع الذي المجد إن    
 1) .لْعَالَمِ لِكَيْ نَحْيَا بِهِ"الْوَحِيدَ إِلَى ابْنَهُ ا قَدْ أَرْسَلَ اللَ  فِينَا: أَنَّ اللِ "بِهَذَا أُظْهِرَتْ مَحَبَّةُ ة الل. علمة محبَّ 

 (٩: 4 حنَّايو 

ة، نفسه، الابن وشمس المحبَّ  . لقد جاء الرب  شديدة وآكلةة الل: نعمة هو مجد محبَّ د وا ذالم  مجد  إنَّ    
، أو كاتب، راعٍ – إنسانٍ يستطيع أي   نأتى وسط الملئكة في حقول بيت لحم، ل لو كان قدة. ي والعطيَّ ط  ع  الم  

 إلى الأحياء والأموات ستدعييا سيسين مع الملئكة القد   إن مجيئه قف أمام مجد وجهه. أن يا  –أو إمبراطور
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أن يقف أمامه. سيكون  مذنبٍ  خاطئٍ  أي   استطاع لاما، بالعدلدين لحم، ليا  بيت  إلى أتى  لكن لولدينونة. ا
 الل. زهم مجد  وا وأعوا أالجميع أخط دين، لأنَّ من المتمر    مٍ للسماء على عالا  امهيب   اانتصار   فقط الفرح الملئكي  

رينا ة آية ت  مع ملئكة. قالوا له "أيَّ  ه لم يأت  ن، العميان عن خطاياهم، لأنَّ و منه الرجال الحاقد لقد سخرا    
سخرون؛ يتفاخرون بمستقبلهم يا مثل هؤلاء رجال  لا يزالوسنؤمن بك!" انزل عن الصليب،  من السماء؟
 .قهالا يستطيع الل أن يحق    سون عدالة  حيث سيؤس   

ندٍ االسم مجد  . نازالا والصليبد وا ذالم  مجد رشدنا إلى علمة الملئكة ت   لكنَّ      وات الأعظم على التلل مع ج 
عن الخطاة.  دلا  بذل نفسه بالملئكة ليا  راب  أتى أعظم:  مجدٍ نحو الرعاة  ترشدألكن كلمة الملك  – ملئكي ٍ 
دا الل   ه ، اسما العلي    نفسه، ابن   الل   قدَّسا . وعندما ده ثانية  ؛ وعلى الصليب ماجَّ دوا ذعند الم   هاسما  القدير   ماجَّ

 وات.االنعمة فوق السم مجد   رتفعا ا بالدم،

ه نسان إلى السماء، لكنَّ الإ يرتفع ؛إلى السماء الخالية يشاهد جيلنا صواريخ الفضاء وهي تشتعل منطلقة     
مع الكون في كيمياء تواصل ويسعى إلى  إلى الفارغ الداخلي    ل من الفراغ الخارجي   تحوَّ . يا الا يقابل أحد  

 العقل.

دخل إلى بل رات أو الأوهام الخطرة، هلوسة المخد   ياصل إلى لم  إنسان ا فترض أنَّ نا بحثه بل جدوى. ل   لكنَّ    
ا للرعاة؛ هذا  حدثا م ملئكة النور. عالا  ا نابع  ة قوى كونيَّ بواسطة العقل  تالغيمن خبرة لكنَّهم لم يختبروا فرح 

االتلل، على ظهرت   ا نابع   .ظلم حيث وجدوا الربَّ الم  د وا ذالم  من  بل فرح 

فيه  أتى الفادي  ،دهذا هو اليوم السعيإلى الأعماق. " لا  الملئكة هو الذي نزل أوَّ  فوق كل    ارتفعا  الذي إنَّ    
عث ر الأعماق ليا  ه اخترقا ر عليه، لكنَّ عث  ق المرتفعات لنا . لم نتسلَّ هي الهرب م حاولاتنا كانت كل !"يدالماج
 ه مظلم الآن، لكنَّ لتتقابل معه. إنَّ د وا ذالم   إلىبشارة الملك تدعوك  ؛الحي   نا. لقد أتى الإله الحقيقي  علي

من أوهامك نابعة شعل" الأضواء الغريبة الشرق، نور العصر الجديد، النور الحي، يسوع المسيح. لا "ت  النور ي  
لْوَحِيدَ، ابْنَهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ا اللُ لَِْنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ ، "ةحبمإلى الوتعال د والوهم التمر  عن ل وَّ حا ة. بل تا الخاصَّ 

(16: 3ا )يوحنَّ  .لَْْبَدِيَّةُ"الْحَيَاةُ ايَهْلِكَ كُل  مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ  لَ لِكَيْ 
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١١ 

 ةيَّ ر ِ بالحُ  يسوع يعظ

 (٢٢-١٦: ٤)لوقا 

 

نس إنَّ  للمباني  اه  متنزَّ بل ق، للتسو   اتجاريا  اركز  في فيلدلفيا ليس ما  (Independence) ماركز تاسوق إندبندا
الجرس صار " .ةيَّ ر   "جرس الح   في المنتصف ضريح  يوجد . الاستقلل الأمريكي    مهدا  ة التي شهدت  التاريخيَّ 

ب بأصابعي الكلمات التي حوله: تعقَّ أا كان عليه في طفولتي، عندما كنت أستطيع أن ممَّ  ماحمي ا أكثر
تق  "وتنادون   .10: 2٥ين من لاوي    مأخوذ   النصَّ إن هذا " .انهافي الأرض لجميع سكَّ  بالع 

، وهو البشري    الجينمشروع  باكتمال نا قد احتفلنا للتو   لي أنَّ  خطرا  مؤخر ا،الرابع من يوليو احتفالٍ بفي    
نجاز إهذا  فإن الباحثون، ومثلما أشارالإنسان.  م في نمو   لشفرات التي تتحكَّ ل تقريبيةعبارة عن خريطة 
كري، أو مرض  خبروننا أنَّ الذين ي    منة  ، نجد حماسعظيم. فمن ناحيةٍ  لزهايمر، أو أي االمفتاح لمرض الس 

أخرى،  ومن ناحيةٍ . الجينيَّ  كوينناتت شك  ل التي  جميعاتالتفي مليارات  يوجدما من أنواع السرطان ربَّ  نوعٍ 
الكيمياء. هل سيكون بواسطة ة الهندسة الاجتماعيَّ الآتي م ن تهديد الذاكَّرنا سي إس لويس منذ وقت طويل ب

مَّ  لدينا أطفال    قد؟ الانتقائي ة من خلل تحسين النسلسن عيد اختراع الإنسانيَّ و ، أبواسطة البشر م ون م صا
تبا 1٩٨4ر بعضكم رواية يتذكَّ  طبقة وجود ذه الرواية به أت  . تنبَّ بعشرات السنين التاريخقبل ذلك ت ، التي ك 

ذلك  حدثخدمة النخبة. لم يا جل من أ لكن القليل من الق درات العقليةة مزيد من القوَّ ال ولها ت  من العبيد، نشأ
 ف على الأصوات.ر  عا الذي ي باع كبرنامج للتا و ، Speakwrite، لكن لدينا الآن برنامج في الواقع

جمع ة في الما يَّ ر   عن الح   يسوع   ة على طاولة النقاش. وعظا ة والحتميَّ يَّ قضايا الحر    ت طراح تأكيد، وبكل      
 .ةيَّ ر   الح  المكتوب على جرس  الذي وعظ منه بالنص    رتبط النص  ، الناصرة. ويا الأم    مدينتهفي  اليهودي   

ليمه اعن تع وامعسا الجميع كان . الكتابيَّ  النصَّ  قرأيسوع ليا  مزدحم ا عندما وقفا بالتأكيد جمع كان الما    
لةالم لة ب نفس القا المعن معجزاته و ، ذه  رذه  فاه  الناس د  ، ابن يوسفالذي افترضوا أنه ار، نجَّ بصفته ال. عارا

ا نفس الم  ياعمل في الذي كان و  في الم دن  ارينالكثير من النجَّ لم ياكن خوته وأخواته. إهنة. عرفوا أيض 
 لهم طاولات جديدة حسب طلبهم. يسوع كراسيهم، أو صنعا  ما أصلحا بَّ صغيرة. ر  ال

ل  م  بصفته  ه يظهر الآنلكنَّ    ل  م في الجليلوكان ة اليهوديَّ  والذي كان في منطقة، يهودي ا ام عا  ت  . التفتا الآن ي عا
 .ياعتني بهاالذي فر إشعياء من الخادم س   لفيفةليأخذ  ما وتقدَّ  إليه الرؤوس عندما وقفا 
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فر يسوع   فتحا     لرَّبِ  ارُوحُ ". وقرأ تلك الكلمات: 61إشعياء  إلى وصلا آخره إلى أن ى حتَّ  من بدايته الس  
رَ  ، لَِْنَّهُ مَسَحَنِي لِْبَُشِ  طْ الْقُلُوبِ، لُِْنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِ الْمُنْكَسِرِي الْمَسَاكِينَ، أَرْسَلَنِي لَِْشْفِيَ اعَلَيَّ قِ لَ لِْ

يَّةِ، وَأَكْرِزَ بِسَنَةِ الْمُنْسَحِقِينَ فِي الْبَصَرِ، وَأُرْسِلَ اولِلْعُمْيِ بِ  بِ  الْحُرِ  ، انظر 1٩، 1٨: 4 )لوقا ."لْمَقْبُولَةِ الرَّ
 (2، 1: 61إشعياء 

فر ىوانتظروا حتَّ  البلدة يسوعا  وساكن با راقا      . وكانت أعينهممه للخادم وجلسا لَّ ة أخرى وسا مرَّ  طوى الس 
 ؟هسمعو  يذا الشاخصة إليه: فم

 ".لْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ الْيَوْمَ قَدْ تَمَّ هَذَا اإِنَّهُ "قال يسوع:    

ل  م فقط. لكنَّ      ة  نبوَّ  ثت  هو سنة اليوبيل. تحدَّ  يسوع   صرَّحا به. وما ام تصريح  ه كان ي قد   لم يكن يسوع ي عا
س لشعب إسرائيل دَّ قا التقويم الم   لا في شريعة العهد القديم. وسجَّ  به الل   با إشعياء عن زمن التحرير الذي طالا 

الأرض، وبعد فيها تستريح  عندماة، يَّ ت  ب  ها سنة سا ، والسنة السابعة على أنَّ الراحة سبت باعتبارهاليوم السابع 
 ة، تأتي سنة اليوبيل.سبع سنوات سبتيَّ 

د صوت الأبواق كان     ين، كان ادفقير في سجن الم   رجلٍ ل   ن. بالنسبةيسنة اليوبيل، السنة الخمس بدايةا ي حد  
ة مدَّ  انتهت  لقد . ه حر  ها على الإطلق. كانت هذه الأصوات تعني أنَّ عا م  موسيقى سا  أجملصوت البوق هو 

أرضه في إسرائيل، الأرض التي كان قد خسرها بسبب الديون. لم تكن هذه  إلى العودة كان بإمكانهسجنه. 
زمن كان ينبغي على ا أنتجته الأرض بنفسها. ممَّ  الجميع   أكلأن يا ينبغي إذ كان ، حتى عملٍ  السنة سنةا 

تارادَّ الفقراء   قد أ لغيت كل  لدائرة قمع في إسرائيل.  كسر أيَّ يا  ق والاسترداد هذا أن  ت  الع    ميراثهم، وتمَّ  الديون؛ ا س 
قدوم سنة لأن الديون في إسرائيل،  إدارةا القانون هذا حكم أن يا ينبغي ة أخرى. كان شمل عائلتهم مرَّ  م  لا 

د بداية االيوبيل   (.11-1: 1٥ نية؛ تث2٥ ينالجديد )لاوي  المالي لنظام كان ي حد  

لكية  اليوبيل أنَّ  سنة   أظهرت      ته. كلء على عطيَّ و  امتلكوها باعتبارهم الشعب  وأنَّ  ،لله تعودالأرض م 
 بإرسالهم للسبي. استطاعت   ام السبت، أدانهم الرب  إسرائيل سنوات السبت وكذلك أيَّ  ل شعب  وعندما تجاها 

 (.21: 36 بار الأيَّامأخ 1ة سبعين سنة )مدَّ ل  حصل على راحتها أن تا  عندها الأرض  

تاتام مرسوم اليوبيل بكلمات هي إسرائيل  ميراث إسرائيل، فإنَّ هي وصية  إذا كانت الأرض      ميراث الل. ي خ 
ب  إِلَهُكُمْ"الَّذِينَ أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ. أَنَا الَِْنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِي عَبِيدٌ. هُمْ عَبِيدِي " :الل  وي  ين)لا لرَّ

 (.٩: 1٥ نيةوالمقهورين بين شعبه )تث ،والمأسورين ،بالفقراء هتم  يا الل إن (. ٥٥: 2٥

شريعة الل تحتوي  شير إلى سنة اليوبيل لي ظهر أنَّ ، فهو ي  الرب المقبولةنة ث إشعياء عن سا وعندما يتحدَّ    
د ت  ب الل فقط بيوم الع  طال  . لا ي  على وعدٍ  ر هذا اليوم. بق؛ بل ياع  ض  بل مدافعين  واشعبه أصبح بسببأن ي ح 

صهم بنفسه. سيرتدي ه سوف يأتي ليخل   نَّ إ الل  ، قال صهمخل   ن يقودهم أو ي  أمام أعدائهم، ولم يكن هناك ما 



 90 

 احتياج شعب الل هو احتياج   (. إنَّ 17-ب1٥: ٥٩ عياءصهم )إشيأتي ليخل   س، و خوذة خلصه ودرع البر   
هم. في السبي،  ه وحده يستطيع أن  نَّ أ لدرجة ح  م ل   ل  صا لم منتشر ا في الوادي.  حزقيال الشعبا  النبي   رأىي خا

 لت  تحلَّ قد  أجسادهمكانت هم موتى. . فبداية ، كانوا كل  ي مكن أن ياصلوا إليها اليأستكن هناك مرحلة أبعد في 
: "يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟" وكانت النبيَّ  الرب   سألا و . عظامهم وتناثرت   بست  منذ فترة طويلة، ويا 

 ".ملا ع  أنت تا  د الرب   جابته الم ذهلة: "يا سي   إ

ووعود الل لا تاتعلَّق بها. ياقدر أن يافي ه وحده ا لدرجة أنَّ الل عظيمة جدا  وعود   ت عدذلك،  على علوة     
ا بل بالتجديدفقط، الاسترداد ب  ة  قوَّ تاستطيع باللحم.  العظام مع ا، واكتست   تقاربت  أ حزقيال، عندما تنبَّ و . أيض 

 وي  ينإلههم )لا الل   سيكون  .لهمهو الوعد الأعظم إن الجديدة. الروحية الل أن ت قيم الموتى وتملأهم بالحياة 
2٥ :3٨.) 

ل  م يسوع   مع ذلك،    إِنَّهُ ": بوقٍ  نداء  . بل كانت رسالته اووعد   شريعة  باعتباره فقط عن معنى اليوبيل  لم ي عا
ا للستفاضة لم يكن لوقا  ".لْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ الْيَوْمَ قَدْ تَمَّ هَذَا ا  با طالا قد  الل   كانفي رسالته. م حتاج 

ل ما هو بأن ل   ي فعا  لي حق  قاليوبيل الأخير العظيم سيكون عندما يأتي هو بنفسه  أنَّ ب الل   وعدا و حتفال. لل ظ 
إن شفتاه نداء البوق. كانت ه هو نفسه أتى. لأنَّ أتى الوقت ذلك  له يسوع هو أنَّ اقما والاسترداد.  الخلصا 

ةبا نة وسا ، المقبولة نة اللسا  ل  صا نةركته الم خا د ملكوته ، وسا على جبل صهيون، بل في الناصرة، لم ت علان  ،واع 
 . وقفا ما سمعوه كان معجزة   علموا أنَّ معجزات؛ لم يا الون أن يروا الفضولي  الناصرة أهل  . أراد حيث نشأ يسوع  

 الجديد قد بدأ.  النظام هم، لي خبرهم أنَّ وسط فيهناك  الرب  

: 4كلمات النعمة )لوقا الق د س ليانطق بمن الروح  المملوءكان يسوع هو الواعظ الممسوح، رسول اليوبيل،    
ل دا منإن . هلطانس  هو إعلنه كان (. 22 ا  الق د س الروح الذي و  الق د س الروح بفي رحم العذراء، كان ممسوح 

لياتقابال  البر    الخلص ودرعا خوذة ا يسوع   ىارتدالق د س، ة الروح عليه. بقوَّ  حمامة واستقرَّ على هيئة الذي أتى 
هو المشير إنه عليه.  روح الرب    استقرَّ لقد ة. كان هو الغصن الذي من أصل داود. يَّ الشيطان في البر   مع 

 ، رئيس السلم.العجيب، الإله القدير، الأب الأبدي  

ل لأوَّ  ها تلشت من حياتك منذ أن سمعتهاعن تجربتك؟ أم أنَّ  هل تبدو هذه الألقاب العظيمة ليسوع بعيدة     
 هاندل؟ الموسيقار التي ألَّفها االمسي ، ربما في سيمفونيةةمرَّ 

فحسب، بل اليوبيل  ن يسوع  شعب الناصرة. لم ي عل   بطريقة أفضل من طريقة إلى كلمة الرب   إذ ا استمع    
ا قهحقَّ  ر  يَّةإن . أيض  ر  يَّةفر إشعياء كان هفي س   اعنه يسوع  ي قرأ تال الح  قد فعل لمن أجلك.  حقَّقهاي تال ي الح 

"لُِْنَادِيَ بِسَنَة  إشعياء:  لم ي ن ه  قراءة نص    ،ته. في حكمتهلله في قوَّ   في آلامه، وابنا اللخادم بصفته ذلك 
، وَبِيَوْمِ  بِ  لَهِنَا"امَقْبُولَة  لِلرَّ لم  .ءيوم الدينونة على وشك البد نَّ إ يسوع   ل  ق  (. لم يا 2: 61 عياء)إش نْتِقَام  لِِ

عا يوحنَّ . وفي وقتٍ لاحقٍ رالأمو ا المعمدان هذا فهم يوحنَّ يا  تلميذه  هيرودس، أرسلا  ا في سجن، عندما و ض 
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ا لم يوحنَّ  (. ت ظهر هذه الكلمات الصادمة أنَّ 3: 11 ى)متَّ  "لْْتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ؟اأَنْتَ هُوَ " :سأل يسوعا ليا 
ع أن قيم شياطين وي  الخرج يسوع استطاع أن ي   ى الآن. فبما أنَّ دينونته حتَّ  حجب يا يسوع  كان فهم لماذا يا  ياستط 
ن  شا الموتى،   أنَّ ب وعظا قد ا يوحنَّ كان . الشرَّ  ذلك انتقدا ه ا في السجن لأنَّ هيرودس؟ كان يوحنَّ  رَّ لماذا لم ي د 

م    ههذ لتقط يسوع  . لماذا إذ ا لم يا شريرة شجرة فأس الدينونة كانت موضوعة على جذر كل    ر الفأس وي دا
ه هو الشخص الآتي، أنَّ ت ثب ت يات باعتبارعها آا معجزاته فقط أن ي ري تلميذ يوحنَّ  هيرودس؟ استطاع يسوع  

 ر فيه. عث  يا  ا ألاَّ يوحنَّ  وأخبرا 

 ،وإخوته ،هسرته؟ لقد عرفوا أمَّ ن هي أ  نفسه؟ ألم يعرفوا ما  ن كان يظن  الناصرة في يسوع. ما  شعب   تاعثَّرا لقد    
من  بتا ة، هل تهرَّ مه؟ بطريقة فضوليَّ تم   ه ي  أنَّ وي صر  ح باليوبيل،  مجيءا  نلي عل   ذا الشخصن كان هوأخواته. ما 

 عنه؟ شيءٍ  ك تعرف كلَّ ك تعتقد أنَّ علن يسوع لأنَّ إ 

لَّم به. فهو لم يأت  بعد  اأمر  باعتباره لا تأخذ يسوع     بْنَهُ مِنَ ا"وَتَنْتَظِرُوا : في الم ستقبل سيافعلما مثلم سا
مَاءِ، ا إن (. 10: 1 الونيكيتس 1) لْْتِي"الْغَضَبِ الَّذِي يُنْقِذُنَا مِنَ الَْْمْوَاتِ، يَسُوعَ، الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ السَّ

 ه لك.ل دعوتا ك اليوم. لا تتجاها نتظر  رحمة يسوع تا 

الذبيحة  دم   ارة، عندما ر شَّ يوبيل في يوم الكفَّ بوق الن فخا في قد ل .أ كم لا  خلصه قد ، لكنَّ نتظر  ه تا رحمتا إن    
 الل. ل عرشا مث   لتابوت العهد الذي كان ي   الرحمة، الغطاء الذهبي    على كرسي   

فر فيالموصوف م عن نتائج عمل العبد المتأل   تلك النبوَّة   علنت  أا و . 61قرأ يسوع من إشعياء     إشعياء  س 
مِنَا عَلَيْهِ، وَبِحُبُرهِِ شُفِينَا. لَ آثَامِنَا. تَأْدِيبُ سَ  "وَهُوَ مَجْرُوحٌ لَِْجْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ لَِْجْلِ (. 6، ٥: ٥3)

ب  وَضَعَ عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَااكُل نَا كَغَنَم  ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُل  وَاحِد  إِلَى طَرِيقِهِ، وَ   ".لرَّ

ر الدينونة، بل أتى  لم يأت  يسوع      ض  لقد خطايانا في جسده على الصليب.  قد حملا لالدينونة.  حملليَ لي ح 
ر   ، وقوَّ ةالعدال تاحقَّقت  قد لا. بالنيابة عنَّ التي احتملها ه آلام  حررتنا   ذلك عندما ذهبا  يسوع   رنا. أظهرا ته ت حا

كنى من  ل  رج را كفرناحوم، وهناك حرَّ  إلى من الناصرة ا حماةا شفى الشيطان. س  تلميذه بطرس،  هناك أيض 
د  فاستطاعت   لَّصا في تحضير الطعام ليسوع وتلميذه. أن ت ساع  مي : البصر للع  دَّ سترا اوكذلك  يسوع  لقد خا

 .الم تألمين للفقراء نا له في أعمال رحمةٍ بَّ يدعونا أن ن ظهر ح  إنه نسحقين. ة للم  يَّ ر   والح  

هذا كل في  السرَّ إن حياتك؟ في هذا  يهعنقد يا تستوعب ما  أنتستطيع . هل سترد  ويا ي خل  ص يسوع إن    
تطهير تارم ز إلى لكي  المعموديةمن أجلك. لم يكن يحتاج  يسوع   قد اعتمدا لا. ستقبلك شخصيا يسوع يا  أنَّ هو 

 لكي ي كام  ل كلَّ  - ، لكن يسوع أصرَّ يسوعا  ي عم  دا المعمدان على أن يوحنَّ  عترضا ا . و ئخطه لم ي  خطاياه، لأنَّ 
اأن يكون متَّ  يسوع   صدا قا  ،ته. في معموديَّ بر ٍ  "هذا هو ابني  :عني هذا لك؟ قال الآب  ماذا يا تارى . هل كب   حد 

ا بك، فأنت يسوع كان متَّ  " ولأنَّ .الحبيب، مختاري  لك يقوله ما قاله الآب ليسوع إنَّ بالإيمان. م تحد  به حد 
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ا.  الل  المؤمنين أبناء   (. إنَّ 4: 1 سسفي المسيح قبل تأسيس العالم )أف ار  تا خ  م  إنك محبوبه. إنه يدعوم أيض 
ت م حضور الآب والابن. ن بابن الل. وروح الل يستقر  و حدهم متَّ لأنَّ   عليك، وهو خا

 إلى جماعة كنيسته، وأصبحتا  ة. لقد انضممتا يَّ ر   ، هناك ح  من الدينونة. فحيث روح الرب    ر  أنت ح   ،لذلك   
 فضائل الذي دعاك من الظلمة إلى نوره العجيب.لكي ت خبر ب  م، في العالا  له اشاهد  

 ما هو حقيقي  إن عرفون خالقهم. لذين لا يا لفقط  ها قيود  كامنة في جيناتك، لكنَّ  توجد صفاتنعم،    
ا.يسوع يا بخصوص   نطبق عليك أنت أيض 

ب  مِنَ ا"    لَّذِي بِهِ اأَنْتَ عَبْدِي إِسْرَائِيلُ »وَقَالَ لِي:  سْمِي...الْبَطْنِ دَعَانِي. مِنْ أَحْشَاءِ أُمِ ي ذَكَرَ الرَّ
دُ   إسرائيل الحقيقي  إنه نا هو خادم الل. ربَّ إن . ف هذه الكلمات يسوعا ص  . نعم، تا (3، 1: 4٩ عياء)إش "«أَتَمَجَّ

ا مخلوق   لكنَّكالل.  مجد  ي علان الذي فيه  ا صبح حرا المسيح، ت  ب في اتحادك. العظمةجل لأ د  ومجدَّ  أنت أيض 
 ة الكاملة.يَّ ر   ل الح  ة، الخدمة التي ت مث   ن مجده في دعوتك الخاصَّ لت علٍ 

 ا الذي صعدا صنا ل   خا بالفعل م  هو ، ويسوع اليوبيل   . لقد بدأا والانتظار إياك الواقع،للنتظار؛ في  لا داعيا    
روح مما ي عطيه  ق أن تتذوَّ في  على الأرض ه الآن، وابدأ، ادع  من ذلك ه اليوم. أو الأفضللسماء. ادع  ا إلى

 من السماء.المسيح 
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١٢ 

 الل نص المتروك مِ ل ِ خَ صرخة المُ 

 (١: ٢٢ )مزمور

 

لَّقاا على خشبة الصليب على قمَّ  :، صرخا ة التل   م عا " من السجون وغرف ؟"إلهي، إلهي، لماذا تركتني  قائل 
على الصليب لم يكن يسوع  صرخون. لكنَّ يزال الضحايا يا  ة، لاالبشريَّ  ة  الوحشيَّ التي صنعت ها تعذيب ال

ف ع ه  كان . ة  ضحيَّ  ا من الارتفاع الذي  على الصليب ج  را ن م  صرخته  البشر إليه. لم تأت   كلَّ به جذب يا سزء 
 من عذاب روحه. بلولا من الضغط الساحق على صدره،  لم المسامير،أ

ا إيَّ طاةا في بعض الأوقات الخ   ترك الل  على الصليب. ويا  يسوعا  السماوي   رك الآب  لقد تا     ل  م   ،دهماهم لتمر  ، م سا
 لكنَّ . اكتسبوهعرفون البهجة التي فقدوها ولا الجحيم الذي مهم، لا يا ه  وا حماقة وكبريائهم. في  ،وشهوتهم

 .لأجلنااللعنة  لا ما صرخة يسوع كانت العذاب الذي حا 

 من الْعماق صرخةٌ 

 معاناة صرخةُ 

أحد رثاء  المزمور الثاني والعشرون مزمورا ي عد من الأعماق. و  لقد كانت الصرخة من على الصليب صرخة  
ا من الما يَّ في البر   هروبه سنواته  فيداود هو كاتب العديد من هذه المزامير. كان ص. اشخالأ لك ة، م طااراد 

ل  صه. ولاحق ا، وهو محاط   الربَّ  شاول، دعا داود   ، داود في طلب حضور الرب    عادية، استمرَّ بممالك م   لي خا
ا أو يتخلَّ  الربَّ  أنَّ ببالوعد  كا مسَّ تا لقد ته. ملجأه وترسه وقوَّ  داود  جمعا  ،22ى عنه. وفي مزمور لن يتركه أبد 

 هوه.يا ب  ته قا ث  ب   تهاعترافاو معاناته ل   هفص  وا بين 

عن آلام  نبوي ٍ  راها الآن بشكلٍ ة التي استخدمها داود لوصف معاناته نا الأشكال والتشبيهات الحيَّ  إنَّ    
يزي ع  عطش المصلوب، وثاق ب يديه ورجليه، وخ  -الصلب  عطشه هو  ه، واقتراع الجنود على ملبسه. إنَّ ر 

 الموت ذاته. تراب

 كالتَّر  صرخةُ 

رَّ نقذه الل، لو حقا ي  م. ل  تأل   لك الم  الما تصريحات المستهزئون من  را خا سا  : 22 موره )مز مختارا  بصفتهبه الل ا س 
ثل الم تأل   بالم   أحاطوا(. لقد 44-3٩: 27ى ؛ متَّ ٨-6 لب، أو ك  الة، أو يَّ وحوش بر   ال شة، أومتوح   اليران ث  م 

خَلَّصَ آخَرِينَ " أنهبتهم خريس   فإن، مع ذلك .قد أمير الظلمرى ح  المصلوب، نا من سخريتهم الأسود. وفي 
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ه أتى لي خل  ص آخرين، (. لأنَّ 42: 27 ىالإنجيل )متَّ رسالة هي حقيقة  وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِ صَهَا!"
 جثسيماني.في  يسوع   ما أدركا مثلطريقة أخرى،  فلن ي نقذ نفسه. لم تكن هناك أي  

"أَحِبَّائِي وَأَصْحَابِي يَقِفُونَ تُجَاهَ ضَرْبَتِي، وَأَقَارِبِي وَقَفُوا ه. و ن اختفى مساعدو ضطهدالم   هسحقا  عندما   
مِنْ لْجَلِيلِ، وَاقِفِينَ اوَكَانَ جَمِيعُ مَعَارِفِهِ، وَنِسَاءٌ كُنَّ قَدْ تَبِعْنَهُ مِنَ (. "٨: ٨٨؛ 11: 3٨ مور)مز  بَعِيدًا"

يسوع بسبب غياب الأصدقاء،  صرخة   لم تاكن ،الرغم من ذلكعلى (. و 4٩: 23)لوقا  بَعِيد  يَنْظُرُونَ ذَلِكَ"
ا: ه لن يا بأنَّ  الل   ! لقد وعدا عونه احتجبا مان هوبل بسبب غياب أبيه. لقد  "اُدْعُنِي ترك الذين هم له أبد 

ل   قوَّ إن (. 3: 33 ميا)إر  فَأُجِيبَكَ" ل  ص )إشمين الل يا لصة ة المخ  ر عن أن ت خا  ،(. مع ذلك1: ٥٩ عياءلم تاقص 
 الآن بل جدوى. يابحث ابنه كان 

ئ ن.  اختفى وجود      أَخَافُ شَرًّا، لَِْنَّكَ  لَ لْمَوْتِ ا"أَيْضًا إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِ   :مرنَّ  قد داود كانالل الم طام 
يَانِنِي"  تروكالما كان الشخص لآن، على الصليب، (. وا4: 23 مور)مز  أَنْتَ مَعِي. عَصَاكَ وَعُكَّازُكَ هُمَا يُعَزِ 

ا جدا " :صرخيا   غيب والأرضتا  الخلص بينما الشمسطلب يا يسوع كان صني؟" ا عن أن تخل   لماذا أنت بعيد 
 .تهتز  

 الذنبصرخة حَمْل 

م في إشعياء. العبد المتأل   أناشيد موته في  معنىبؤ التنب   تمَّ ؛ و 22في مزمور  المصلوب م صوَّر   عذابإن 
ا"العبد سوف "إن  "كَانَ مَنْظَرُهُ التالية صادمة: (. لكن الآية 13: ٥2 عياء)إش يَتَعَالَى وَيَرْتَقِي وَيَتَسَامَى جِدًّ

جُلِ، وَصُورَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ بَنِي آدَمَ اكَذَا مُفْسَدًا أَكْثَرَ مِنَ  د، الذي  لكي  العبد الما إن  ".لرَّ  ه ملوكا مجد   ي ده شالم ماجَّ
بصفته مسحوق ا ومكسور ا إذ كان ه، التشو  بسببب  ، هو الشخص الذي يبدو غير إنساني ٍ وي رهبهمالأرض 

 الأوجاع دأكبر من مجرَّ كانت  لكنَّ أوجاعهوجوههم من هاول منظره. ي خفون الناس كان ة. للخطيَّ  حامل  
"أحْزاَنَنَا حَمَلَهَا، وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَهَا... وَهُوَ مَجْرُوحٌ لَِْجْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ لَِْجْلِ آثَامِنَا.  ة، لأنَّ جسديَّ ال

ب  وَضَعَ امِنَا عَلَيْهِ، وَبِحُبُرهِِ شُفِينَا... وَ لَ تَأْدِيبُ سَ   (6-4: ٥3 عياء)إش .عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَا"لرَّ

لَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي ا" :قائل   نارَّ كَّ بطرس هذا المقطع في رسالته الأولى. ذا  الرسول   صا خَّ لا    
على (. 24: 2 رسبط 1) "بِجَلْدَتِهِ شُفِيتُمْ لَّذِي ا. لْخَطَايَا فَنَحْيَا لِلْبِر ِ الْخَشَبَةِ، لِكَيْ نَمُوتَ عَنِ اجَسَدِهِ عَلَى 

يحتمل الانفصال عن كي الآب لابنه لعطية  م ن  ذلك الآب كانتاراكه  عندماو  .لعنتنا يسوع   الصليب، حملا 
ا على الصليب بمفرده، كان يسوع . دينونة إثمناهو الآب الذي  لستهزاء من شفاه أولئك الذين هم لم ستمع 

ق في الظلمة، شفاه  كان انتصار الشيطان  ولكنَّ . ة م ن كراهية الشيطانالنابعة عاءات الشيطانيَّ بالاد   تانط 
لابن الل.  ةاللنهائيَّ  القيمة. كان الثمن المدفوع في الجلجثة هو نفسه ا للشيطانهلك  في نفس الوقت 

 العدد الهائل الذي إن" .الذي كان يحتضر، "اليوم تكون معي في الفردوس ص   ل   أن يقول ل   استطاع يسوع  
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موته. لقد كان موته كافي ا واسطة ب ى يسوع من أجلهم، نالوا الفداءا للبن، أولئك الذين صلَّ  الآب  ه أعطا
 المكتوب.  يهوذا، ليتمَّ  ، باستثناءاحد  وا فقد يسوع  اه. ولم يا للذين أعطاهم الآب إيَّ  ت م السماءا ه خا للجميع، لكنَّ 

 ثقة صرخةُ إلى الْعالي:  صرخةٌ 

 ن اليأس: لماذا؟مِ  أبعد الذيالسؤال 

مَّلاها من أجلنا. مع ذلك كانت صرخته صرخةا  اللعنةيسوع على الصليب من ع مق  صرخا  ثقة.  التي تاحا
نحو قبر لعازر، كان  ه يسوع  . عندما توجَّ الشر    ر   مه وس  تأل   ءورا ر ٍ س  وجود "لماذا"  ياعكس استخدامه ل كلمةو 

 زن مريم، أخت لعازر. على ح   ،حزين ا لا ،غاضب ا

 أنَّ ب الصليب، صرخا  . وفي ظل   صار قريب ا وقت ذبيحته أنَّ  فا را ن طالبين يسوع، عا و عندما أتى الأممي     
تأتي هذه الساعة،  ألاَّ ياطل ب من الآب لم يستطع أن  ،(. مع ذلك27-20: 12ا نفسه حزينة ومنزعجة )يوحنَّ 

ا الساعةه أتى من أجل تلك لأنَّ  إسرائيل شعب   كا را قد تا لترك الذين وضعوا ثقتهم فيه. يا  ألاَّ  الل   . لقد وعدا تحديد 
 الل   كا را تا (. لكن على الصليب، 17، 16: 31 نيةه سوف يتركهم )تثإنَّ  قال الل   ،ه. لذلكعهدا  ونقضوا اللا 

ا. وفي س   اللا  تركالوحيد الذي لم يا  الآب الشخصا  الآب على  ح كممشيئة الآب، كان الجحيم هو  ر   أبد 
:  وس. على الصليب، لم يصرخ يسوع  القد    " بل "إلهي!"!"أبيقائل 

الل ليس إن د. "تمر  ب  تسائل "لماذا" "لماذا" عندما ي قاران بسؤال المسيح! نا بكلمة سؤالنا  تقصيرما مدى    
إن . مان ي حاسبنا هوبينما ، اللا ون حاسب قلب الطاولات، فنا كبرياؤنا. ي هان يحدث هذا لي!"  . يجب ألاَّ دلا  عا

، والآن نقي ٍ  بقلبٍ  خدم اللا نا نا نَّ أعتقد نا ا نَّ ك  فهم. . نحن لا نا يةلهالإالعناية عترض على "لماذا" يا بكلمة  تساؤلنا
 هذا الألم في هذا التوقيت؟لض تعرَّ أن نا بلنا  الل   ! لماذا سمحا لنا هذاياحدث 

بكلمة تساؤلك  لجثة! خذ  لج  المخنوقة إلى ا ومخاوفكبة، عذَّ السوداء، وخيالاتك الم   كشكوك كلَّ  ر  حض  أا    
 ن على الصليب!ث م  يتحدَّ  وهو ه"لماذا؟" إلى يسوع، واسمع  

 الرجاء أبعد مِن الذي الجواب

:  يسوع   قد صرخا ل. أبعد م ن الرجاءالل، إجابة  اته إجابةا يسوع في طيَّ  حمل سؤال  يا  لم ياقل:  "."إلوي، إلوي قائل 
هنه، و  الصليب فيوعندما كان الل على الصليب.  اسما  دا يسوع  ماجَّ لقد  "."إلهي: قال، بل فقط "الل"  ىصلَّ ذ 
دِ ا"أَي هَا  :قائل   دُ أَيْضًا": قائلً  من السماء بُ " أجاب الْ،سْمَكَ الْْبُ، مَجِ  دْتُ، وَأُمَجِ   (2٨: 12ا )يوحنَّ  ."مَجَّ

 40لجحيم"ودمار الموت ا المسيح هو "موت   . لقد كان موت  تم استرضاؤها عدالته الل، لأنَّ  اسم   دا لقد تمجَّ    
 ة. لقد انتصرت  هم. وكان هو حامل الخطيَّ عن بديل  بصفته مات  لقدلخطاة الذين جاء لينقذهم. ا إلى بالنسبة

                                                           
40 William Williams, “Guide Me, O Thou Great Jehovah,” 1745. 
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في أثناء ساعات لأنه ، الآب الثمنا  ة  محبَّ  الإنسان. ودفعت  ة خطيَّ وذنب ، وكبرياء، قذارةالل على  ة  محبَّ 
هذه الحقيقة إدراك  ، لكنَّ حق ٍ عن نقول هذا إننا ة. طبيعته البشريَّ م ن جهة  ه الأزليَّ ابنا  الآب   الظلمة بذلا 

عن إبراهيم عفي لجثة. لقد في الج   قا حقَّ على نفسه تا  الذي أخذه الل  القسم إن البشر والملئكة.  كرا يتجاوز ف  
ربت  الآب على المذبح، لكن الذي كان إسحاق   فتح ينبوعا الصخرة لتا  لم ي شفق على ابنه الوحيد. لقد ض 

 لأجلنا. طاة، مات المسيح  ه ونحن بعد خ  ته لنا، لأنَّ الحياة. بيَّن الل محبَّ 

لا  د  "قا إن الل . فيه الآية الأولى نع 22الآية الأخيرة في مزمور ت جيب     لدرجة أنه ا جدا  الل   أحبَّ لقد " .فاعا
 قلب الل!حجم ! هذا هو باذالا 
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١٣ 

 ٤١نا الوطني  نشيدُ 

 (٣: ٩٦)مزمور 

 

 نشيدنا الوطني!"حان وقت دات والسادة، السي   أيها "

ل  ط قنوات التليفزيون الضوء على      ر، تحت النهار الاصطناعي   ك   با الم  رب ضوء الفجر ق  ي غني وهو  الم غنيت سا
راجين الواقفين عة من الرياضي   متنو    ستاد. وتلتقط كاميرا أخرى مجموعة  الإ لأعمدة نتباه. م ن الاما  بنوعٍ ين الم ح 
باة البيسبول في فريق  ي حر  ك يت ب  ياقف ها علكة؟ أم أنَّ –حشواتهم من التبغ ( The Red Machine)عظماء ل ع 

، كلَّ ة؟ ه. هل هي حماسة وطنيَّ هتف الملعب كل  يا  . ثمَّ فعل   الوطنيَّ  النشيدا  يغن ِ يُ وهو ، (Pete Rose) روز
ء.  الم باراة  إن بل  على وشك الباد 

ده  ي أحد أنطلب من   . لم يا ن عن نشيدنا الوطني   عل  متياز لي أن أ  لاا ه نَّ إ    ي لسببٍ ما، لم يطلب من   –أن ش 
دأحد أن  ة لشيوعيَّ الم رتبط باة" "الأمميَّ  ناشيد ه ليس. إنَّ ي تقديمهب من   ل  لكن ط   –على الإطلق شيءٍ  أيَّ  أ نش 

مه اتمجيد ال إنهة. بل العالميَّ  د ة الجديدة. يوم ا ما لبشريَّ الذي ت قد    ،ولسان ،قبيلة ون من كل   فدي  الما سي نش 
(. 3، 2: 1٥)رؤيا  للبحر الزجاجي    الآخر الجانبموسى وترنيمة الخروف على  ة، ترنيمةا وأمَّ  ،وشعب

دهاأن  إلى يدعونا الل ولكنَّ  ثُوا بَيْنَ اليوم: " ن نش  عُوبِ بِعَجَائِبِهِ الُْْمَمِ بِمَجْدِهِ، بَيْنَ جَمِيعِ احَدِ   مور)مز  ."لش 
٩6 :3) 

على عشرة أغاني  لأفضمن لائحة "ض  م ن الوجود أفضل أن يقوم بما هو ات رساليَّ نشيد الإياستطيع    
ن   ة. وربَّ في الأبديَّ  التي تاحتل الماركز الأولة، " فها هي "جوقة هللويا" السماويَّ .الإطلق  :ام  ما أتيت إلى الل م را
ن   لأمم إلى ال رسا ت  ك " لكنَّ ،"كما أنا  !" ما أعظمك" :ام  م را

قطعي نشيدنا جد ما في سفر المزامير، نا الموضوعين الكبيري ن الل؟ من خلل  ن مجدا أن ن عل   هعنييَ  يذال ما   
د يجب أن ن عاد    ،الل بين الأمم مجدا  نن عل  لكي . طبيعته ؛ وتسبيح الل علىأعمالهسبيح الل على ت: الوطني   

 (.2ك اسمه )آية بار  ن  أن ( و 3: ٩6 مورأعماله العظيمة )مز 

                                                           
ر هذا الفصل في الأساس تحت عنوان " 41 ذا إدموند ب. كلوني ب قلم" Declare His Glory Among the Nationsن ش  . وأ خ 

 Declare His Glory Among the Nations, edited by David M. Howard. © 1977 InterVarsity Christianم ن

Fellowship/USA. Used by permission of InterVarsity Press, P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515. 

www.ivpress.com. The message was given at InterVarsity’s Urbana Conference in 1976. 
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 العجيبةأعماله عن  نشِدْ أَ ل: المقطع الْوَّ 

ون البابلي  كان . هتاف   مزمور   ٩6مزمور إن وس. باسم الل القد   هتف الشعب  فيا الصنوج،  تار ن  الملك!  قد الرب  
يهتف للإله الذي كان . ولكن شعب إسرائيل الجديدة في شعائر مهرجان السنة خردو إلههم ما ي تو  جون القدماء 

عُوبِ أَصْنَامٌ، الَِْنَّ كُلَّ آلِهَةِ ه إله الخليقة. "الأمم لأنَّ  لك كل   هو ما  حيالله الإ إنإلى الأبد.  عرشه ثابت   لش 
ب  فَقَدْ صَنَعَ اأَمَّا  مَاوَات"الرَّ آلهتهم بطريقة أفضل، ياعبدوا أن  إلى إسرائيل الأمما لم يادع  شعب  (. ٥)آية  لسَّ

 .بالتأكيد الإله الوحيدهو  –أفضل  ابل ليعبدوا إله  

 رجل  إن  42؛الآلهة كم هم عظماء ي عل ن أمامالذي  ة القديمة مليئة بالثناء الوصفي   الوثنيَّ كانت الأناشيد    
ا بشكلٍ له نساء كثيرةمثل رجل هو لهة، ياعبد مجموعة كبيرة من الآ  غير عادي ٍ  ، يجب أن يكون م قنع 

في بتسبيح مزامير إسرائيل تار ن   لكنَّ . إخلصه للعتراض الم باشر على ص  د ، وا وتبدأ ، لَ عَ فَ ما على الل ت مج  
 مله في الخليقة.عا ب  

تحت الأكروبوليس في أثينا. و التي في طرف هضبة أريوس باغوس  صخرةعلى بولس  الرسول   فا قا وا    
لَهُ ا" :علنا أا أجمل معابد العالم،  للظ   مَاءِ وَ الْعَالَمَ وَكُلَّ مَا فِيهِ، هَذَا، إِذْ هُوَ رَب  الَّذِي خَلَقَ الِْ لَْْرْضِ، السَّ
يَّان كل    إن (.14: 17الرسل )أعمال  لَْْيَادِي"ايَسْكُنُ فِي هَيَاكِلَ مَصْنُوعَة  بِ  لَ  ليس زيوس  ،العالم خالق ودا

 . حكمة اليونانبالنسبة ل  الإله المجهول بل ولا أثينا، 

مَاوَاتِ، وَيَا أَيَّتُهَا ا"سَبِ حِيهِ يَا سَمَاءَ     مَاوَاتِ. لِتُسَبِ حِ الَّتِي فَوْقَ الْمِيَاهُ السَّ  لرَّبِ  لَِْنَّهُ أَمَرَ فَخُلِقَتْ...اسْمَ السَّ
بَابُ، الثَّلْجُ وَ الْبَرَدُ، النَّارُ وَ ا يحُ الضَّ انِعَةُ كَلِمَتَهُ، الْعَاصِفَةُ الرِ  جَرُ الْْكَامِ، االُ وَكُل  لْجِبَ الصَّ لْمُثْمِرُ وَكُل  الشَّ
 (Cousteau Jacques) جاك كوستو الم ستكشف البحري  مع (. انزل  ٩، ٨، ٥، 4: 14٨ مور)مز  لَْْرْزِ"ا

ب  اأَي هَا اد الفضاء واقرأ سفر التكوين بينما أنت في الفضاء. "مع روَّ  لترى عجائب الل في الأعماق؛ اصعد   لرَّ
دُنَا، مَا أَمْجَدَ  مَاوَاتِ"الَكَ فَوْقَ لَ لَْْرْضِ! حَيْثُ جَعَلْتَ جَ اسْمَكَ فِي كُلِ  اسَيِ   (1: ٨ مور)مز  .لسَّ

بَّار، وإلى عظ  نظ  يا اه الل ل  وب إلى عبادة عندما تحدَّ لت شكوى أي  لقد تحوَّ     فخذ فرس  ةمر إلى كوكبة الجا
ى لرحلة ميكروسكوب، أو حتَّ أو ج إلى تلسكوب، اك لا تحت(. لكنَّ 41-40 وبالنهر، وحراشف التمساح )أي  

كاتب  هتفا ن على صورة الل. و ونساء، مخلوق ل  ، رجاأنتمإلى حديقة الحيوان لتكتشف عجائب يدي الل. فها 
نْسَانُ حَتَّى تَذْكُرَهُ؟ وَ ا"فَمَنْ هُوَ  :قائل   اتساع المجرَّ المزمور أمام ات    : ٨ مور)مز  بْنُ آدَمَ حَتَّى تَفْتَقِدَهُ؟"الِْ

الل  لسير على الأرض مع ا  إلىكثر من ذلك، أنت مدعو  والأعلى الأرض؛ التسل ط   إلىمدعو   لكنَّك(. 4
إن . هأصابعه بأنفاس عملا  الل  أحيا د قل –لق الإنسان خا س ل  وصف الكتاب المقدَّ ما مدى جمال . خالقك

 .ل ذااتهن الل الذي خلقك م   ة  هتف بتسبيح الل هو عطيَّ تا ل  تاستنشقه س الذي فا النا 

                                                           
42 Claus Westermann, The Praise of God in the Psalms (Richmond, Va.: John Knox, 1965), 38-42. 
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ة بين صخور مركبة الإنزال الفضائيَّ تاتحرَّك بينما  أن نحبس أنفاسنا التي وهبها لنا الل  إلى لا نحتاج    
شيء  رفقة أفضل من أي   لدينا ناعلم أن نا لسنا بمفردنا في الكون، و علم أنَّ يخ بحث ا عن الحياة. نا كوكب المر   

بَّ هُوَ اعْلَمُوا أَنَّ ا"يخ. زحف تحت صخور المر   يا   مور)مز  . هُوَ صَنَعَنَا، وَلَهُ نَحْنُ شَعْبُهُ وَغَنَمُ مَرْعَاهُ"اللُ لرَّ
بِ  خَالِقِنَا"ا"هَلُمَّ نَسْجُدُ وَنَرْكَعُ وَنَجْثُو أَمَامَ (. 3: 110  (6: ٩٥ مور)مز  .لرَّ

 (Everest) إيفرست جبلا  واقسلَّ تا  يقولون لنا إن البشر. تناإنسانيَّ  إنهالتسبيح أكثر من واجب علينا؛  إنَّ    
 وي عل ن، موجودٌ الل  لأنَّ  س في عبادةٍ دَّ قا جبل الل الم  ناصعد إلى . فكم بالأولى يجب أن موجودٌ الجبل  لأنَّ 

 عن مجده للإنسان الذي خلقه على صورته!

ا. عندما ي   الحاكمالمزامير هو  الم علان فيالإله  إنَّ     المسكونة قد  خبرنا كاتب المزمور أنَّ والخالق أيض 
تاغضب والتاريخ.  الطبيعة سيطرته علىمل الل في عا حتفل با (، فهو يا 10: ٩6 مورتت، فل تتزعزع )مز تثبَّ 

 (.6: 46 مور)مز  الشعوب، لكن ليس على الل سوى أن ي عطي صوته فتذوب الأرض.

زال هناك  ة الثانية بوقت طويل مادينونة الل. فبعد الحرب العالميَّ واقعة تحت رة ة متكب   مبراطوريَّ إ كلَّ  إن   
ر  برونزي ٍ  في منتزه غرب برلين. وهو عبارة عن تمثالٍ موجود  ة الأولى من الحرب العالميَّ  نصب تذكاري   ي ظ ه 

المعركة الحامية التي دارت في برلين إن من ساحة المعركة.  اجريح   ان من الجنود الألمان حاملين رفيق  ياثن
حادث أكثر غرابة في  وقعا  ة. ثمَّ قاعدة التمثال بعلمات من الطلقات الناريَّ  ة الثانية ثقبت  في الحرب العالميَّ 

 ة للجندي   البرونزيَّ  الرأسا  إحدى القذائف : أزالتعبثي ٍ  أكثر بشاعة بشكلٍ  المعركة جعل النصب التذكاريَّ 
ع للخراب الذي و   را م   مقطوعة الرأس! يا له من نصب تذكاري ٍ  جثة  ياحملن البطلن الآن أصبح الجريح. 

، مملكة هتلرعلى ة، كان يجب الممالك الأرضيَّ  ة على ألمانيا! ومثل كل   ة هتلر الشيطانيَّ جلبته عبقريَّ 
عية بأنها ستبقى  القدرة. ي   ل   الل ك  لدينونة  خضعأن تا ألف سنة،  الم د  

مور لملوك الأرض )مز  هوب  حرق المركبات بالنار، وهو ما ، ويا (3: 76مورالقوس )مز  سهاما ياكسر الل  إن   
الأرض؛ لن ب قاع في المسكين والمظلومين  سمع صرخةا في عدالته ودينونته. يا  هوب  ما الل  (. إنَّ 12: 76

"النَّقْمَةُ أَنَا أُجَازِي، يَقُولُ ا"لِيَ . عقابفعل استغلل دون  أي   ياهرب ب  تأجيل  إن(. 1٩: 12 مية)رو  لرَّ
ق الدينونة الأخيرة بواسطة محكمة ليدين الأرض. لن تتحقَّ  قادمٌ  اللا  نإذ. نفَّ ها لن ت  نَّ أعني يعدالة الل لا 

البار الذي لك ما الق بواسطة ستتحقَّ ؛ بل لانتقام ثوري ٍ  ىسعة تا حمي الامتيازات أو محاكم شعبيَّ ة تا عسكريَّ 
 .الشعوب كل   يسود على 

 . كرزا د من سحابة عاصفة غضب الل على الشر   ع  ر  ترنيمة الل للأمم تا إن ان الآتي. الديَّ  مجدا  واأاعل ن   
الل، داعين الأمم  برَّ ي عل نون  أن يكونوا أنبياء  اليوم لين م رسا ال؛ يجب على ة أهل أثينالوثنيَّ بيوم دينونة  بولس  

 إلى التوبة.
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دعوة الأمم إلى في بوق الل،  صوت تصاعد  هو فقط ات للإرساليَّ  الوطني   النشيدا ي صاح ب ما لكن هل    
ل  ص:  لكا ح الل فقط باعتباره ما سب   ي  لا ، فكاتب المزمور كلَّ ؟ لهيةالإ دينونة "رَنِ مُوا الأمم بل كذلك باعتباره الم خا

، بَارِكُوا  بِ  رُوا مِنْ يَوْم  إِلَى يَوْم  بِخَ الِلرَّ (. إذا كان الل قد أتى فقط في 2: ٩6 مور)مز  صِهِ"لَ سْمَهُ، بَشِ 
من السماء على خطايا الآخرين، لكن  نار  أن تانزل طلب ما نا قدر أن يقف أمام قداسته؟ ربَّ غضب، فمن يا 

 نحن؟ نجو عندما ت دان خطايانانا سكيف 

مجد النار التي ملأت  –أعماله الخلصية  ن مجدا عل  ن  المجد ي ضيء بالرحمة. ول   ، فسحاب  اللا  سب  حوا   
 لي عل ن وعدا الخلص"أهيه" الذي دعا موسى من النار الإله حرقها، مجد تا دون أن يقة في الصحراء العلَّ 

 تحت السوط. شعبه الذي يئن  ل

د  –مجده  أاعل نوا    صدى ترنيمة موسى على المزامير  ت رددفي مصر؛  ةأعمال الل القدير عن المزامير ت نش 
بِ  فَإِنَّهُ قَدْ تَعَظَّمَ. بحر سوف:  ئشاط مُ لِلرَّ تِي وَنَشِيدِي، الْبَحْرِ. الْفَرَسَ وَرَاكِبَهُ طَرَحَهُمَا فِي ا"أُرَنِ  ب  قُوَّ لرَّ

 (2، 1: 1٥ وج)خر  .صِي"لَ وَقَدْ صَارَ خَ 

ل مركبات البحر من ق با  أمام م حاصرينى به! فبينما كانوا تغنَّ مكن لإسرائيل أن تا ي   الذي مجدما هو ال   
 كبح جماحا تا جدار من الظلم والنار ل  تاقف م ثل مجد الل وهي  سحابةا  ات فرعون الضاربة، رأى الشعب  قوَّ 

ثل  ، ثمَّ العدو    ى تغنَّ (. تا 106، 10٥، 7٨، 77)مزمور  عمود سحاب ليقودهم عبر البحر المنشق   وقفت  م 
ا بعجائب الل في ، وأطعمهم خبز ا من السماء، وروى عطشهم ة عندما قاد قطيعه مثل راعٍ يَّ البر    المزامير أيض 

 الخلص. إله الخليقة هو رب   (. إنَّ 17: ٩ ميا؛ نح106، 10٥، 7٨ من الصخرة )مزمور بماءٍ 

ر ج شعبه من العبوديَّ     لاه م. وقال الل في سيناءقد أخرجهم حتَّ لة فحسب. لكن سحابة مجد الل لم ت خ  خ   :ى ي د 
"ا"أَنْتُمْ رَأَيْتُمْ... وَأَنَا حَمَلْتُكُمْ عَلَى أَجْنِحَةِ   (4: 1٩ وج)خر  .لن سُورِ وَجِئْتُ بِكُمْ إِلَيَّ

م  إ لايَّ "    ئ ت  ب ك  ث إليهم ، وليتحدَّ س عهده مع شعبه المفدي   جدٍ ليؤس   ما ب   الل   لا زا سيناء، نا !" على جبل واج 
الذي  المجد  إن  .وماسكنه الم قدَّس شريعته إسرائيلا  . من خلل وساطة موسى، أعطى الل  شريعته بكلمات

طا شعبه. الل نزل ليا  أعينهم قد ملأ خيمة الاجتماع، لأنَّ  أبهرا و وجه موسى م ن  يانعك س كان س   سكن وا

أرض الموعد ليادخلوا ه الل شعبا  مجد  قاد . اانتصاريا  دخولا   صارخروج الإنقاذ الذي صنعه الل  في ال إن   
الواقع، هذه هي الصورة الموجودة ه مسكنه في صهيون. في س. هناك ملأ مجد  قد   إلى جبله الم   ولياصعدوا

ر هذا المزمور في سياق تأسيس الملك داود لخدمة التسبيح سفر الأخبا كاتب   . وقد اقتبسا ٩6في مزمور 
 (.33-23: 16 بار الأيَّامأخ 1إلى أورشليم ) حضار تابوت عهد الرب   إبعد 

، اللُ "صَعِدَ     ب  بِصَوْتِ ا بِهُتَاف  ورِ"الرَّ ، وَ ارْفَعْنَ أَيَّتُهَا ا"(. ٥: 47 مور)مز  لص  رْفَعْنَهَا الَْْرْتَاجُ رُؤُوسَكُنَّ
هْرِيَّاتُ، فَيَدْخُلَ مَلِكُ الَْْبْوَابُ اأَيَّتُهَا   (٩: 24 مور)مز  لْمَجْدِ"الدَّ
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ل أصدائ ليعبدوه في جبل قدسه.  ه الأمما ق  ابو تادعو أإله الخلص هو الملك في صهيون.  إنَّ     هتاف تاص 
  تسبيح إسرائيل إلى جزائر البحر.

الجنوب  ةلكسليمان بالمجد. وأتى ملوك الأرض وما  صهيون. فامتلأ هيكل   على للحظةٍ الل  د  مج استقرَّ    
تاار ) روا البركات التي سكبها الل  سمعوا حكمة مسيح الل، ولكي يا إلى أورشليم ليا  : 4 وكمل 1على شعبه الم خ 

 (.٩-6: 10؛ 34

لت بركة الل إلى دينونة. المملكة، وتحوَّ  من الحكمة إلى الحماقة، وسرعان ما انقسمت   لا تحوَّ  سليمان لكنَّ    
ان الحر  المجد على بيت الل، هناك صعدا  سحابة   ت  وحيث استقرَّ  خا أخشاب الأمم الغزاة  أشعلا ق حيث يد 

 . بالنار الهيكل

، فمزمور م؟ كلَّ فقط تحت بقايا الهيكل المتفح    يوجدمن كتاب ترانيم قديم  اإذ ا جزء   ٩6مزمور ي عتبر هل    
ل  ص الذي  اللهو كلمة الل،  ٩6 : فأعمال جديدةهو ترنيمة  ٩6مزمور  ر وعده لإبراهيم وللأمم. إنَّ ذك  يا الم خا

 ق في خلصه العظيم في المستقبل.الل القدير في الماضي ستتحقَّ 

تِي وَتَرْ موسى للحتفال بخروجٍ ثانٍ:  إشعياء ترنيمةا  استخدما      صًا"لَ نِيمَتِي وَقَدْ صَارَ لِي خَ "لَِْنَّ يَاهَ يَهْوَهَ قُوَّ
ت خربة وشعب الل مشتَّ بقى وأورشليم مكن أن يا ي   في مجدٍ  رجاءٍ  (. لكن أي  2: 1٥ وج، خر 2: 12 عياء)إش

متناثرة في يابسة وم تحل  لة و  اى شعب الل عظام  أالل وهو يفارق الهيكل؛ ور  حزقيال مجدا  رأىبين الأمم؟ 
 (3: 37 قيال)حز  .لْعِظَامُ؟"ابْنَ آدَمَ، أَتَحْيَا هَذِهِ ايَا الوادي. "

يجب أن يأتي جلب الحياة من الموت، والمجد من الدمار والخراب. واحد فقط يستطيع أن يا  شخص  يوجد    
ت عتبر منقذٍ آخر، و  ي   لأ الإنسان ميؤوس منه للغاية بالنسبة وضع . فإنَّ العجيب حضورهو ة روحه الل نفسه بقوَّ 

 من ذلك.  صورة أقلَّ  ق بأي   وعود الل أعظم من أن تتحقَّ 

وا طَرِيقَ : "احتفالٍ بميلد الم خل  ص الترنيمة الجديدة هي ترنيمة إن    مُوا فِي اأَعِد  . قَوِ  بِ   لً لْقَفْرِ سَبِيالرَّ
لَهِنَا... بِ  وَيَرَاهُ كُل  بَشَر  جَمِيعًا"افَيُعْلَنُ مَجْدُ  لِِ  (٥، 3: 40 عياء)إش .لرَّ

ل  صهم من خطاياهم. لن عجيبة العجائب هي أن الل  إنَّ     ل  ص شعبه من آسريهم ولكن لي خا لن يأتي لي خا
ا نا ب رَّ  الربَّ بصفته لك المجد، بل ما بصفته فقط  يأتي الل   تحت أقدامه  (. لن يدوس العدوَّ 16: 33 ميار إ)أيض 

 (1٩: 7)ميخا  .لْبَحْرِ جَمِيعُ خَطَايَاهُمْ"ايَعُودُ يَرْحَمُنَا، يَدُوسُ آثَامَنَا، وَتُطْرَحُ فِي أَعْمَاقِ " سوففحسب؛ 

ليجلس  (، ابن داود، الذي د عيا 1٥: 33 ميا)إر  هو غصن البر   إنه . وكذلك سيأتي العبد   سيأتي الرب     
قطع (. عندما تا 10: 11 عياء)إش "لُْْمَمُ اإِيَّاهُ تَطْلُبُ ى. "هو أصل يسَّ إنه (. 1: 110 مورعن يمين الل )مز 

براعم صغيرة من جذع ست زه ر ؛ ة  بقيَّ  ستوجد، ه بالكامل. كلَّ كبرياء إسرائيل، لن ت هل ك شعبا  الل أرزا  دينونة  
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 لت صبح ،اللغصن أو  ،اللنابتة نمو ستا  .الآتي لنبي   الخاصة باشجرة عيد الميلد  هذه هيالشجرة الساقطة. 
 . الشعوب تأتي إليها كل   صاري ا عظيم ا على الجبال، وراية  

ر  خلص كمن يا ه. وله واسطتبالأمم  جتمع كل  ستا . الرب    امن جذع داود هو مسي النامي هذا الب رعمإن     س 
 عياءوخطاياهم )إشهم فدي شعبه، يجب على الل أن يمحو كسحابة كثيفة ذنوبا . لكي يا االل في عمل المسي

 آلامه عذابفي   وم شوَّه  ومجروح   ق  ممزَّ إنه وجه عبد الل.  ن ندهش ملوك الأرض عندما يرو يا س(. 22: 44
ثل  مرفوض  إنه (. 14: ٥2 عياء)إش "لَكِنَّ أَحْزاَنَنَا حَمَلَهَا، وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَهَا... في أرض يابسة. نامٍ غصن م 

سَكَبَ لِلْمَوْتِ نَفْسَهُ وَأُحْصِيَ  جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْم ... لَِْجْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ لَِْجْلِ آثَامِنَا...وَهُوَ مَجْرُوحٌ 
 (12، 10، ٥، 4: ٥3 عياء)إش .لْمُذْنِبِينَ"امَعَ أَثَمَة ، وَهُوَ حَمَلَ خَطِيَّةَ كَثِيرِينَ وَشَفَعَ فِي 

"وَأَنَا إِنِ  :قد ر فع على الصليب. قال يسوعل –الأمم  راية فوق كل   م ثل  الذي ارتفعا الآن الشخص نراه    
"قَالَ هَذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ  :ذلك قائل   ا(. شرح يوحنَّ 32: 12 حنَّا)يو  لْجَمِيعَ"الَْْرْضِ أَجْذِبُ إِلَيَّ ارْتَفَعْتُ عَنِ ا

 (33)آية  ."مِيتَة  كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ 

ثوا بين الأمم بمجده    د   الأمم كل لك إله المجد، ما  نَّ ستاسمع ألأمم؟ سمعها استا " ما هي العجائب التي ."حا
ل  ص. لقد جاء الرب   ثل  قد أتى لي خا ب دٍ. م  أَنَّهُ " لك  ما  علنا أا من حقول بيت لحم. و  السماء الظلما  مجد  طردا و عا

"الْمَسِيحُ الْيَوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُخَلِ صٌ هُوَ اوُلِدَ لَكُمُ  ، الأمم، المجدا  لا، الرعاة   رأى(. 11: 2 قا)لو  لرَّب 
 !دوا ذالم   معلف يرقد في طفل   كانتوالعلمة التي استقبلوها 

قُومِي ه هو أتى. "قدوم الل في يسوع المسيح! نعم، لقد أتى المجد، لأنَّ  سك تناا أمام سر   ت   م عجزة أي     
بِ  أَشْرَقَ عَلَيْكِ... فَتَسِيرُ اسْتَنِيرِي لَِْنَّهُ قَدْ جَاءَ نُورُكِ، وَمَجْدُ ا لْمُلُوكُ فِي ضِيَاءِ الُْْمَمُ فِي نُورِكِ، وَ الرَّ

سمعان الشيخ بالطفل  مسكا أا له؛  وسجدواه من المشرق المجوس نجما  عا ب  (. تا 3-1: 60 عياء)إش إِشْرَاقِكِ"
امَ وَجْهِ جَمِيعِ ا"على خلصه  اللا وسبَّحا يسوع  عُوبِ. نُورَ إِعْ الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّ ن  لِلُْْمَمِ، وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ لَ لش 

 (32، 31: 2 قا)لو  .إِسْرَائِيلَ"

لك المأخوذة من المزامير بملكوت الل: رسالة مجيء الل الما  انر بش   ي  ا المعمدان ويسوع جاء يوحنَّ  بالتأكيد،   
تفا إن ة والبشارة التي أعلنها إشعياء. كيَّ و لالما  بواسطة إله  ل بها في المزامير تتم  الأعمال القديرة لله الملك الم ح 

إنه سمعون. يا  بصرون، والصمَّ مشون، والعمى ي  العرج يا جعل طعم الجياع، ويا فهو ي   –المجد في وسط شعبه 
الراعي  ما يافعلمثل الباقيَّة خرافهم بالحياة للموتى، ويجمع (، ويتكلَّ 7: 6٥ مورالبحار )مز  هيجان ئهدي  

 (.11: 34 قيال)حز  الحقيقي   
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ا ا المعمدان من سجنه سؤالا  يوحنَّ  رسلا أعدالة الل، ف دينونةا م يأت  لي نف  ذ ه لولكنَّ     أَمْ لْْتِي ا"أَنْتَ هُوَ  :م ل ح 
ت ه  معه  وع ملات ه  ق دَّ  الرب  هو مكن أن يكون هذا (. هل ي  1٩: 7 قا)لو  نَنْتَظِرُ آخَرَ؟"  عياءاماه  )إشالذي أ جرا

 (؟10: 40

ا.  (. لم يأت  23: 7 قاا إن لم يعثر في يسوع )لو فطوبى ليوحنَّ     لاها م  ر الدينونة بل لياح  ض  إن المسيح لي ح 
م الشكر لله الذي أنقذه من الأعماق. بأن م المتأل   تاعه د في  عادة   المزامير موجودة  التسبيح في أنشودة  إن  ي قاد  

ا الذي الغضب، ولكنَّ  شرب كأسا يا ا وهو صرخ متروك  الذي يا  كي  و م المليسوع المسيح هو المتأل    ه هو أيض 
تافٍ إلى يمين الآب. يمكن أالقيامة حين يا  ب ن صرة مترنَّ يا  صا صعد به  وهو م خل  ص الم عذَّب ال عظام كل   ىن ت ح 
، مزمور عذابه، 22بركات أبيه. في مزمور  ق على الصليب، ولكن في انتصاره سوف ي حصي كلَّ لَّ عا م  

؛ م قتباس في 22: 22 مور" )مز لْجَمَاعَةِ أُسَبِ حُكَ اسْمِكَ إِخْوتي. فِي وَسَطِ ا"أُخْبِرْ بِ الشكر:  ياتعهَّد بتقديم
 (.ب12: 2عبرانيين 

دن عادوا من الرعاة هم ما  ولكنَّ  ".لَْْعَالِيالْمَجْدُ لِلهِ فِي ا" :قائلة   ميلد المسيحفي مت الملئكة رنَّ تا     ، الم ذوا
دُونَ   ( 20: 2 قا)لو  . وَيُسَبِ حُونَهُ عَلَى كُلِ  مَا سَمِعُوهُ وَرَأَوْهُ كَمَا قِيلَ لَهُمْ"اللَ "وَهُمْ يُمَجِ 

الملئكة لا ، نيفديالخطاة الما  إنات الل، هي ترنيمتنا. لإرساليَّ  الترنيمة الجديدة، النشيد الوطنيَّ  إنَّ    
انتصار عن م المسيح الآن رن   مها مع يسوع. نعم، ي  رن   ها على كوكب الأرض، ون  نمو هم من يرن    ين،القديس
، حَتَّى يُثَبِ تَ اللِ لْخِتَانِ، مِنْ أَجْلِ صِدْقِ الْمَسِيحَ قَدْ صَارَ خَادِمَ ا"وَأَقُولُ: إِنَّ يَسُوعَ ته بين الأمم: إرساليَّ 

دُوا الْْبَاءِ. وَأَمَّا امَوَاعِيدَ  حْمَةِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: ا مِنْ أَجْلِ اللَ لُْْمَمُ فَمَجَّ لُْْمَمِ امِنْ أَجْلِ ذَلِكَ سَأَحْمَدُكَ فِي »لرَّ
 (٩، ٨: 1٥ مية)رو  ."«كَ سْمِ وَأُرَتِ لُ لِ 

دعندما      سمع أنَّ أن يا ببولس  الرسول   مع يسوع. مثلما ابتهجا د ن نش  مجد الل بين الأمم، فنحن عن  ن نش 
 .(6: 1٥ ميةنا يسوع المسيح )رو دون الل أبا رب   مج   الأمم بفمٍ واحدٍ ي  

بعيدين  ل  الأمم الذين كانوا قبإن عن مذبح الل.  الأمما  ط الذي حجبا حائط السياج المتوس    ن ق ضا لقد    
 أصبحت  و (. 2، 1: 12 ميةعند الل )رو  رضية  ة لأجسادهم ما الروحيَّ  الذبيحة  صارت صاروا الآن قريبين، و 

مع واحدة ة عيَّ را بل ين الذين ليسوا بعد غرباء أو نزلاء للمفدي    الحمل، النشيد الوطني   موسى ترنيمةا  ترنيمة  
الآن فقط جبل لقد تاغيَّر (. 22-11: 2 سسالل )أفإلى عائلة ة إسرائيل، ين إلى رعويَّ نضم   يسين، م  القد   

 ،م ن ذلك دلا  بل سليمان قائم ا. صهيون حيث كان هيكوم ن ، هخانود   هنار ب  جبل سيناء م ن احتفال تسبيحنا 
والملئكة مجتمعون، وحيث يسوع يسون حيث القد   تسبيحنا جبل احتفالهي ة صهيون السمائيَّ صارت 

 بدمه.  الرحمة السمائيَّ  كرسيَّ  ، الذي رشَّ موجود  
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حب الرخاميَّ ه، ملتفا رأينا جمالا لقد هذا الكوكب. ل اجديد   اجيلنا منظور   يامتلك    ر ا من القمر. ا بالس  ة، وم صوَّ
من ذلك المحفل  –من السماء ل بمن القمر غير م ستماد جديد عن الأمم،  تحتاج كنيسة المسيح إلى منظورٍ 

 ترنيمة الفداء.  يسوع  فيه يقود الذي 

 

 اسمه المجيد! أَنشِد عنالمقطع الثاني: 

، بَارِكُوا ونبارك اسمه:  (3: ٩6 مورد أعماله العجيبة )مز عد   الل بين الأمم حينما ن   ن مجدا ن عل   بِ  "رَنِ مُوا لِلرَّ
رُوا مِنْ يَوْم  إِلَى ا أن ن سب  ح تسبيح أعمال الل في الخلص يعني دائم ا إن (. 2)آية  صِهِ"لَ يَوْم  بِخَ سْمَهُ، بَشِ 

ل  صا  اللا سب  ح اسم "يسوع" ذاته ي   الفادي. إنَّ ب صفته اسمه  "الم شير العجيب، الإله القدير، الأب هو إنه . الم خا
لَّماناا يسوع أن نصل   6: ٩ عياء" )إشالأبدي، رئيس السلم  دما  سكبا لقد "ليتاقادَّس اسمك!"  قائلين: ي(. لقد عا

نا في يسوع المسيح. ا لاسم   أصبحا وس الذي هذا الاسم القد   ن مجدا ن عل  ة ترنيمتنا. حياته ليجعل تلك الصل
 اسم الل: اسم الآب والابن، والروح القدس. باسمك أنت بل لم تاعتمد بك أنَّ  ،رذكَّ تا 

لي روا  رص الذين أرسلهم يسوع  ر العشرة الب  لشفتيك؟ هل تتذكَّ  القلبك وتسبيح   االل فرح   اسم  جلب يا هل    
كانوا لا ، لكن نحو أورشليم في طاعةٍ الرحلة الطويلة بدأوا ؟ لقد طهارتهمن لت علا أنفسهم للكاهن في أورشليم 

ن، و ولكن فيما هم منطلق! ارص  ب  لا ي زالون الهيكل وهم  ياقتربوا م ن. يا لها من مخاطرة أن ارص  ب  ي زالون 
د اللوهو ، اسامري   ، وكانمنهم واحد  رجع طهروا.  ا على !" أسرع "ي مج   إلى يسوع،  الطريق الصخري   عائد 

رَّ على وجهه عند رجلي ل  صا وشكرا ا، يسوع وخا  .لتِ سْعَةُ؟"الْعَشَرَةُ قَدْ طَهَرُوا؟ فَأَيْنَ اأَلَيْسَ " :. فقال يسوعلم خا
 (17: 17)لوقا 

إلى –ن حيث أرسلتهم و جهأورشليم. وهم متَّ  إلى ن و جههم في الطريق متَّ "أين التسعة؟ لماذا يا يسوع! إنَّ    
  ون واجبهم!"هم يؤد  إنَّ  –عن عودتهم  ئ ال شيق  . يا يسوع، أنت لم تا طهارتهمعلن الكاهن الذي سي  

الخلص، وعن تمجيد اسم الل؟ لقد عرف شيئ ا عن بهجة ة طاعة هذه التي لا تا ؟ نعم، ولكن أيَّ واجب   
مريم التي  سكبت  (؛ 13-6: 26ى غسل قدمي يسوع بدموعها )متَّ لتا  يسي   الفر    خاطئة عشاءا  ة  أ مر ا اقتحمت  

 (.٨-1: 12ا من بيت عنيا عند قدمي يسوع ناردين تكريسها الباهظ الثمن )يوحنَّ 

ا للرب!     ، الذي مجد  كان معروف ا باسم شاول الم حقٍ ق، عن إضطهاده أوقفا مجد  الرب الرسولا بولسا
م عا م ن شفتي م خل  ص الغاضب للمؤمنين. ا سا في  شة.ب نعمة الل الم ده  ه اسما يسوع. م ن بعدها، صار م بتهج 

" : الَْشْيَاءِ. لَهُ لَْنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ تأم له في أبعاد مشيئة الل السيادية العميقة في الخلص، صرخا قائل 
 (36: 11)رومية  ."الْمَجْدُ إِلَى الَْبَدِ. آمِينَ 



 105 

ا لا    ملك نا إذا ماتت هذه الأنشودة لن الخلص! إن للرب   ة: ون إلى الكرازة التمجيديَّ سمه، فنحن مدعو  مجد 
ده أمام الشعوب ، ولا للستعمار التبشيري   الم تعجرفة هم لا يريدون أن يسمعوا تلك الأغاني القديمة إن. ما ن نش 

ت نص  ت  م شعب الل تسبيحاته، عندها سرن   . لكن عندما ي  م هتافات العنف الثوري   عل  يحتاجون إلى مساعدتنا في تا 
 الأمم. 

موا عن حكمة سليمان، ولكن هوذا أعظم من . لقد جاء ملوك ليتعلَّ تهكمفي ح  مجيد  اسمه، فإلهنا سب  حوا    
لْحَبِيبُ. ابْنِي ا"هَذَا هُوَ الآب:  التلميذ أمرا  عا م  ن سحاب المجد على الجبل، سا المسيح! م   سليمان ههنا: يسوع

إِنْ كُنْتُمْ (. "2٩: 11ى )متَّ  اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِ ي"" :(. قال يسوع3٥: ٩)لوقا  سْمَعُوا"الَهُ 
نهده قد أكَّ  م به يسوع  الكلم الذي تكلَّ إن (. 1٥: 14ا )يوحنَّ  حْفَظُوا وَصَايَايَ"اتُحِب ونَنِي فَ  معوه م   الذين س 

يسُونَ، وَوَصِيَّتَنَا نَحْنُ الَْْنْبِيَاءُ الَّتِي قَالَهَا سَابِقًا الَْْقْوَالَ ا"ر ذك  أن نا  ينبغي علينا(. 3: 2 راني  ين)عب لْقِدِ 
سُلَ، وَصِيَّةَ ا  (2: 3 رسبط 2) لْمُخَلِ صِ"الرَّبِ  وَ الر 

. ، يسوع الكتابي   سمع الأمم عن يسوع الحقيقي   ن كلمته. يجب أن يا م م  ن اسمه، يجب أن نتعلَّ عل  لكي ن     
كلمة الل. في  علىنسود الل و تاحت اسم  نَخضع. لا نستطيع أن له سمعإلينا في ابنه ويأمرنا بأن نا  م الل  تكلَّ يا 

ما اسم الل في كلمته.  سر  يانكشف ن عن نفسه. و م إلينا لي عل  تكلَّ الل يا  في كلمته، لأنَّ  اسم الليوجد الواقع، 
 ن حمالعرف مع بولس ماذا يعني أن مكننا أن نا ذلك، حينها فقط ي   مع! يفوق إمكانياتناأسرع اصطدامنا بأمرٍ 

 .العالية ةموجة الحكمة الإلهيَّ ب تسبيحٍ في 

نى حق   ن عل  ن  شيء ولا شيء. بل  عني كلَّ الأمم شعار ا فارغ ا، أو اسم ا يا ن بين عل  نحن لا ن       الل، كلَّ  غ 
لم  )كو يسوع الم ذخَّ  مشورة الل، مجدا  كماة  والع  نوز  الح  ير  فيه  جميع  ك   (. ٣: 2 لوس  

ا. بمجد قوَّ  ترنَّماسمه! نا  سب  حوا     لكنا.المسيح ما  اسم الل م قادَّس  في عظمةٍ في يسوعإن ته أيض 

قدر النخل لكي يا  وأغصانا أوصنَّ بكلمة هتافات وسط الأورشليم إلى ة ذات مرَّ  دخلا من هو ملك المجد؟    
، وَ ارْفَعْنَ أَيَّتُهَا ا" ة أخرى.تلَّ إلى الآن  صعده لجثة ليموت. لكنَّ الج   تالَّة أن يصعد رْفَعْنَهَا الَْْرْتَاجُ رُؤُوسَكُنَّ

هْرِيَّاتُ، فَيَدْخُلَ مَلِكُ الَْْبْوَابُ اأَيَّتُهَا  ار في القتال على الجبَّ  الرب   قد انتصرا ل(. ٩: 24 مور)مز  لْمَجْدِ"الدَّ
"دُفِعَ إِلَيَّ كُل  سُلْطَان  فِي  :بهاء مجد الآب الذي هو إلى عرش أبيه. يقول الابن، ات الظلمة، وصعدا قوَّ 
مَاءِ وَعَلَى ا  (1٩، 1٨: 2٨ى )متَّ  .لُْْمَمِ"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الَْْرْضِ، فَ السَّ

، ة، أو مصدر للطاقة ي ستخدم في تلمذة الأمم؛ كلَّ د مستودع للقوَّ ليس مجرَّ  مجد المسيح السماويَّ  إنَّ    
د اسمه، فنحن لا . وإذا كنَّ اإليهلكي ياخضعوا لمذوا تا التي ي   سيادتهفمجد المسيح هو  رسالة نكرز با لا ن ماج  

 يسود. ربٌّ يسوع المسيح هو  أنَّ عترفون بي ناسم الآب، والابن، والروح القدس الذيب ن عم  د إنناالانجيل. 
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"إِنْجِيلِ إنجيلنا هو إن لكنيسته.  يقاضبصفته الة ى بين المناير السماويَّ الآن على التاريخ ويتمشَّ  المسيح  
 (4: 4 رنثوسكو  2) ."اللِ لَّذِي هُوَ صُورَةُ الْمَسِيحِ، امَجْدِ 

ثل زاة ولكن الأبطال الغ  بطريقة ن اسمه المجيد عل  نا لا ن  نَّ إلا أالأمر قد يبدو غريب ا لنا،  غم أنَّ ر      عبيد م 
ة حول كوننا أمراء عن يمين المسيح، أو على ا، في تكوين صور ا خياليَّ ثل يعقوب ويوحنَّ م   أحيان ا، نبدأ ام.خدَّ 

ا  الأقل    ، ذهنكره في في موكب مملكة المسيح. إذا كان هذا ما تتصوَّ م ثل ضيف الشرف ممتطين جواد 
وَّ ياتلا الموكب الصحيح لكن في المكان الخطأ.  ت فكر فيفأنت  يسوع المسيح، كما لو كان  ، عبد  بولس  ر صا

 رنثوسكو  2مركبة الملك المنتصر )في  ، م قايَّد  أول المأسورينه كأنَّ  بلة، راكب ا في مركبة المسيح الانتصاريَّ 
د في أوانٍ  حمل كنزا نا  إننا(. 14: 2 ، في يسوع في جسده إماتةا بولس  حمل يا ة. خزفيَّ  اسم المسيح الم ماجَّ

ا أنَّ ، راحواضطهاد، وانط  ، وحيرة، اكتئاب ا مع يسوع )عالم  (. لقد صار 14-٨: 4 رنثوسكو  2ه سيقوم أيض 
ثل القمامة مانظر ا، واعتبراه العالام   فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا : "قائل   بولس با تا أنت؟ كا  منصبك. ولكن ماذا عن م 

 (16: 4 رنثوسكو  1) .مُتَمَثِ لِينَ بِي"

م  را اسم      د في ي  قدرة، و الحكمة و في ال ماجيداسمه  لك المجد، فوق الصليب. إنَّ يسوع، ما  أجل، لقد س  ماجَّ
نا ة الل عثرة للناس. ولكنمحبَّ إن ة الل عند الناس ضعف؛ قوَّ إن حكمة الل عند الناس جهالة؛  ة. إنَّ محبَّ ال
 ة الل. محبَّ  حمل أمام الأمم اسما نا 

نِي ا"وَمَاذَا أَقُولُ: أَي هَا  : قائل  الصليب، كانت نفس المسيح مضطربة. صرخا  ضوء اقترابفي     لْْبُ نَجِ 
اعَةِ؟"امِنْ هَذِهِ  جل لأ م، صرخة مسيح الرب   (. كانت هذه صلة كاتب المزمور المتأل   أ27: 12ا )يوحنَّ  لسَّ

اعَةِ اوَلَكِنْ لَِْجْلِ هَذَا أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ لخلص. "ا بذل ، ليا وذبيحة   اكاهن  بصفته (. لقد جاء يسوع ب27" )آية لسَّ
دِ اأَي هَا هذه: " صلة إلاَّ  أي  كثيرين. فماذا ينبغي أن يقول؟ و عن حياته فدية    (.2٨)آية  سْمَكَ!"الْْبُ، مَجِ 

لَّما تلميذه أن يصل   إن تقدَّس اسم الآب عند أن يا كان ياطلب حينها  "،"ليتقدَّس اسمك قائلين: وايسوع، الذي عا
دُ أَيْضًا!"" :قائل   الآب من السماءأجاب الصليب.  دْتُ، وَأُمَجِ  د الآب  (. 2٨)آية  مَجَّ  اسمه الآن؟  كيف سي مج  

د ، على الجبل؟ كلَّ  سحابةٍ جد ما ب  الملئكة؟ أم  جيوشجد ما هل ب      ع ابنه على رفا بأن يا اسمه  الآب  سي ماج  
 لجثة!الج  

د الابن   ؟، ومعاناة التركي، وآلام التعذيب، نبيذ السخرية الم ر  خزي التعر   أهو مجدٍ هذا؟  أي       هل ي ماج  
: صرخالآب عندما يا  المختار اسما   "إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟" قائل 

ا إلى هذا الحد    لم يكن اسم      د  ا الل م ماجَّ . أن تعلو إلى هذا المستوى  ةالأبديَّ لا تستطيع أنشودة السرافيم . أبد 
عن نفسه  باذالا  تهلخاصَّ ة ؛ في محبَّ الكأسا  ههذالابن   شربا ، للآب ةٍ في محبَّ الابن.  تكريس   قد اكتملل
 بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا، لَِْنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ اللَ "وَلَكِنَّ في الظلمة.  شتعلتا  لآب اللمتناهيةة قلب امحبَّ إن ة. لخطيَّ ا
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: 3ا )يوحنَّ  لْوَحِيدَ"ابْنَهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ا اللُ "لَِْنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ (. ٨: ٥ مية)رو  لْمَسِيحُ لَِْجْلِنَا"اخُطَاةٌ مَاتَ 
 دفعه الل  ا، عن إسحاق عند المذبح على جبل الم ريَّ عفا  إذلدفعه  إبراهيم   الثمن الذي لم يضطرَّ إن (. 16

 عندما لم يشفق على ابنه الوحيد، بل بذله لأجلنا أجمعين.الآب 

ا ما قد تكون مدعوا على الصليب. ربَّ  الفداءا  ة الل التي ختمت  محبَّ  إله الجلجثة، ومجدا  نوا بين الأمم اسما ل  أع   
دتنن لأ ن مزامير المجد في زنزانة سجن ش  لا يزال ينزف، ظهره الدامي ي. كان بولس ذلك في فيلب    . فعلا الم حا

ا ر قدماه مخ كانت وأيض  ا  الراحة في النوم، لذلك وجدا  إيجاد تين للغاية في المقطرة لدرجة يصعب معهادَّ ارتياح 
هؤلاء الذين يفتخرون  هو!" هل من المدهش أنَّ  وس  عظيم... قد   الرب   قد ملك... في التسبيح: "الرب  
 باع المسيح؟ون لحمل الصليب وات   بالصليب هم مدعو  

العظيم في تقدمات التسبيح من شفتيك وتقدمات الشكر  الرب    اسما  ك؟ ارفع  مجد رب     تسعى؟ هل إلىإلاما    
دا  سا م جا ة  في حياتك. وقاد   ن دا  ]تسبيح[ كا ذاب يحا يَّة  ع  ة  مار ض  سا يَّة  م قادَّ  (.1: 12 مية )رو الل  حا

ن عل  ت  سكيف حول  ىبين الأمم؟ ولا حتَّ  إلى أين قد يدعوك الرب  حول ك يلإل بالنسبة الأوَّ  السؤال  لا يدور    
ابن  صوتا  ؟ هل سمعتا مجد الرب    ل هو، هل رأيتا السؤال الأوَّ إن شفتيك وحياتك بين الأمم عن مجده؟ 

 لجثة؟ الل ينادي من الج  

المجد  ، أو عن المسيح نبي   الم تحاربة ته الأممدين قوَّ لك المجد الذي ستا عن المسيح ما ر ف عما تا نعم، ربَّ    
الوحيد للأمم  ذبيحته الخلصا  ت عد ة، أو عن المسيح كاهن المجد الذيللأمم الضالَّ  الذي كلمته هي الحق  

 في قلبك. لا  ك اسمه أوَّ أن ت بار   دَّ ب   ه بين الأمم، لان اسما عل  دة. ولكن لكي ت  المتمر   

ل  صك. فمثل جيش يهوشافاط  رنَّمباسمه في إيمانٍ، وتا  إليه في توبة، وادع   اصرخ      بمجد يسوع المسيح م خا
يقود و ة مع تلميذه. يَّ م يسوع في العل   . لقد رنَّ مة بتسابيح الرب   ة مترن   إلى المعركة الروحيَّ  خرج الكنيسة  ، تا اقديم  

 ل! هللويا!ما ، ترنيمة الحا مع المسيح نشيده الوطنيَّ  فلت رن  مالآن تسبيحات شعبه. 
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١٤ 

 يسوع المسيح

 ٤٣وضلل النسان

 

 ما كان:مثلالأمر  عن مشهورةتحكي لنا أغنية قديمة 

 ة، خمد هذه النيران الداخليَّ لا ت     

 اتبع رغبات قلبك   

 ق فيه؛ى يأتي اليوم الذي تتحقَّ حتَّ    

ا.الغد  وكذلك، اليوم عطلة   جعل  ا       أيض 

 ،، يا جاكع أن تأخذه معكيلا تستط   

 ع العودة.يتستط ن، لرحلتوعندما    

 !تام ر فيه فقط فأنت   

. في واقع الأمر، كانت هذه الأغنية شائعة في مصر قبل عام قبل زمنك بكثير هذه أغنية قديمة،إن    
ة مكنك أن تجد نسخة أكثر حرفيَّ صياغة بعض الشيء. ي   إعادةا ت عتبر لكن نسختي  قبل الميلد. 1300

ة أكثر من ثلثة ولمدَّ  44القيثارة" في نصوص الشرق الأدنى لجيمس بريتشارد.تحت عنوان "أنشودة عازف 
ة واحدة فقط، لذلك من الأفضل أن "يستمتع ه يمكنه العيش مرَّ آلاف سنة، كان الإنسان غارق ا في فكرة أنَّ 

 إن "الخوفالخوف من الموت.  – حتحت هذا التبج   كمنيا  الخوف . لكنما دام يستطيع ذلك برغباته"
ا  ع الحياة  يبما فيه الكفاية، ولكن ماذا عن الليلة التالية؟ لا تستط ئسي    ي"الصباح من ذلك أن تاهرب أبد 

 . الظل   
 الرغوةمن  دلا  خر، مليئة بالعظمة المهيبة بآمنذ زمن "أنشودة عازف القيثارة" تأتي أنشودة لعازف قيثارة   

                                                           
43
 “Jesus Christ and the Lostness of Man” by Edmund P. Clowney. Adapted from Jesus Christ: Lord of the 

Universe, Hope of the World, edited by David M. Howard. © 1974 InterVarsity Christian Fellowship/USA. 

Used by permission of InterVarsity Press, P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515. Www.ivpress.com. The 

message was given at InterVarsity’s Urbana Conference in 1973. 
44 “A Song of the Harper,” trans. John A. Wilson, in James B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts 

Relating to the Old Testament (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1950), 467. 
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ر الحياة:  ة  مرَّ نسمع في العهد القديم.  ٩0: أنشودة موسى رجل الل، في مزمور ةالتافه "كَسِنَة  أخرى عن ق صا
 (6، ٥: ٩0)مزمور  .لْمَسَاءِ يُجَز  فَيَيْبَسُ"الْغَدَاةِ يُزْهِرُ فَيَزُولُ. عِنْدَ الْغَدَاةِ كَعُشْب  يَزُولُ. بِ ايَكُونُونَ. بِ 

... اللُ لَْْبَدِ أَنْتَ الَْْزَلِ إِلَى ا"مُنْذُ ة الل: مع أبديَّ  مخيفٍ  حياة الإنسان في تناقضٍ  را ع ق ص  ضيا موسى لكن    
 ( 4، 2 )آية .للَّيْلِ"الَِْنَّ أَلْفَ سَنَة  فِي عَيْنَيْكَ مِثْلُ يَوْمِ أَمْسِ بَعْدَ مَا عَبَرَ، وَكَهَزِيع  مِنَ 

ل  ق ى موت بطيء في ذلك. حياتنا ليست سوى موت بطيء، وليست حتَّ  ة الل، فإنَّ أبديَّ ب م قارنتهاعند     ي حا
 اعتمدا  س هو تنهيدة.فا س، وهذا النا فا نا  شمس اليوم بظلمة الغد. وما الحياة إلاَّ  محو ضوءا يا نا و الموت فوق ظل  

على الموضوع الذي صاغه الحائز على جائزة نوبل،  الكاتب المسرحي   ،(Samuel Becket) صموئيل بيكيت
دون بدون بطل، و بة مسرحيَّ  هي (Breath) فاسالنَّ إن مسرحية . اتهموسى في أقصر وأغرب وأقوى مسرحيَّ 

طفل وليد،  سمع صرخةا نا بينما تزداد الإضاءة، تجهيز المسرح بكومة من الخردة.  دون كلمات. تمَّ بلين، و ممث   
سوى م مكن أن يقد   لا ي   يرأمل بيكيت المر إن شهيق طويل، يتبعه زفير مخنوق ينتهي بحشرجة الموت.  ثمَّ 

ة "ا"لَِْنَّ كُلَّ أَيَّامِنَا قَدِ . ثانيةالمسرح تخبو أضواء  صرخة ولادة ثانية بينما  نْقَضَتْ بِرِجْزِكَ. أَفْنَيْنَا سِنِينَا كَقِصَّ
 أنفاس حياتنا في هذه التنهيدة.تنتهي (. ٩)آية 

ن ا لأنه كان ، سقراط الشوكران بهدوء فلسفي ٍ  مع الموت. شربا  واأن يتصالحالبشر يحاول     بح جج م حاصَّ
ر فيلسوف فرويدي كأس الانتقام الأكثر مرارة. وي حذ   ذائق ا لكي يحصده،  الموتا  للخلود. ويزرع إرهابي  لصالح 

ر   ضيَّ را الخوف من الموت هو الثمرة الما  أنَّ م ن مشهور  ، وستجده قمعٍ  ر الجسد من كل   ة للقمع، فيقول: حا
م ا )أو حداثة   النصيحة المعاكسة أقلَّ لا ت عتبر  4٥ش.م وجود حياة لم ت عا جاهز ا لمواجهة الموت مع عد  (:ق دا

ل  باعتباره  يموت الجسد اجعل زال ظاهر ا  رأس الموت ما . لكنَّ في الوعي الكوني    بالذوبانسجن النفس، وعاج  
  أن يموت. الموتطبيب علم  على ىحتَّ يجب صنعها. وراء الأقنعة العديدة التي نا 

ل إلينا ص  جهله يا ر عب الموت الذي نا إن الأخير؛ إذ ا فهو لا يأتي كغريبٍ. ف لكن إذا كان الموت هو العدوَّ    
 في عذابات الحياة التي نعرفها:

 .نْفَصَلَتْ كُل  عِظَامِيانْسَكَبْتُ، الْمَاءِ اكَ    

مْعِ؛ قَدْ ذَابَ فِي وَسَطِ أَمْعَائِي؛اصَارَ قَلْبِي كَ      لشَّ

تِي؛ وَلَصِقَ لِسَانِي بِحَنَكِي؛     يَبِسَتْ مِثْلَ شَقْفَة  قُوَّ

 (1٥، 14: 22 مور)مز  .لْمَوْتِ تَضَعُنِياوَإِلَى تُرَابِ    

                                                           
4٥
 Norman O. Brown, Life Against Death (New York: Vintage, 1959), 308. 
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 اهادئ   ابؤس الإنسان يأس  ي عتبر م في المزمور ت زيد من تنهيدة الإحباط إلى زئير العذاب. و معاناة المتأل    إنَّ 
 من الأعماق.  في أسوأ الأحوال صرخة  ي عتبر في أفضل الأحوال. و 

 دالنسان المتمر ِ 

في كأس الموجود  السمَّ إن بؤس الإنسان.  كأسا  اذاته لا تملأ فيي ت ظهره ذلاالحياة والموت  آلام كلَّ  لكنَّ 
: ٩0 مور)مز  .وَجْهِكَ" "قَدْ جَعَلْتَ آثَامَنَا أَمَامَكَ، خَفِيَّاتِنَا فِي ضَوْءِ  :قائل   موسىناح نا نحن. ب  ن  الحياة هو ذا 

٨) 

. يستطيع للموت ة  ضحيَّ باعتباره  ةة مأساويَّ خذ وضعيَّ السماء الخالية، يستطيع أن يتَّ إذا وقفا إنسان  تحت    
و   يى للحياة التي بل معنى من خلل فعل إرادعطي معن  الذي ي  و ه بطل السخافة، ى أن يتظاهر أنَّ حتَّ  ر . في صا
ا ، اإنساني   طل  با باعتباره في تارتاروس( الم عاقاب ف )يز يس   (Albert Camus)ر كامو يألب عمله  لأنَّ وتحديد 

حر ج صخرة  بأن للأبد ف يز يس  عاني كان بل معنى. ي   ة تدحرج للأسفل مرَّ ها ستا ة، عالم ا أنَّ إلى أعلى التلَّ  ي دا
به  يارفعالازدراء الذي  لكنَّ  ".بالازدراءب عليه مكن التغل  لا ي  لا يوجد مصير . يقول كامو: "للأبدأخرى 
يخونه.  ةابالمأسالإنسان  حسَّ  ا. إنَّ السماء ليست فارغة حقا  السماء الفارغة ي ظهر أنَّ نحو ه قبضتا  الرجل  

ز بر  ت  . اخاطئ   هبصفت – وياقف مكشوف ا أمامهأمام الل  الإنسان   . يقفاد  متمر   بل  ة  الإنسان ليس ضحيَّ إن 
أن ي قاد  س ولا  ي شر  ع عقوباتأن  لا يستطيع الإنسان  ، دهإخوتنا. في تمر   جرائمنا في حق    الل ضخامةا  قداسة  

 هيلريون  كتبص من أطفاله. يتخلَّ أن ة و ه بوحشيَّ ءأن يعامل نسايستطيع . ةأو وطني ٍ  ةقاباليَّ  كراهيته في كبرياءٍ 
(Hilarion) َّذا حدثا إلى زوجته في مصر: "إ ل قبل الميلد، رسالة  ، وهو رجل أعمال مسافر في العام الأو

دفة  و   46".صي منهافتخلَّ  كانت فتاة  وإذا إذا كان غلم ا فأبقيه، ف، ل  أنجبتي طفص 

 "ا"إنسان  الشخص الكرامة التي تجعل إن . قتلٍ جريمة  وقتل الأطفال ،نجاسة  الزنا ي عتبر ، أمام الل الحي      
ا هي انعكاس  يامتلك الل حق السيادة  ،الصورة تلكعلى صورة الل. من خلل أنه مخلوق   –لله كونه م شابه 

 خالقه. أن ياتحدَّى ذلك الإنساندون  اأو مرهون   اعبد  ياجعل أحدهم أن يستطيع الإنسان إنسان. لا  على كل   

ئل يسوع إذا كان يجوز لليهود أن يدفعوا الجزية لقيصر، طلب أن يرى عملة      ة، ة فضيَّ رومانيَّ  عندما س 
م .ادينار   ورَةُ وَ الِمَنْ هَذِهِ " :يسوع   . فسألا الم متلئة للم تسائل من محفظة دينار   ق د   لْكِتَابَةُ؟" فكانت الجابة: الص 

 (22-1٥: 22ى )متَّ  .: "أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ"ينحدَّ  يذ بسيف  يسوع  ردَّ  ثمَّ " ."لِقَيْصَرَ 

ا نحتاج لكننا ة. الضرائب الرومانيَّ  نا ا الذي قانَّ ل في تعليم الملكوت لهذا المسيَّ نحن بحاجة إلى التأم      أيض 
. ناحملها ن يحمل صورة الل؟ نحنالمسيح. ما  قولم ن لوجه الآخر لالملكوت  تصريحل في تأم  إلى الكثر بالأ

ت ما إن بماذا ندين لله؟ بأنفسنا.   استغلل لأخينا الإنسان. كل   في مواجهة الل  صورة الل تضع خا
                                                           
٤6 Quoted in C. K. Barrett, ed., New Testament Background: Selected Documents (New York: Macmillan, 1957), 

٣٨. 
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ا أكثر من ذلك بكثير. فهي تا لكنَّ      الامتناع عن تقديممنعنا من أن نسرق الل عن طريق ها تفعل أيض 
"لَمَّا هم هم بل عذر، لأنَّ بفجورهم. إنَّ  –الإنسان، بدأ من البداية  إثما  بولس   الرسول   صفا و أنفسنا. عندما 

دُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلَه ، بَلْ حَمِقُوا فِي أَفْكَارِهِمْ، وَأَظْلَمَ قَلْبُهُمُ اللَ عَرَفُوا  "ا لَمْ يُمَجِ   (21: 1 مية)رو  .لْغَبِي 

الإنسان  ما يشهد ح س  مثل(. 10: 76 مورده )مز غضب الإنسان ي ماج   ى حتَّ  جعل الل  ، يا عجيبة رقٍ بط     
غاضب  الل. حاول أن تسخر من متظاهرٍ  الإنسان لبر    غضب  يشهد خليقة الل، كذلك  ل صالح المأساوي  

 ا حادث   الإنساني عتبر ه يؤمن به. أخبره، "حسن ا، لا يوجد إله إذ ا؛ ما يادَّعي أنَّ الذي ورائ منطق باستخدام ال
فجأة تنظيم  ؟ ماذا لو أعادت قنبلة  . ما هي بضعة آلاف من الأرواح، أكثر أو أقل  عشوائي ٍ  في كونٍ  اكيميائيا 
 ".طاقة فقدان أي    فتاة صغيرة. وماذا في ذلك؟ لم يتمَّ هيئة على في لحظة ما ات التي كانت موجودة الجزئيَّ 

د بالأحمق أو الوا  عندما يدعوك شخص      نكره. نحن الذي ي   لهلإياشهد ل صالح ا ر   غضبه للب   حش، فإنَّ م ل ح 
أبعد هو شير إلى ما ة "الصواب" ت  حتميَّ  ا لا نرى أنَّ عميان إذا كنَّ إننا ق. مطلا  نقيس الصواب والخطأ بمعيارٍ 

ام معنى ذات الأخلق تصير مكان.  مكان وفي كل    من رغباتنا أو رغبات الآخرين في أي    . الل الحي   فقط ق دَّ
، أي الخطايا الأخرى  هي أصل كل    إن أبشع خطيةالل.  هة ضدَّ موجَّ  ة  ة في النهاية خطيَّ خطيَّ  كلَّ ت عتبر 

. على حقيقتها تناخطيَّ  ى (، ولا نستطيع أن نر 7: ٨ ميةاهتمام الجسد هو عداوة لله )رو  الل. لأنَّ على د التمر  
ناا أا فا  نَّ إيقول بولس  ما ل  غلظة قلوبنا )أفسس  ما لا ظ  ه  ه  والحسد، والطمع، ، والفسق، (. يانبع الع نف1٨: 4في جا

م  م المجتمع البشريَّ  كل  و –والقتل   ،نكره الل إننانكرها. خفيها أو ن  أعمق ن   من كراهياةٍ –الانحرافات التي ت سا
 الصالح.و العادل، و وس، القد   :ه هو اللنكرهه لأنَّ و 

 ضدَّ  بطوليةى فضيلة: شجاعة ما حتَّ الخطايا، بل ربَّ  أقل يبدوقساوتنا هو الذي يجعل ك ره الل  مقدار إنَّ    
دا . عندما قدير طاغية ح الإيمان المكسور ليوض    صورأظهرا كل د في العهد القديم، ه المتمر   شعبا  الل  ناشا

ا في  ا للكرَّام الإلهي   تحمل عنب ا م را  كرمة  ت عتبر إسرائيل كانت . بشاعة خطيتهم الفظيعة ر جهد  الذي لم يادَّخ 
ل  مه ضم  يا كان ينقلب على أبيه الذي  اد  متمر    اشعب الل ابن  كان (. 11: 3الزراعة )إشعياء  ه بين ذراعيه وي عا

 )هوشعالصريح زنا ة بالصل  خ  ة زوجها الم  قابل محبَّ زانية ت   ة إسرائيل زوجة  أمَّ كانت (. و 11 المشي )هوشع
4.) 

نا لا نستطيع أن نستوعب القاسية المذكورة في الصحف، ولكنَّ  جرائم العنف الأناني    تجاهقد نمتلأ بالغضب    
ب ،. مع ذلكالحي   الإله  ضدَّ  الشديدد التمر   شرَّ  موسى إلى مستوى أخير في  نازالا كمنا مع جريمتنا. ح   ياتناسا

أكثر من يوجد ما هو قلوبنا. لكن  وخطيةامنا زوال أيَّ ب  مأساة الحياة فقط لا تتعلَّق مزموره عن مأساة البشر. 
 مور)مز  قَدْ جَعَلْتَ آثَامَنَا أَمَامَكَ، خَفِيَّاتِنَا فِي ضَوْءِ وَجْهِكَ"عيني الل: "أمام  ةقلوبنا مكشوفخطية  ذلك، لأنَّ 

" )آية نْقَضَتْ بِرِجْزِكَ الَِْنَّ كُلَّ أَيَّامِنَا قَدِ (. "7" )آية رْتَعَبْنَاا"لَِْنَّنَا قَدْ فَنِينَا بِسَخَطِكَ وَبِغَضَبِكَ (. لذلك، ٨: ٩0
 (11)آية  .مَنْ يَعْرِفُ قُوَّةَ غَضَبَكَ؟ وَكَخَوْفِكَ سَخَطُكَ"(. "٩
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ى يفنوا. ل حتَّ دين بالتجو  محكوم ا على جيل من المتمر   ة حيث كان يَّ مزمور موسى له قرينته في البر    إنَّ    
إلى الصحراء.  ه م ثانية  الل سيعطيهم أرض الموعد، فسمعوا كلمة الل للدينونة لتردَّ  قوا أنَّ ن أن يصد   و وهم رافض

نْسَانَ إِلَى اتُرْجِعُ : "٩0هذه الكلمة لها أصداء في مزمور   (3)آية  ."«وا يَا بَنِي آدَمَ رْجِعُ ا»لْغُبَارِ وَتَقُولُ: الِْ

ا ، بل هم فقط البشر ليسوا خطاةإن     الموت يأتي كم الل العادل. ح   وواقعون تحت "،"أبناء الغضبأيض 
"وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُوتُوا مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ (. 23: 6 مية)رو  لْخَطِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ"ا"لَِْنَّ أُجْرَةَ : لعنة  صفته ب  
يْنُونَةُ"ا  (27: ٩ راني  ين)عب .لدَّ

ا كبير ا ليتتبَّ  صحاحبولس، في الأ بذل الرسول  يا     م ة في العالا ع مسار الخطيَّ الخامس من رسالة رومية، جهد 
سب في ناقوس الموت خلل سلسل النا  ياد ق   .هي الم دان ةالخطيَّ تكون يأتي الموت،  أينمامصدرها. إلى 

ب صفتهم دينوا الذين ماتوا قد أ  إن  "ومات. س: "ومات... ومات...في الكتاب المقدَّ  ل سفرٍ سفر التكوين، أوَّ 
ة، كان البشر مذنبين ن وصاياه من محاسبة الخطيَّ تمكَّ خطاة. قبل أن ي عطى الناموس لموسى، وقبل أن تا 

 للموت. ة  ضا ر  وع  

في  حدثا  م ن الواضح أن ذلكالموت؟  إلى العالم، ومن خللها دخلا  ة  الخطيَّ  إذ ا، دخلت  نقُطة  أي    عند   
(. 12: ٥ ميةإلى كثيرين )رو  الموت   ة واحدة اجتازا ن خلل خطيَّ ل، آدم. م  ة الأولى للإنسان الأوَّ الخطيَّ 

دا  ،وبالطبع بون  واحدة البشرا خطية   ما جعلت  مثلفي الخلص. الم رتبط التوازي على  بولس  شدَّ اسا مذنبين، وي حا
ا  –(1٨، 12الجميع أخطأ في آدم )آية  لأنَّ -تهم على خطيَّ   والحياةا  واحد التبريرا  شخصٍ  ر  ب   جلبا هكذا أيض 
 ة الجديدة في المسيح.إلى البشريَّ 

ث    فهم أنَّ ين، نا ي   مسيحب صفتنا . بشكل عكسي ٍ بولس  قد نحتاج إلى مراجعة منطق الرسول    لنا المسيح كان م ما
ا للبشريَّ  اس  أر بصفته الذي وقف مكاننا   إلىظر ل بالندور آدم الأوَّ إدارك ة الجديدة. لكن يجب علينا أيض 

 يلهالإالقرار آدم بواسطة رأسهم ن بو حدتَّ الم  فيهما شترك يا ي آدم عد   تا ذنب ودينونة إن آدم الأخير. دور 
: نتيجة اعتراضيةليست كلها ة ة البشريَّ خطيَّ إن الجميع مذنبون في آدم.  في آدم لأنَّ  ق. يموت الجميع  الخل
 .الم تزايد وينمو مع إثمه الأول دهمر  الموت على الإنسان إلى تا  حكم  يارجع لسقوط. ل نتيجة  إنها 

(. نحن بالطبيعة أبناء 1: 2 سسموتى بالذنوب والخطايا )أف إننا. كامل   يصير هلكناأمام قداسة الل،    
الإنسان ليس إن (. ٩: 17 ميا)إر  اَلْقَلْبُ أَخْدَعُ مِنْ كُلِ  شَيْء  وَهُوَ نَجِيسٌ، مَنْ يَعْرِفُهُ؟"(. "3الغضب )آية 
 لا ينجو أي   مع ذلك،لفساد الإنسان.  ميَّ الجهنَّ  الثورانكبح الل يا  أن يكون عليه، لأنَّ يستطيع بالسوء الذي 

 لَ ، لَِْنَّهُ أَيْضًا اللِ لْجَسَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ لِلهِ، إِذْ لَيْسَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ اهْتِمَامَ ا"لَِْنَّ ة من آفة الخطيَّ  جزءٍ 
 ( ٨، 7: ٨ مية)رو  ."اللَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا  لَ لْجَسَدِ الَّذِينَ هُمْ فِي ايَسْتَطِيعُ. فَ 
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ا يرفقط، بل للشر    للشر    االإنسان الخاطئ م ستعبد   لا ي عدذلك،  علوة على    في فاخ  أسير   إنه. أيض 
ل طاان  ( ويا 26: 2 موثاوستي 2الشيطان ) ئ يس  س  با را سا ، اسلك حا وااء  وح  ال ها مال  الر  نا ف ي أاب نااء  الَّذ ي ياع  لآ 

ياة  )أفا لقوا ليكونوا إن (. 2: 2 سسل ماع ص  لين أعمال ماعللشيطان،  لله، صاروا أبناء   أبناء  البشر الذين خ 
 (. 44: ٨ا ؛ يوحنَّ 46، 41: 2٥ ى؛ متَّ 2: 2 سسعليهم أن يشاركوه دينونته )أف امحكوم  صار أبيهم و 

 ،دة. ففي جهلٍ م تاعامَّ من النار تحت الأرض عبر تاريخ البشريَّ  جري مثل نهرٍ تا  ة الإنسان للشر   عبوديَّ  إنَّ    
، 21: 6؛ 1٨: 1 مية؛ رو 1٨: 4 سس)أف أوثانهر نفسه وعالمه في شهوات أوهامه ويدم    يخترع الإنسان  

التسامح ه من خلل أن ي ضيف عليفقط ما يستطيع ؛ ربَّ البشري    عن الشر   ى تغاضأن يا  (. لا يستطيع أحد  23
 .الدينونةا تستحق هالل أنَّ بينما ي علن للشفقة  ةثير م   مع أمور باعتباره

 غضب الل

يختلف تمام ا  غضب الل  بشأنالتعليم الكتابي  إن يحصده.  إياهالل لا ي شمخ عليه. ماا يزرعه الإنسان  لكنَّ 
ر الميكانيكيَّ   روحي ٍ  في عالمٍ  م نعزلا   اة. فل يمكن أن يكون الل م رااق ب  ة في الديانات الشرقيَّ عن عجلة القادا

الإله  إنة. لعمليَّ هذه ل اسم ا فقط الل ي عد ة. ولاعواقبها الحتميَّ  الأفعال   دت ول   السبب والنتيجة حيث  ياعتمد على
: 34 وج" )خر "بطيء الغضب وكثير الرحمة والحق   بأنه ن عن نفسه لشعبه عل  : فهو إله ي  الحي شخصي  

ا (. لا يشتعل غضب الل6 الل  غضب  ي عد  ،بالمعنى المعتاد للكلمة. مع ذلكالل "م ن تاق م ا" لا ي عتبر . سريع 
ي راة   ر كاتب العبراني   خطيَّ  كل    لقداسته ضدَّ  غا ذ   معرفة الإله  إن(. 2٩: 12 راني  ين" )عب"إِلَهَنَا نَارٌ آكِلَةٌ  :ينة. ي حا

رال، لا هي التي ت دين الخاطئالكاشفة  الحي     (.samsara) ة التناسخ لعجلة السامساراعمليَّ  أو، قادا

ما يجعل خطايانا ذاتها ت صبح عقاب ا لنا.  كثير اثمار أفعالنا ليديننا. في الواقع، الل  يستخدم  لا ،مع ذلك   
ر ة في الفسادالأمم الوثنيَّ  انغماسا  1في رومية  يصف بولس بينما الل عن طريق مضاهاة  عدالةا ، ي ظه 

ة من أكثر حيويَّ  ةاليونانيَّ في اللغة بولس كلمات  إنونة. للدينة مع تسليم الل له استسلم الإنسان للخطيَّ 
دا  . لقدترجماتنا ل  الإنسان ماج  ي ا الل  أاب دا ناى بالأوثان )رو  لاا لَّذ   أَيْضًا فِي اللُ لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمُ (؛ "23: 1 ميةياف 

 إِلَى اللُ "لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمُ (؛ 2٥" )آية لْكَذِبِ ا بِ اللِ سْتَبْدَلُوا حَقَّ ا"ف(. 24)آية  لنَّجَاسَةِ"اشَهَوَاتِ قُلُوبِهِمْ إِلَى 
 إِلَى ذِهْن  اللُ "أَسْلَمَهُمُ  ،أ(2٨" )آية  فِي مَعْرِفَتِهِمْ اللَ وَكَمَا لَمْ يَسْتَحْسِنُوا أَنْ يُبْقُوا (. "26)آية  لْهَوَانِ"اأَهْوَاءِ 

" ك إن ىب(. حتَّ 2٨)آية  مَرْفُوض  لقيود  إلهي ٍ  ركٍ تا ب  تمت  إدانته ة ة الطبيعيَّ لإنسان للعلقات الجنسيَّ ا تار 
هلكه تيهانه هو إن ة. من أجل رغباته الشخصيَّ  ه يرفض اللا لأنَّ  لإنسان تائه  إن ا(. 27، 26الانحراف )آية 
السماء هي المكان حيث يقول الإنسان لله،  نَّ ة إقال سي إس لويس ذات مرَّ  لتلك الرغبات. حيث يتركه الل  
هذه ليست الحقيقة إن  47"."لتكن مشيئتك ،" والجحيم هو المكان حيث يقول الل للإنسان،"لتكن مشيئتك
 رك.معنى دينونة الل في التا ت عب  ر عن ها الكاملة، ولكنَّ 

                                                           
٤7 C. S. Lewis, The Great Divorce (New York: Macmillan, 1946), 72. 
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 Jean-Paulر )ول سارتب ة جانمسرحيَّ خاطئ بعدل دينونة الل. تحتوي  عترف كل  أن يا  دَّ ب   ، لاأخير ا   

Sartre) لا مخرج" "(No Exit ) ا، "الجحيم هو الآخرون و    4٨".على الجملة الأكثر اقتباس  جلوس  ر غرفةا ي صا
في الجحيم ي قاد إليها ثلثة غرباء، رجل وامرأتان. ليس لديهم جفون؛ لا شيء يمكن تغييره أو نسيانه؛ وبما 

عبارة "الجحيم هو الآخرون"  هذا السياق، فإنَّ في ضوء ن. يفالقتل أو الانتحار غير ممكنهم موتى بالفعل، أنَّ 
 عاءاتهم، تمَّ دت الأحاديث المريرة اد   في سطرٍ سابق. فبعد أن جرَّ توجد ة سهلة الفهم! لكن ذروة المسرحيَّ 

ه في الحرب. فيقول إينيز ى عن رفاق فصيلت، باعتباره جبان ا قد تخلَّ (Garcin)جارسين  "البطل"الكشف عن 
(Inez) َّ4٩".ة أكاذيب جارسين: "أنت حياتك، ولا شيء غير ذلكق بقوَّ ، الذي مز  

أنا ما سأكون عليه؛ –، أنا لست ما كنت عليه : كلَّ قائل   خصر  تا أنتا " ."أنت حياتك، ولا شيء غير ذلك   
التي ستقف أمامها عاري ا هي العين التي بل  النَّظ راةلن تكون أن أكون. وفي يوم الدينونة،  قاصدت  أنا ما 

ف ما أنت النارية ن لله القديرو جفون لخاطئ آخر، بل عي . لن يكون هناك ظلم، بل الحقيقة فقط؛ سي ك شا
ب  ا"نَعَمْ أَي هَا عليه، ولا شيء غير ذلك.  لَهُ الرَّ ! حَقٌّ وَعَادِلَةٌ هِيَ أَحْكَ الِْ  يا)رؤ  ."امُكَ لْقَادِرُ عَلَى كُلِ  شَيْء 

16 :7) 

الل. ح كم خاطئ على  د. لن يعترض أي  التمر   كل   يهتن  يا ركبة لله في يوم الدينونة، س تجثو كل  سعندما    
لن يكون صرير أسنان الكراهياة  ين للأبدلضال   اس من جانب قدَّ الم   صرير الأسنان الذي يصفه الكتاب  إن 

ة لا نستطيع ات الحياة الأرضيَّ احتماليَّ  ناختبرونحن الذين ما زلنا  ٥0والندم.العذاب صرير أسنان ، بل والعناد
د الماضي ياختم غضب الل الدائم. حاول مايكل أنجلو أن ل معنى الوجود دون أمل، حيث ذنب تمر  أن نتخيَّ 

و     ي عد لا ،غرق الم دان خلف المذبح. مع ذلكر رعب التيهان، على حائط كنيسة السيستين، حيث يا ي صا
ق  المحكوم عليهأو المسيح الديَّان  د   ات شخصيَّ  من سخام الشمع المشتعل لقرون باتجاه الخارج الذي ي حا

ن عاة. والأسوأ من ذلك بكثير هي الفظائع البشعة   Hieronymus) هيرونيموس بوسالتي صوَّرها الرسام م ق 

Bosch) . الشخص الذي يرفض ما إن من الخارج. لا تناوله من الداخل  معنى الدينونة يجب أن يتمَّ إن
ل  م به الكتاب    افتراض أنه يستطيع أن يادعومن  دلا  الم قدَّس عن الدينونة الأخيرة يجب أن يقف أمام الل، ب ي عا

و إدراك العذاب الأعمق للجحيم نفسه هإن خطاياي؟"  . دعه يسأل، أمام الل، "ماذا تستحق  إلى الم حاكمة الل
 ه. عن الل هو ما طلبه الخاطئ واستحقَّ  الانفصال الأبديَّ  أنَّ 

البشر  كلَّ  تحت غضب الل لأنَّ  واقعون البشر  كلَّ  في رسالة رومية أنَّ الجادة ة بولس جَّ ستنتج ح  تا    
ا بل شاهديترك نفسه لم هم تركوا الإله الذي عرفوه. شعوب الأمم هم بل عذر، لأنَّ إن ون ذلك. يستحق    ،أبد 

نع أيديهم؛ عبادتهم الزائفة هي من اختراعاتهم جهلهم ذاته هو م  إن م أو في قلوبهم. سواء في العالا  ن ص 

                                                           
٤٨ Jean-Paul Sartre, No Exit and Three Other Plays (New York: Vintage, 1949), 47. 
٤9 Ibid., 45. 
50 Henri Blocher, “La doctrine du châtiment eternel,” Ichthus 32 (April 1973): 8. 
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 ن عرفو يالأبرار الذين  ق بال الأمم مني دان  عندما. ولكن ةة؛ رذائلهم المهينة هي بهجتهم المستمرَّ الخاصَّ 
ر   سامعلا ي عتبر . الناموس، يكتب بولس دينونة أشدَّ  عرف الإنسان الذي يا إن ه. و فاعل بل، االناموس م بارَّ

ا.  كم ي عد الناموس ولا يطيعه هو أسوأ من الشخص الذي لم يعرف الناموس أبد  استنتاج بولس هو نفس ح 
. لِكَيْ يَسْتَدَّ كُل  فَم ، وَيَصِيرَ اللَ وَاحِدٌ. لَيْسَ مَنْ يَفْهَمُ. لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ  لَ أَنَّهُ لَيْسَ بَارٌّ وَ كاتب المزمور: "

 (ب1٩، 11، 10: 3ومية )ر  ."اللِ لْعَالَمِ تَحْتَ قِصَاص  مِنَ اكُل  

يلتمسون الأعذار على الل، أو  لقون اللوما ثرثر، أفواه لأناسٍ يلتمسون الأعذار لأنفسهم وي  فاليوم أفواه تتوجد    
كم الل. من أجل ناقض لآخرين  هو الوقوف أمام الل.  صاحب ذلك الفامالعلج الوحيد لهذا الشخص ن إح 

لْْنَ رَأَتْكَ عَيْنِي. لِذَلِكَ أَرْفُضُ وَأَنْدَمُ فِي الُْْذُنِ قَدْ سَمِعْتُ عَنْكَ، وَ ابِسَمْعِ " :وبصرخ مع أي  ، سيا فإذا رأى اللا 
مَادِ"الت رَابِ وَ ا  (6، ٥: 42وب )أي   .لرَّ

 النجيلرسالة 

عن السياق الذي  أؤخر الحديثضياع الإنسان، كنت  بخصوصس قدَّ بعض تعاليم الكتاب الم  ل يفي وصف
، سينتهي بنا الآمر إلى مذاته والهلك في حد    ،والموت ،الضياعإلى  عند النظرهذه الأشياء.  منه منتعلَّ 

عرف ذلك، مع أجل، يجب أن نا – هِيَ مَوْتٌ"لْخَطِيَّةِ ا"لَِْنَّ أُجْرَةَ س إلى نصفين. آيات الكتاب المقدَّ  تقسيم
لْمَسِيحِ ا فَهِيَ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ بِ اللِ "وَأَمَّا هِبَةُ  "؟ف عند "الموتولكن كيف نتوقَّ  –ة في عصرنا هذار الخطيَّ تفج  

نَا"  (23: 6 مية)رو  .يَسُوعَ رَبِ 

لْجَمِيعُ ا" أنَّ  على بولس الإنجيل. فلماذا ي صر  رسالة س عن غضب الل في إعلن قدَّ الم   الكتاب   ي عل ن   
لام أنَّ  ه يريدنا أن  (؟ لأنَّ 23: 3 مية)رو " اللِ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَهُمْ مَجْدُ  لْجَمِيعِ مَعًا فِي ا أَغْلَقَ عَلَى اللَ " ناع 

الإنجيل رسالة الل في  ر   العلقة بين الإعلن عن ب   (. لاحظ  32: 11 مية" )رو لْجَمِيعَ الْعِصْيَانِ، لِكَيْ يَرْحَمَ ا
لا (. 1٨( والإعلن عن غضب الل )آية 17: 1) غير زمني  باعتبارها مفهوم االل ببساطة  ضب  غن لا ي ع 

سمع ذلك في عظات من أخبار مقاصد الل وعمله. أنت تا  اجزء  باعتبارها دينونة الل  ت علان. القضائي    للبر   
م  )أع إلى الرجوع م نرسالة الدينونة تدعو الأمم إن . الرسل سفر أعمالبولس في   مال الرسلالسير في ط ر ق ه 

لْجَهْلِ. لَِْنَّهُ النَّاسِ فِي كُلِ  مَكَان  أَنْ يَتُوبُوا، مُتَغَاضِيًا عَنْ أَزْمِنَةِ ا"يَأْمُرُ جَمِيعَ الل الآن  (، لأنَّ 16: 14
مًا لِلْجَمِيعِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ الْمَسْكُونَةَ بِ اأَقَامَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمِعٌ أَنْ يَدِينَ  لْعَدْلِ، بِرَجُل  قَدْ عَيَّنَهُ، مُقَدِ 

 (31، 30: 17 مال الرسل)أع .لَْْمْوَاتِ"ا

الدينونة إن ى للأمم للتوبة. هناك وقت ا م عط   ه يعني أنَّ الل، لأنَّ  للدينونة ي ظهر رحمةا  ى تعيين يومٍ حتَّ إن    
أن يكون هناك  فقط من خلل الدينونةيمكن يوم الغضب هو يوم الخلص من الظالم.  تعني الرجاء، لأنَّ 

لهم، ا م شرق ا سيكون يوم   يوم الرب    أنَّ  الم تبررون ذاتي ا. ولكن عندما افترض ر   م جديد من الب  نظام جديد، عالا 
 (. 20-1٨: ٥ )عاموس دلا  عصنع ها، الذي يا الأرض كل    ديَّانا بالضرورة يواجهوا سهم أنَّ  م الرب  ه  را ذَّ حا 
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رة خليقة جديدة  عنجلب رجاء  للخطاة؟ لماذا يحتاجون أن يسمعوا مكن للكرازة بالدينونة أن تا فكيف ي      م حرَّ
الل  برَّ  لإنجيل هي أنَّ رسالة عة لمتوقَّ الالإجابة غير إن فيها؟  همميراث كانوا قد خسروا كلَّ من الأنين إذا 

يأتي إلى لا بشارةالل هي يسوع المسيح، الذي إن الغضب. انسكاب عن طريق  اخلص   ياصنعالمطلق 
مجيء إن الأرض.  ن كل   ديَّابصفته جلب الغضب، ليا في النهاية تين. سيأتي ة واحدة فقط بل مرَّ الأرض مرَّ 

بِ  يَسُوعَ مِنَ انِ لَ سْتِعْ ا"ة الاكتمال يعني ملكوت الل في قوَّ  مَاءِ مَعَ مَ الرَّ ، لَ لسَّ تِهِ، فِي نَارِ لَهِيب  ئِكَةِ قُوَّ
نَا يَسُوعَ  لَ لَّذِينَ ا، وَ اللَ يَعْرِفُونَ  لَ مُعْطِيًا نَقْمَةً لِلَّذِينَ  ك  لَ لَّذِينَ سَيُعَاقَبُونَ بِهَ الْمَسِيحِ، ايُطِيعُونَ إِنْجِيلَ رَبِ 

تِهِ"اأَبَدِي   مِنْ وَجْهِ  بِ  وَمِنْ مَجْدِ قُوَّ  (٩-7: 1 الونيكيتس 2) .لرَّ

وَمَنْ يَحْتَمِلُ يَوْمَ مَجِيئِهِ؟ . "أن يانجو خاطئ أي  استطاع  لملكن لو كان هذا هو مجيء المسيح الوحيد،    
صِ"اوَمَنْ يَثْبُتُ عِنْدَ ظُهُورهِِ؟ لَِْنَّهُ مِثْلُ نَارِ   (2: 3 خي)مل .لْمُمَحِ 

ا بمجيء المسيَّ  كرزا  لقديسوع، كان لديه صعوبة في هذا الأمر. بمجيء  الم ناديا المعمدان، ى يوحنَّ حتَّ    
من  دلا  معجزات الشفاء ب يسوع   . عندما صنعا للشر    شجرةٍ  كلَّ  عقطبالنار وسيا  ا الذي سي عام  دالدينونة، المسيَّ ب

من أن  دلا  لمة الثقيلة، وعندما أقام الموتى بمن إحضار الظ   دلا  العمي ب أعينا  عندما فتحا و آيات الغضب، 
ر جه منه المسيَّ - ا استفسار ا من السجنيوحنَّ  يقتل الأشرار، أرسلا  لْْتِي أَمْ ا"أَنْتَ هُوَ ا: السجن الذي لم ي خ 

المزيد من معجزات الرجاء.  ي ر ي ج بينما كانا معه (. فأبقى يسوع تلميذي يوحنَّ 1٩: 7)لوقا  نَنْتَظِرُ آخَرَ؟"
قاالا لاه ماا:  وع  وا ابا ياس  لْعُرْجَ يَمْشُونَ، اونَ، وَ لْعُمْيَ يُبْصِرُ اذْهَبَا وَأَخْبِرَا يُوحَنَّا بِمَا رَأَيْتُمَا وَسَمِعْتُمَا: إِنَّ ا"وأاجا

رُونَ، وَ اوَ  مَّ يَسْمَعُونَ، وَ الْبُرْصَ يُطَهَّ رُونَ"الْمَوْتَى يَقُومُونَ، وَ الص   (22)آية  .لْمَسَاكِينَ يُبَشَّ

وعد ببركات التجديد في ملكوت الل للخلص. بخصوص  ،10-٥: 3٥ة إشعياء يسوع نبوَّ  عكس إجابة  تا    
ه ن استغلَّ أن ي دان ما لفقير إلى لتوجد  رسالة إنجيل دينونة؟ أي  ولكن كيف ي مكن أن تأتي البركة دون 

 واضطهده؟

" لَ طُوبَى لِمَنْ " :اقال يسوع ليوحنَّ     م (.23: 7)لوقا  يَعْثُرُ فِيَّ إيمانٍ با التي انتظرها يوحنَّ  الإجابة   لنا ت قدَّ
 انالمسيح، الديَّ إن حمل ضربة الموت. تالدينونة بل ليا  فأسا لياحمل  لا  يسوع أوَّ  ت  لم يأالإنجيل. رسالة في 

ناا نن من يد الل.  الكأسا  الل وشربا  غضبا   بنفسهلا ما خمر غضب الل، حا  الذي يجب أن يدوس معصرةا  ل ص  خا
لا المسيح خطيَّ ٩: ٥ ميةالإيمان به )رو من خلل من الغضب مه دا ب   ع  اللعنة من  لا ما لأجلنا، وحا  ة  (. لقد ج 

ر بل  ،حينها فقطا يكون الل بارا الل فيه.  نحن برَّ  لناصيرأجلنا،   (.26: 3ن يؤمن بالمسيح )ما وي بر  

لا  ر   عن ب   بولس   ظا عو     لا  ر  الب   – نالل الم ع  لا  والبر   ؛ةالخطيَّ  في غضب الل ضدَّ  نالم ع  ة عطيَّ ب صفته  نالم ع 
لا  البر   – الل بالنعمة  لجثة، سيظل  ه في الج  ابنا  غضب الل ضربا  ل والثاني. لأنَّ في مجيء المسيح الأوَّ  نالم ع 

 محبة  الابتلعت  لصليب، حيث ا إلى الإنجيلرسالة  دعونا تحدوا بيسوع المسيح. لذين اتَّ للأبد ا ا إلىماضي  ذلك 
 لعدل. امع النعمة  تقابلت  الل، وحيث  غضبا 
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 ؟جدًاهل غضب الل شديد 

اهل غضب الل شديد  اة ، هل قداسته قويَّ جد  ا، هل دينونته ثقيلة جد   شمل حقيقةا ة الل يا محبَّ  مقدار إنَّ ؟ جد 
اغضبه عظيم  نَّ إلآب ل تاق لغضبه. لا   ابنه الحبيب! تجاه ه هذا الغضبا أن يوج   يجب  عندما جد 

الابن الذي كان في حضن الآب قبل أن ي خلاق العالم... الابن، البكر، الذي إن ابنه؟  الآب   حب  كم ي     
ها الآب، "أي   :قائل   ي في بستان جثسيمانيصل   ي  كان  "،قال الل عنه، "أنا أكون له أب ا، وهو يكون لي ابن ا

: 1 راني  ينى الموت؟ )عبحتَّ وأطاع  الكأسا  أخذا الجلجثة حيث  في الابنا  هذا الآب   حب  سمك!" كم ي  اد ج   ما 
٥) 

 :قائل   بصوتٍ عالٍ  كهم له لم يكن سبب صرخته. لقد صرخا ر  لقد فرَّ معظم تلميذ يسوع. مع ذلك تا    
كأس غضب الل. لم تكن  – اي يجب أن يشربههذه هي الكأس الت تهي، إلهي، لماذا تركتني؟" كان"إل

 كل–د، والتجديف، والخيانة، والقتل لتمر  ل كأس اللعنة عقوبة  ت ؛ لقد كانم ن قبل ةدينونة الل بمثل هذه الشدَّ 
ة، خطيَّ  الذي لم يفعل أيَّ إن ظلم ا من الناس.  ، وهو م دان  دينونة الل يسوع  احتملا دم كراهية الإنسان لله. 

غضب  على الصليب، الكاملةة غضب الل شدَّ  أحاطت. التي حملاها العقوبة ون الذين يستحق   مكانا  أخذا 
بات والأرض تزلزلت.  ه. لا عجب أنَّ باذالا لقد  ابنه. الآب   قد تركا ل. بالظلم ، معاناة ابن اللدينونةال الشمس ح ج 

 ا كان هذا ابن الل!""حقا : فقال قائد المئة عند الصليب

باذالا ى حتَّ  ما العالا  الل أحبَّ  لجثة هو أنَّ لغز الج  إن ته لابنه؟ الخطاة أكثر من محبَّ  ما عالا  الآب   هل أحبَّ    
ه ا أحبَّ أكثر ممَّ  الابن قط   حبَّ الآب لم ي   نَّ إة، ونقول البشريَّ  غةا ستطيع فقط أن نستخدم الل  ه الحبيب. نا ابنا 

لجثة. إن كان الل كامل في الج   الآب في بيت لحم، ولكن بشكلٍ  باذل   لى الصليب. لقد ظهرا عه باذالا عندما 
به الل  يمكن  يذال ابنه لأجلنا، فماباذالا  الل   إن كانمعنا، فمن علينا؟  ا؟ في الحقيقة، كانت عنَّ أن ياحج 

ه أعطاه ى أنَّ ه حتَّ ابنا  الل   "هكذا أحبَّ  :16: 3ا وحنَّ ناص يلا يقول ة في قلب الآب قبل تأسيس العالم. العطيَّ 
إن ه الوحيد. ابنا باذالا ى م حتَّ العالا  الل   ه هكذا أحبَّ هي أنَّ  لا  الحقيقة الأكثر إذها ولكنَّ ، " هذا صحيح  .ما العالا 

ابنه، وب باذل ه  ابنه،  الآب  باذالا له،  أعداء   ل  كانوا قب نين الذيم الخطاة الضال   عالا جل ه لأة الل هو أنَّ محبَّ  مقدار
ما    نفسه. قدَّ

ي راة. لكنما تكون  أحيان اأنت لديك شكوك؛ ولديك مخاوف. و  نعم،    إلى أعماق شكوكك  اذهب   ،في حا
التي  لماذاوأسئلة قلبك،  م  ن تأل  التي تأتي م   لماذاأسئلة  محلولة، وكلَّ الك غير تمشكل ذ  ها؛ خ  واجمعها كلَّ 

 وكلَّ التي لديك،  لماذاأسئلة  كلَّ فقط  أحضر  فهم. ما لا تا عند التي تانبع لماذاأسئلة ، الكبيرةتنبع من المآسي 
 تساؤلاتك، إلى الل. 
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د  الإله  يصرخ ستمع بينما هناك لتا  المسيح. تعالا  شاهد يسوعا لت   إلى هناك لتبقى. تعالا  لكن تعالا     الم تجس  
ا ة شديد  الخطيَّ  غضب الآب ضدَّ  نَّ إقل لا ت  ث م "لماذا؟"  :ل  ة قائفي طبيعته البشريَّ   . جد 

:  ٩0يتساءل موسى في مزمور     فاها (. نحن نعرف الإجابة. 11)آية  مَنْ يَعْرِفُ قُوَّةَ غَضَبَكَ؟""قائل  عارا
، غضب الل حقيقي   ن أنَّ عل  هذا الغضب. يجب علينا أن ن   ه حملا ة الآب، لأنَّ المسيح من خلل قوَّ  يسوع  

االل في رسالة الإنجيل.  ن دينونةا عل  ن   لكنناالل عادل، ونحن خطاة آثمين.  لأنَّ  ن ذلك في عل  ن  إننا  .الل مجد 
   اسم يسوع. 

دك بولس بألا تستهين      ،بالجلجثة ي ناش 

 إِنَّمَا يَقْتَادُكَ إِلَى اللِ أَمْ تَسْتَهِينُ بِغِنَى لُطْفِهِ وَإِمْهَالِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ، غَيْرَ عَالِم  أَنَّ لُطْفَ "
لتَّائِبِ، تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَبًا فِي يَوْمِ اوَلَكِنَّكَ مِنْ أَجْلِ قَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ غَيْرِ  لتَّوْبَةِ؟ا
 ."لْمَسِيحِ النَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ ا سَرَائِرَ اللُ لَّذِي فِيهِ يَدِينُ الْيَوْمِ افِي  لْغَضَبِ...ا

 (16، ٥، 4: 2)رومية 

 ته: محبَّ على عجائب فتح عينيك تا س عند الجلجثة غضب الل المقدَّ جدية  ع  دا  ،لا، بل بالأحرى    

 ي جر  بفل، من لا يعرف الحبَّ 

 الذي على الرمح بجانب الصليب ق ذلك العصير،يتذوَّ و 

كابا هل    ة أخرى؛ إذ ا دعه يخبرنامرَّ منه  سا

اإذا كان قد تذوَّ   ق مثل ذلك أبد 

  ،والإلهيهو ذلك المشروب الحلو  الحبَّ إن 

٥1أنا كالنبيذ.أذوقه شعر به إلهي كالدم؛ يا  ما

 

 

 

 

                                                           
٥1 George Herbert, “The Agonie,” in The Works of George Herbert, ed. F. E. Hutchinson (Oxford: Clarendon, 

19٤1), ٣7 
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١٥ 

مع اليمان  :بالسَّ

 الكلمة ب  رَ 

 

لتكنولوجيا ا تستطيع. القديم له معنى جديد غريب في عصر الواقع الافتراضي   هذا الماثل  إن" بالرؤية. "الإيمان
مة الآن الرقميَّ  م  وأن، نلعبيل أخرى  بيئة   أن ت قد   انترنت شبكة "وهي  (،Metaverse) "لميتافيرس "لبداية  ت قد  
ى بالصور التي ت سمَّ شخاص، للأالبديلة ة الرقميَّ الشخصيات ، حيث تتفاعل يةعالسرعة ة الأبعاد ذات ثلثيَّ 

تحت الإنشاء،  فعل   وه الافتراضيإن العالام الرقمي  ٥2".ة عملقة، في مدينة افتراضيَّ (Avatars) ةالرمزيَّ 
 د واقعهم البديل.صبح ذلك أكثر من مجرَّ ما ي  فربَّ الألعاب مدمني  إلى وبالنسبة

م لاع ب    لدرجة فيديو العنيفة ألعاب ال( Dylan Klebold)وديلن كليبولد ( Eric Harris)إريك هاريس  كا
كولورادو؟ في ولاية في ليتلتاون،  ةأنفسهما في مدرسة كولومباين الثانويَّ  زملئهما في المدرسة ثمَّ قتل  أنهما

  كلينتون كثير ا من تأثير مثل هذه الألعاب. ر الرئيس  حذَّ  ،في ذلك الوقت

ك  ل  الصورا إن     ا وتقود ثقافتنا. بدأنا ت شا غيب الل عن عندما يا  صنعه الصور  في أن نرى الفرق الذي تا أيض 
 تفاعلي للعالم الافتراضي   الواقع اللت بل د تخي  مجرَّ  منه دلا  ب يحل  لا يبدأ الواقع نفسه في الذوبان. و تفكيرنا. 

 سيطر. ا لأن ي  قف مستعدا الذي يا 

الإيمان "توحي عبارة الصورة تساوي ألف كلمة.  ترتكز خرافات عصر ما بعد الحداثة على الاقتناع بأنَّ    
 The Humiliation of the)إذلال الكلمة  مع. في كتاب رائع بعنوانالرؤية أفضل من السَّ  أنَّ بالرؤية" ب

Word)٥3  ة في استبداله بالليتورجيَّ  إعلن الكلمة تمَّ  أنَّ  يرى والسمع بالتصديق.  يربط جاك إيلول الرؤيةا
، بالعيون د الرؤية مجرَّ لا اللغة،  إلىاستندا ة. ة في الحركات الإنجيليَّ دعائيَّ وبالمسرحيات ال ةالكنائس التقليديَّ 

ليست  إنهاة للنحل. ة للنمل أو رقصة بصريَّ يَّ د إشارات حس   اللغة أكثر من مجرَّ  إن. ز البشرا مي   باعتبارها ما ي  
ا فحسب، ولكنَّ  ة، وتضعنا ها فوريَّ بأنَّ  صف إيلول الرؤيةا . يا ة ونظريةرمزيَّ لأنه ختلفة، وذلك ها م  أكثر تعقيد 

ق المعنى تدفَّ . يا زمنا لاالكلمات ن خرى، تتضمَّ الأناحية على الفتقر إلى المغزى. ها تا ، ولكنَّ مكاني ٍ  واقعٍ في 
لمن نبع الكلمات.  ل؛ الواقعا  الرؤية   ت وص    .الحقيقةا  اتالكلم ت وص  

                                                           
٥2 Jason Fry describes the world of Snow Crash, a 1992 novel by Neal Stephenson, in “Novel Ideas, "Wall 

Street Journal, November 16, 1998, R10. Stephenson has updated with a new novel, Cryptonamicon (New 

York: Avon, 1999). 
٥3 Jacques Ellul, The Humiliation of the Word (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1985). 
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بعد الحداثة  إعلنات التليفزيون بأسلوب ماإن الصور، والواقع البديل التي تصنعه. وثنية يهاجم إيلول    
بعثرة والموسيقى هذه الصور الم   نإل صورتين أو ثلث في الثانية. ت ومض صور ا بل كلمات، أحيان ا بمعدَّ 

الصوت وومضات م قتطفات  يبدو أنالألوان.  ةر متغي    نابضٍ لصور فية الاستمراريَّ  ذيب كلَّ شة ت  المشوَّ 
 "."للرؤوس الناطقةة ملَّ الخطابات الم  حلَّت  مكان  هاتالفيديو 

ن في و غارق"إننا  :(Time) ة تايمر السابق لمجلَّ ، المحر   (Henry Grunwald)يقول هنري جرانوالد    
 ٥4".صورال

، ه في أطروحته للدكتورا  لتساؤ ال (David Schuringa) ديفيد شورينجا طرح؟ يا الآن الواعظما هو موقف    
ة يَّ وي ظهر بحثه أهم    ٥٥.(Hearing the Word in a Visual Age) مرئي ٍ  بعنوان سماع الكلمة في عصرٍ التي 

. ابة لاستقبال الإعلن الإلهي   الأذن، وليس العين، هي البوَّ  سماع الكلمة في العهدين القديم والجديد. يبدو أنَّ 
الكتاب  أنَّ ب" ي ذاك  رنا باعتبارها شر ا.ات لمرئيَّ ل"بحيث ي نظار ة الثانية تفسير الوصيَّ على عترض يا مع ذلك، 

الوعظ يجب أن  أنَّ ي جادل بمن خلل الرؤية وكذلك من خلل السمع. الذي علن الإث عن تحدَّ س يا قدَّ الم  
لا م ن تحليله الآن،  المعنى يتم  إن صالات. م الات   و في عل " الحاليَّ المعرفيَّ  لا في الاعتبار "التحو  الآن يأخذ 
ب ل للرسالة. ، بل الراسلقصد حيث   من حيث المعنى الذي أعطاه الم ستاق 

س، الذين قدَّ المشاركون في دراسات الكتاب الم   لَّ ة، ظا يدعد ل ليس حديث ا للغاية. لسنواتٍ هذا التحو  إن    
دونالد  ى" ويتحدَّ ؟ثون عن "ماذا يعني هذا المقطع لي، يتحدَّ فسيرالتلم ع  أو العلمات لم ع  عن  لم يسمعوا قط  

ات السائدة حول التفسير والممارسة من النظريَّ  لا ك   (The Gagging of God، )كارسون، في كتابه إسكات الل
، لم يبدأ بأساليب تفسير حكمةٍ في ريده. ت  أي شيء ه يعني س على أنَّ قدَّ لة في فهم الكتاب الم  الشائعة المتمث   

ا نا م  ه  فا في س. ويجب أن تكون هذه نقطة البداية قدَّ في الكتاب الم   ثس بل بدأ بالله الذي يتحدَّ قدَّ الكتاب الم  
بال شورينجا شيوعا  ،مع ذلك ٥6ة الواعظ.لمهمَّ  ل للمعنى من جهة السامع المعاصر،  الفهم النسبي    ياق  وي فض  

ا بين المؤث   يمز فيه للعبادة والوعظ. يجد ( Willow Creek Church)نموذج كنيسة ويلو كريك  ة المرئيَّ رات ج 
 ٥7ة مع الوعظ بالكلمة.والدراميَّ 

                                                           
٥4 Henry Grunwald, “The Power of the Word,” Wall Street Journal, May 19, 1999, A20. Grunwald is the 

author of Twilight: Losing Sight, Gaining Insight (New York: Knopf, 1999). 

٥٥ H. David Schuringa, “Hearing the Word in a Visual Age: A Practical Theological Consideration of Preaching 

Within the Contemporary Urge to Visualization,” Th.D. diss, Theologische Universiteit van de Gereformeerde 

Kerken, Kampen, The Netherlands, 1995. 
٥6 Donald A. Carson, The Gagging of God: Christianity Confronts Pluralism (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 

1996). 
٥7 Schuringa’s dissertation reports accurately the Reformed and biblical emphasis on the preaching and hearing 

of the Word of God. He provides valuable research on the issue of hearing and seeing, especially from sources 

in the Dutch language. 
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ل  ل إيلول من  فعل  س قدَّ ث الكتاب الم  يتحدَّ     عن إعلن الل بمصطلحات الرؤية وكذلك السمع. وبينما ي قا
ا يهدف إلى تحقيق توازن ة لي دافع عن سماع الكلمة، فإنَّ الإلهيَّ  التركيز على الظهورات  إذ، أساسيه أيض 

 الكامل لله في المسيح يسوع.  الإعلن  ي عطى 

باد  إله   له الحيَّ الإ في الواقع، إنَّ     عرف قلوب عابدي الأوثان يا  إنه. على طريقتنا الشخصيةغيور لا ي ع 
لي ظهر  جزئي ٍ  ما بشكلٍ للكروبيم على غطاء تابوت العهد؟ ربَّ  اصنع صور  ها هم. لماذا إذ ا يا نا يعرفو أكثر ممَّ 

على صورته سوف  الإنسانا  الل الذي خلقا إن هناك.  ستقرَّ تا أن  سحابة المجد فقطستطيع تالفراغ بينهما. 
يمنظور )كو الليسوع، صورة الل غير  العرش محفوظ  إن د في شخص ابنه. يتجسَّ  (، "فاإ نَّه  ف يه  1٥: 1 لوس  

ء   ل  م ل  ل  ك  ياا" )كو لَّ لاياح  د  سا ي ه وت  جا  تصويرإعلن ابنه. لا يمكننا إعادة على  (. يغار الآب  ٩: 2لوس  
ع  تزال تتمتَّ لاتلك الكلمات  ور يسوع يستخدم كلماته، فإنَّ دا الذي يقوم ب  ل يسوع في فيلم. إذا كان الممث   هيئة 

، اشيء في التعبير عن يسوع كان إعلن   كل  إن يسوع.  وجها  ليسل ة، ولكن وجه الممث   بالسلطان والقوَّ 
 غيور ا.  لن لا يزال الآب  هذا الإعبخصوص و 

 السماء. د رب   ي مجا على جبل التجل   رأوا يسوع.  الرب    مجدا تذوق ا مبدئي ا ل  ا بطرس ويعقوب ويوحنَّ أ عطيا    
هم. هناك ذروة   قت  تحقَّ  مع  "لَِْنَّنَا لَمْ نَتْبَعْ خُرَافَات  مُصَنَّعَةً، : قائل   ي خبرنا بطرس في رسالته الثانيةو  رؤيتهم وسا

نَا يَسُوعَ  فْنَاكُمْ بِقُوَّةِ رَبِ  لْْبِ كَرَامَةً ا اللِ لْمَسِيحِ وَمَجِيئِهِ، بَلْ قَدْ كُنَّا مُعَايِنِينَ عَظَمَتَهُ. لَِْنَّهُ أَخَذَ مِنَ اإِذْ عَرَّ
وَنَحْنُ «. لَّذِي أَنَا سُرِرْتُ بِهِ الْحَبِيبُ ابْنِي اهَذَا هُوَ »لَْْسْنَى: الْمَجْدِ اوَمَجْدًا، إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ صَوْتٌ كَهَذَا مِنَ 

وْتَ مُقْبِ اسَمِعْنَا هَذَا  مَاءِ، إِذْ كُنَّا مَعَهُ فِي امِنَ  لً لصَّ  ( 1٨-16: 1 رسبط 2) .سِ"لْمُقَدَّ الْجَبَلِ السَّ

س. ة فيليب  من بين الجموع مع تلميذه، ليأخذهم إلى أقصى الشمال إلى قيصريَّ  انسحبا قد يسوع كان    
نْسَانِ؟"ابْنُ النَّاسُ إِنِ ي أَنَا ا"مَنْ يَقُولُ  :وسألهم (. وعندما طلب منهم يسوع جواب ا أفضل، 13: 16 ى)متَّ  لِْ

!"ا اللِ بْنُ الْمَسِيحُ اأَنْتَ هُوَ قال بطرس: "  (16)آية  .لْحَيِ 

أبعد  إلى ما هو في الواقع ذهبا و ة، ة الحاليَّ بطرس إلى ما هو أبعد من الآراء الإطرائيَّ  اعتراف   ذهبا لقد    
ن يكون. وبواسطة هذا ن كان يسوع وما لبطرس عمَّ  علنا هو من أا  ن بطرس نفسه. لقد كان الآب السماوي  م  

 منعا أن يا  بطرس كان يجب توبيخه عندما حاولا  حتى. مع ذلك، الإلهي    بطرس عن الحق    ثا الإعلن، تحدَّ 
على ليسوع ولا لنفسه.  صليبٍ  موت. لم ي ر د  بطرس أيَّ غزو بل ليا ليا  لاإلى أورشليم،  من أن يذهبا  يسوعا 

 يقبطرس مع يسوع، وكذلك با  يقله. با  لتوبيخ الرب     ب طرس، استسلما الرغم من توبيخ بطرس الصارخ للرب   
على ه سوف يموت هناك. نَّ ه قال إيسوع إلى أورشليم، مع أنَّ بطرس والآخرون لقد تاب عا يسوع مع بطرس. 
بأن  اعترفا الذي  نتج الإيمانا ذاته لم ي   هذا في حد    إنَّ ف ،ليسوع يومي ٍ  ع بطرس بشكلٍ ما الرغم من رؤية وسا 

م من الآب.تى هذا الفا أالل. فلقد هو يسوع  د  ق  الرب    رأى بطرس مجدا  ،بعدها فقط ه  الذي اعترف به. لم ي صا
ا لهذا المجد لأنَّ  ه رأى مجد المسيح. بل أصبحا بطرس لأنَّ   ه آمن بالمسيح. شاهد 
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ا بالنعاس بطرس ويعقوب ويوحنَّ  . لقد شعرا ع كلمة الرب   ما سا القصوى ل   ةا يَّ ي الأهم   التجل   حادثة ظهر لنا ت  و    
أنهم ه م لصلة، في حين في اهناك  الرب  انشغلا  ٥٨ق جبل حرمون الطويل مع يسوع.بعد أن أنهوا تسل  

إن ق النور من سحابة المجد، بل من وجه يسوع. تدفَّ . لم يا بإيقاظهم في رهبةر المجد الم تفج    نور   قام. ناموا
عاا بروعةٍ  الوجه المألوف أصبحا ذلك  في مجده: الل رأوه ل، ب  ما لم يروه من قا مثلة. رأوا يسوع سماويَّ  الآن م ش 

 ما.  هما بطريقةٍ و ذين عرفلا، الث إلى موسى وإيليَّ د. لقد رأوه يتحدَّ الابن الم تجس   

نعا  قترحا ابطرس  من الماضي، بل من السماء! لا عجب أنَّ لا ا، موسى إيليَّ  ن هماكان هذا    ثلث  ص 
في مجيء الملكوت، أحد   لم ياتشكَّكالسماء على الأرض.  ا. لقد أتت  لموسى وإيليَّ  ، ثمَّ أولا   ، ليسوعمظالَّ 

ر فقط لكي ي بش   هناك ، الم نادي بالأخبار ،اإيليَّ  لم ياكنة الجبل. وات كان حاضر ا على قمَّ املكوت السم لأنَّ 
ة الجبل. والآن على قمَّ  ا في محضر الرب   قد كان موسى وإيليَّ لفي مجدٍ.  بجواره قفا، بل ليا بمجيء المسيَّ 

السماء.  مجد   لا زا حوريب، بل على جبل حرمون. وحيث كان يسوع، هناك نا  أوعلى جبل سيناء  لا، نيقفا
بالتأكيد كان ذلك المنظر هل رأى بطرس الجموع من الجليل يرتحلون إلى جبل حرمون لينظروا المجد؟ 

 . شكٍ   نهي كلَّ ي  س

ا في خوفٍ. بطرس ويعقوب ويوحنَّ بعدها ت ت موسى على جبل سيناء، غطَّ حابة التي غطَّ نفس السإن    
ر كلمات الوصايا صوت الل لم ي كر    ث من السحابة. إنَّ يتحدَّ  ع، الصوتا م  سا قد موسى كان ما مثلعوا، م  فسا 

عها على جبل م  ا التي سا الوعود لإيليَّ  الل ركر   لم ي  كذلك العشر. فلم تكن هناك عشرة وصايا، بل واحدة. و 
ا بكلمات أكثر مهابة من الريح التي شقَّ  من السحابة  الصوت   ، بل نطقا الصخور. كلَّ  ت  حوريب، هامس 

اسمعوا في مجده، بل  انظروه لم ياق ل(. 3٥: ٩)لوقا  سْمَعُوا"الْحَبِيبُ. لَهُ ابْنِي ا"هَذَا هُوَ ة واحدة: بوصيَّ 
 في أورشليم. ا عن خروجه العتيد أن ياتمَّ مع موسى وإيليَّ ث . اسمعوا له وهو يتحدَّ له

 د  مجالْتي بِ  اسمعوا له: النبي  

ل شعب إسرائيل، المجتمعون آخر مساوٍ لموسى. لم يتحمَّ  نبيٍ   المجد. لم يكن هناك أي   نبي  فهو  ،اسمعوا له
 وج)خر  نَمُوتَ" لَّ  لِئَ اللُ يَتَكَلَّمْ مَعَنَا  لَ فَنَسْمَعَ. وَ تَكَلَّمْ أَنْتَ مَعَنَا ": الرب    سمعوا صوتا تحت جبل سيناء، أن يا 

ا، صعدا  الشعب   (. وبينما وقفا 1٩: 20 إلى كثافة ظلمة السحاب حيث كان الل  الجبلا إلى موسى  بعيد 
مع  الل   ثا تحدَّ و (. 1٨-16: 24 وجالل )خر  كلمةا  السحابة واستقبلا في هناك دخل (. 21-1٨ الآيات)

بِ  يُعَايِنُ الَْْلْغَازِ. وَشِبْهَ ابِ  لَ فَمًا إِلَى فَم  وَعَيَانًا، موسى "  ( ٨، 7: 12)عدد  ."لرَّ

                                                           
فترض أن يكون هو مكان ي  جبل حرمون ، فإن يسوع إلى منطقة قيصريَّة فيليب سبما أن يسوع كان جبل  عالي ا، و بما أنه  ٥٨

 ي.التجل   
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ن في مجلس و هم واقفعن الل وكأنَّ  مون نيابة  هم يتكلَّ الكذبة الذين تظاهروا بأنَّ  الأنبياءا لاحق ا رميا إ أدانا    
دة على هذه الكلمة مؤكَّ ت عتبر م من فم يهوه. يتكلَّ  الحقيقيَّ  لنبيَّ إن ا(. 22، 1٨: 23 مياالقدير ذاته )إر 

 (. 16دة في مجلس السماء )آية ما هي مؤكَّ مثلالأرض 

رين الذين كانوا سيأتون،  اة موسى تصريح  في نبوَّ  نا قد نجد بحق ٍ مع ذلك، في حين أنَّ     عن الأنبياء الآخا
  (.1٨: 1٨ نيةواحد، الذي له يجب أن يسمع الشعب )تث لكن كلماته كانت بصيغة المفرد. سيأتي نبي  

 الابن في بيت الل أبيه أعظم من خادمٍ  ما أنَّ مثلن مجد موسى، م   أعظم ة الجبليسوع على قمَّ  مجد   كان   
لَّماناا في هذه الأيَّ إن . البيتفي   لٍ كام ام الأخيرة بشكلٍ الل الذي تاكالَّم في الماضي بأنواع وطرقٍ كثيرة، كا

به الأنبياء. ولم تكن رسالة الأنبياء  عدا ما وا  يسوع هو التحقيق لكل   إن  (.2، 1: 1 راني  ينفي ابنه )عب ونهائيٍ  
 ابن  تاكلَّما (. 10: 1٩ يا؛ رؤ 11: 1 رسبط 1ة )روح المسيح هو روح النبوَّ  فقط عنه، بل كانت منه، لأنَّ 

 مَعَهُمْ اللُ "شَاهِدًا معوه، ده هؤلاء الذين سا م به أكَّ الكلمة الأخيرة لله. ما تكلَّ  نفسهالل بكلمة الل الأخيرة، وهو 
وحِ ابِآيَات  وَعَجَائِبَ وَقُوَّات  مُتَنَوِ عَة  وَمَوَاهِبِ   ( 4: 2 راني  ين)عب .لْقُدُسِ، حَسَبَ إِرَادَتِهِ"الر 

إن ابن الل، الذي هو في ح ضن يوجد شخص واحد يستطيع أن ي حقق على الأرض كلَّ مقاصد الثالوث. 
(. ياتحدَّث الابن ويافعل الأشياء التي رآها 46: 6الآب منذ الأزل، رأي الآب في طبيعته الإلهية )يوحنا 

م عها مع الآب. يستطيع وحده أن ي عل ن عن الآب، مثلما يستطيع الآب  ف قط أن ي عل ن عنه. لو كان وسا
خصوم يسوع يؤمنون بكتابات موسى، لكانوا آمنوا بكلمات يسوع، لأن موسى كتبا عنها، لا في نبوة واحدة 

 (. 47-4٥: ٥صريحة، بل في كل التوراة )

ا اليوما ر موسى جي   ذكَّ موسى مع يسوع على جبل حرمون عن تقديمه لنفسه في أورشليم. تا  ثا تحدَّ     الذي  د 
ا في البر   ه تا اه بأنَّ همين إيَّ ، متَّ الرب    ضدَّ  يةأقام فيه إسرائيل دعوى عهد : 17 وجة )خر يَّ ركهم ليموتوا عطش 

موسى عصا الدينونة، واستدعى الشيوخ كشهودٍ،  ، أخذا لقد وضعوا الل في محاكمة. وبأمر الرب    ٥٩(.1-7
الأقنوم الثاني في الثالوث، على الصخرة أي ، هناك ظهر الرب  و ة عند الصخرة. القضيَّ في نظر ليا  وذهبا 

ضرب. موسى عصاه ليا  عا فا هام، ورا م دان في قفص الات    جرمٍ أمام موسى، مثل م   الرب   في سحابة المجد. وقفا 
واقف ا عليها،  ؛ قيل له أن يضرب الصخرة التي كان الرب  الرب  به لم يجرؤ أن يضرب المجد الذي ظهر 

يقٌ وَعَادِلٌ  لَ إِلَهُ أَمَانَة  الصخرة، "بى الل بها. وفي ترنيمات موسى، سمَّ  جودهارتبط و التي  جَوْرَ فِيهِ. صِدِ 
ها شعب الضربة التي استحقَّ  الرب   اسمه، أخذا هو كان الذي (. وفي رمز الصخرة 4: 32 نية)تث هُوَ"

"لَِْنَّهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ صَخْرَة  قائل  بولس  د. كتبا الحياة للشعب المتمر    ق ماء  دفَّ إسرائيل. ومن الصخرة تا 
خْرَةُ كَانَتِ ارُوحِيَّة  تَابِعَتِهِمْ، وَ   (4: 10 رنثوسكو  1) .لْمَسِيحَ!"الصَّ

                                                           
كلمة إن جذر كلمة مريبة. التي هي ، (rib) ( إلى قضيَّة. هذا هو استخدام كلمة ريب7: 17"مريبة" )خروج كلمة شير ت   ٥٩
ا ن هنا ، تتضمَّ 7 أ ستخدمت مع مريبة في آيةالتي ، (Massah)ة مسَّ   حضار للمحاكمة. للتجريب، أو الإ اقضائيا  امشهد  أيض 
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أن  دَّ ب   لاكان ة. ارة النهائيَّ عن حقيقة الكفَّ بل ة الصخرة المضروبة، عن رمزيَّ  يسوعمع ث موسى تحدَّ ي لم   
"له  :من السحابة ببساطةٍ الآتي قال الصوت و الجلجثة.  صعد إلى تل   من على جبل حرمون ويا نزل يسوع يا 

 اسمعوا!"

ا لكل   هتبعه تلميذأن يا  دَّ ب   نعم، لا    ، يجب عا نا ما صنعه لأجلنا. ولكن لمعرفة ما صا  . فهم سيكونون شهود 
الم رتبط ع ما سا لل بالنسبةكلمات يسوع. يتجاهل عدم الإيمان دائم ا ما  . إنَّ ي خبرنا مغزى عملهأن نسمعه 

الإنسان التي تختلق  أفكارا محلَّها عدم  الإيمان  ياضع ،"()"المعلومات" أو "الحق   notitiaالإيمان الذي يبني ب
بَّر عنه في الالإيمان  قينيَ ل بالنسبة؛ الخطأ  ةالافتراضيَّ  نحو الحقيقة الإيمان عدم  ياتجه  ،assensus القبولم عا

  .لعبادة الْوثانالإيمان  عدم  عباد ي ستا )"الثقة"(،  fiduciaموجود في اللتزام الإيمان لا بالنسبة؛ لوهمل

على هذا الكوكب الصغير. وعلى عرش أعلى جبل  فوق  ،رتفع إلى ما لا نهايةيا سمجد الل الابن  إنَّ    
وس، وس، قد  وس، قد  السيرافيم قائلين، "قد  سي نادي اسم.  وات، سيكون اسمه فوق كل   امجده في سماء السم

تاكالَّما عان ه  )يوحنَّ  نَّ فإا، ما ي خبرنا يوحنَّ مثله لأنَّ  "،الجنود رب   ه ، وا دا : 12ا إشعياء، في رؤياه للهيكل، راأاى ماج 
41 .) 

م أن ي تم    دَّ ب   ه لالأنَّ ا، جبل حرمون مع بطرس ويعقوب ويوحنَّ  م نأن ينزل  دَّ ب   المجد لا ربَّ  مع ذلك فإنَّ    
 خروجه في أورشليم. 

 د  مجبِ  الْتياسمعوا له: الكاهن 

 طالب ا ىعفو عن إسرائيل. وصلَّ يا كي موسى لله ل تاضرَّعا كاهنكم هو وسيط أعظم من موسى.  اسمعوا له، فإنَّ 
يسوع فعل أكثر من  موسى كذلك من سفر الحياة. لكنَّ  مح  اسما دين، فليا في دينونته المتمر    الرب   ه إذا أهلكا أنَّ 

ناا عندما حا  لَّصا  خطايانا في جسده على خشبة الصليب.  لا ما مشاركتنا في هلكنا؛ لقد خا

ذ في عين الاعتبار خبرة المجد الذي ذاقه يسوع عندما وحنان رئيس كهنتنار رأفة لكي نتذكَّ     ، يجب أن نأخ 
ه مع فه واختبرا را الذي عا  مجده الخاص  ذلك (. لقد كان 1٥: ٩ت وجهه نحو أورشليم )لوقا ى وهو م ثاب   صلَّ 

بالتأكيد أن يعود إلى ذلك المجد مع موسى ي مكنه كان من وجهه.  كيانه وسطعا  هذا المجد   غمرا لقد الآب. 
ل ة أخرى، ليتحمَّ الوادي مرَّ ل إلى و نز ال إلى بحاجةكان ة تحت أمره. هل ا! كانت هناك مركبة ناريَّ وإيليَّ 

ممالك العالم، ولكن على جبل  ؟ لقد أراه إبليس مجدا تلميذه العاجزين الذين لم يستطيعوا إخراج شيطانٍ 
طي   لموات. املكوت السم مجدا  ي ذاق يسوع  التجل    أن  ب دَّ  لاكان لإغرائه بل لتقويته. نعم،  له هذا المذاق ىع 

صعدا. ولن يكون أن يا  همانزل، لن يستطيعا ه إن لم يا ا، لأنَّ د مع موسى وإيليَّ ع أن يصعيستطن يا لم يكينزل. 
ا شعب الل رجاء كل   و هما ءثا مع يسوع عن الذبيحة التي كانت هي رجالهما. لقد تحدَّ  مجدٍ  هناك أي   . أيض 

ين الذين الخطاة الضال   تمنطق من أجل آلام اللعنة التي على المجد ليا ب في الصلة، وانتعشا  ى يسوع  لقد تقوَّ 
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ا أعظم من . لقد ذاق موسى وإيليَّ لأجلهم ينبغي أن يموتكان   مجدٍ  أي   ا، على جبل حرمون مع يسوع، مجد 
  عرفاه من قبل. ومن مصر دعا الل ابنه.

بت  الآن ةة والنهائيَّ يَّ الخيمة الحقيق ، لأنَّ يا بطرس، لا تحاول أن ت قيم ثلث مظالَّ  كلَّ     لْكَلِمَةُ ا"وَ . ن ص 
"[صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ  يَّما ا"ابَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِيد  مِنَ  60]"خا : 1 ا)يوحنَّ  لْْبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّ

كن يا. ولم يسوع وحده مع بطرس ويعقوب ويوحنَّ  بق إلاَّ يا ا إلى المجد، لم (. وعندما عاد موسى وإيليَّ 14
ا كفاية  ة واحدة، عند يسوع هو الكاهن والذبيحة. الذي مرَّ إن ة. دفع ثمن الخطيَّ ليا هناك أحد آخر صالح 

 (. لقد أخطأ موسى عندما ضربا 12: 10؛ 26: ٩ راني  ينبذبيحة نفسه )عب ةا الخطيَّ  انقضاء الدهور، أبطلا 
ة واحدة فقط على يسوع، الذي صار الضربة مرَّ تلك نزل يمكن أن تا كان ة أخرى لإخراج الماء. مرَّ  الصخرةا 

 ة لأجلنا. خطيَّ 

 لك المجداسمعوا له: مَ 

ة م أيَّ ، لم يستطع أن ي قد   ة إسرائيل مع العجل الذهبي   خطيَّ  لأجلاسمعوا له، ملك المجد. عندما تشفَّعا موسى 
مهد بأداء أفضل أعذار، ولا تعهَّ  وسط  لرب   اسكن يا أن ل أن يتوسَّ  إسرائيل. لم يكن بوسعه إلاَّ  شعب   سي قد  

المجد الذي كان ينعكس من وجه موسى. لكن  أمام بر مجده. لقد تراجع الشعي ظه  أن شعبه في مسكنه، و 
ن قرة في حول عابر ا  من ظهر الرب    لمحة  لم تكن  ،الل ي، رأى موسى على الأرض مجدا على جبل التجل   

 د.لوجه ابن الل المتجس   منعكس الالمجد الكامل غير بل الصخرة، 

في هربا  ،ا على كهنة أنبياء البعل على جبل الكرمل عندما نزلت نار من السماء. ومع ذلكانتصر إيليَّ    
وحده من بين جميع الأنبياء، وكان على وشك  يقه با ضعفٍ مميتٍ من غضب الملكة إيزابل. واشتكى من أنَّ 

ل قابا تا اختياره بالفعل.  بصوته الهامس. لم يكن بمفرده، فأليشع كان قد تمَّ ا مقاصده لإيليَّ  الرب   علنا الموت. فأا 
 سيكون لك المجد. الابن، ما  م ا من السحابة، وصوتا الآب متكل    ع صوته، صوتا م  ، وسا الرب   الآن مع ا إيليَّ 

 قبض علىعندما ي  وسياهربون ا سينامون في بستان جثسيماني، بطرس ويعقوب ويوحنَّ  بمفرده، لأنَّ  يسوع
 اللفتة المعلَّقة فوق الصليب تشهد على مدى الدهور: فإنَّ ، . مع ذلكسيدهم

 

 

 
                                                           

نا إنَّ كلمة " 60 كا لكلمة  جيدةهي ترجمة  ESVوالترجمة الإنجليزيَّة الحديثة  NKJV" في ترجمة الملك جيمس الجديدة سا
eskēnōsen, يَّما ، التي حرفياا تعني سحابة كانت تحقيق رمزيَّة خيمة الاجتماع. إشارة إلى السياق هذا في ت عتبر الإشارة " ."خا

 . رمز إلى حضور الل في خيمة مسكنهالمجد فوق خيمة الاجتماع تا 
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  ، ملك اليهود.يسوع الناصري  

 معالسَّ باليمان 

نفسه  يسوع لتوما بل عرضا  فقط ظهرنفسه لتلميذه. رأوه وعرفوه. لم يا  من الموت، أظهرا  عندما قام يسوع  
عند  قدمي يسوع. بل سقطا  لمس توما جروحا . لم يا دَّقا لمس جروحه، فصا يا أن توما سمحا لفحص توما. أمام 

ا  «"لَِْنَّكَ رَأَيْتَنِي يَا تُومَا آمَنْتَ! طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْا»فقَالَ لَهُ يَسُوعُ:  "رَبِ ي وَإِلَهِي! :قدميه، صارخ 
 (.2٩: 20ا )يوحنَّ 

 الإيمانف نا،يلإا بالنسبة الرؤية. أمَّ بالإيمان  كان ،توما إلى نا. بالنسبةكلمات رب    عنامِ سَ نا ، لكنَّ نرَ نحن لم    
يسوع الذي  مجد  بقا على الأرض لم يا ة له. و أو لوحة شخصيَّ  ترك صورة  يسوع، لم يا  . عندما صعدا معالسَّ ب

 الآن عن يمين الآب. رآه استفانوسم علان  المجد المنظور ليسوع إن على الجبل قبل موته.  الثلثة تلميذالرآه 
دما بعما بقي هي  عها التلميذ وأعلنوهام  الكلمات التي سا  تكاناستفانوس. شهدا له الذي  ، رأى الربَّ هناك
يهم لي علنوا ما قاله لهم، وليقاو    دس لي ذك  رهم بكل   ة الروح الق  قوَّ بعوه، وهو أتى إليهم م  لقد سا  .يسوع للمجد صعدا 

بواسطة الروح وي عل  مه فعله يسوع يا كان ما الرسل ل سفر أعمال تركهم يسوع. ي سج   الخلص. لم يا  بشارةا للأمم 
 . الل وتضاعفت   كلمة   ة، ونمت  قوَّ بالقدوس ام التي تلت صعوده. أتى روحه في الأيَّ دس الق  

تحدَّثا ين، غرباء في موطنهم، مسيحي   بصفتهم لذين في آسيا الصغرى الذين صاروا، ل بطرسكتبا  ماعند   
لَّذِي ا"يراه ثانية :  بطرس تاطالَّعا لأنَّ أن ى روا يسوع، حتَّ يا كانوا يتطلَّعون لأن  .بطرس بإعلن يسوع المسيح

" لَ لْْنَ لَكِنْ تُؤْمِنُونَ بِهِ، فَتَبْتَهِجُونَ بِفَرَح  اتَرَوْنَهُ  لَ وَإِنْ لَمْ تَرَوْهُ تُحِب ونَهُ. ذَلِكَ وَإِنْ كُنْتُمْ   يُنْطَقُ بِهِ وَمَجِيد 
ا روه ا هؤلاء الأمم فلم يا ه. أمَّ وأحبَّ  يسوعا  (. لقد رأى بطرس  ٨: 1 رسبط 1) ا هم من قبل، ولكنَّ أبد  وه. أحب  أيض 

ط توبيخه ذلك؟ ي قد   حدوث مكن كيف ي   س  لَّذِينَ اأَنْتُمُ : " لهم قائل  ة، كتبا لأهل غلطيَّ م بولس الإجابة. ففي وا
وحَ أَمْ بِخَبَرِ النَّامُوسِ أَخَذْتُمُ اأَبِأَعْمَالِ  لْمَسِيحُ بَيْنَكُمْ مَصْلُوبًا!...اأَمَامَ عُيُونِكُمْ قَدْ رُسِمَ يَسُوعُ  يمَانِ؟"الر   .لِْ

 ( 2ب، 1: 3 طيَّة)غل

ا.     ة ة الكلمة، قوَّ ة وعظه كانت هي قوَّ قوَّ  اه مصلوب ا. لكنَّ ز بالمسيح، وإيَّ قد كرا لكان وعظ بولس واضح 
م عات  ل. الق دس الروح ين لم تكن ها بولس للغلطي   لصورة التي رسما إن امع. الإيمان بالسَّ أتى الكلمة، و قد س 

ن عا بخصوص . بل كانت صورة الإنجيل بين الناس يسوعى ف علالتعر  من السهل جعل يا وصف ا  ما قيل وص 
 ي. ما على جبل التجل   مثلهناك، سمع له يجب أن نا في الجلجثة. 

ق من الواقع" الذي ة. هذا هو "التحق  جلب الواقعيَّ هي التي تا  كلمة الرب    ، فإنَّ وفي عالم الواقع الافتراضي      
 ة.المسيح، الكلمة الحيَّ  سمع له، يسوعأن نا يجب  ،شمس الحقيقة. في حياتنا وخدماتنا بقوةد الوهم ي بد   
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 الكلمة اسمع ربَّ 

ب  إِلَهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ"ا"اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الذي قال على لسان موسى،  إنَّ  يقول  الذي(، هو 4: 6 نية)تث لرَّ
لنَّارِ كَمَا ا يَتَكَلَّمُ مِنْ وَسَطِ اللِ "هَلْ سَمِعَ شَعْبٌ صَوْتَ منذ خلق العالم،  61"له اسمعوا" ،ا والر سلوسى وإيليَّ لم

قا (. لكن 33: 4 نية)تث سَمِعْتَ أَنْتَ، وَعَاشَ؟" صوت الآب  ة، لأنَّ والنهائيَّ  ىعظملاالقوة كلمة بالآن ن ط 
م. اسمعوا الذي يتكلَّ  الحي  الإله الكلمة هو نفسه إن  .يقول: "هذا هو ابني الحبيب؛ له اسمعوا!" لقد جاء الرب  

من وجهه على جبل  النور الذي سطعا إن " .يقول "ليكن نورهو مان شيء!  له، لله الابن، الذي به كان كل  
 سطع في ظلمتنا. مخلوق الذي يا اله. ونوره هو النور غير كلمت  خلقتاه حرمون كان نور ا 

 ع التلميذ أمرهم  سا و غرق في العاصفة. يقف في قارب صيدٍ يا كان ة. قوَّ بث بكلماته له وهو يتحدَّ  استمعا    
يحَ ا"مَنْ هُوَ هَذَا؟ فَإِنَّ العاصفة.  ا فعلت  والبحر أكثر ممَّ  الريح ت  م  صا هم أرعبا  سْكُتْ! اِبْكَمْ!"ا" :وهو يقول لرِ 

: 147؛ 12-7: 14٨ مورالتاريخ )مز  الخليقة هو رب   رب  و (. 41: 4" )مرقس لْبَحْرَ يُطِيعَانِهِ!اأَيْضًا وَ 
د    ت  . ضربا (11، 10، 6: 33؛ 6: 46؛16، 1٥  ات الأرض والسماء. قوَّ  ف وحكمت  كلمته هيرودس الم جا

يَا صَبِيَّةُ، " ،وهو يقول ه الموتىعا م  وسا  .(34: 7)مرقس  أَيِ انْفَتِحْ". إِفَّثَا، "وهو يقول ه الأصم  عا م  سا    
ا أن (، يا 43: 11ا )يوحنَّ  "لِعَازَرُ، هَلُمَّ خَارِجًا!" :قدر أن يقولالذي يا إن . (4٥: ٨)لوقا  قُومِي" قدر أيض 

 كلمه؛ البشر يدعو إنه(. ٥: 1٩)لوقا  لْيَوْمَ فِي بَيْتِكَ"انْزِلْ، لَِْنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَمْكُثَ ا"يَا زَكَّا، أَسْرِعْ وَ  :يقول
: لا  عاجز، يقول أوَّ  لخاطئبالنسبة م أوامره. تم   ي   إن كلمه؛ مثل السيف لقلبا كلمه خترق يا روح وحياة. 

نْسَانُ، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ ا"أَي هَا  ، 20: ٥)لوقا  .ذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ!"احْمِلْ فِرَاشَكَ وَ ا، "لَكَ أَقُولُ: قُمْ وَ " ثمَّ .لِْ
24 ) 

ا كلمة وعد. اسمعكلمة القوَّ  لذلك فإنَّ     "تَعَالَوْا إِلَيَّ يا وهو يدعو الخطاة،  وا لهة التي قالها يسوع هي أيض 
نْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ ابْنَ ا"لَِْنَّ (. 2٨: 11 ى)متَّ  لَْْحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ"الثَّقِيلِي الْمُتْعَبِينَ وَ اجَمِيعَ  لِْ

 (10: 1٩)لوقا  .وَيُخَلِ صَ مَا قَدْ هَلَكَ"

ة.  يسوع، رب   ثا حدَّ تا     ل  صا ن تاريخ فدائه مصحوب ا بإعلنه. ي عل   دائم ا ما يكون الكلمة، عن أعماله الم خا
وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ : "قال ه الراعي الصالح!إن وا له،، وماذا قد فعل. اسمعحالي ا يفعلوما ما سيفعل، ع الرب  

علن. الإتصريح و الكلمات بم ه يتكلَّ له، لأنَّ  وا(. اسمع10: 10 ا)يوحنَّ  لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ"
لْمَكْتُوبُ الْيَوْمَ قَدْ تَمَّ هَذَا ا"إِنَّهُ  :وقال اني   رأ من مخطوطة سفر إشعياء في اليوبيل المسيَّ قا  ،في مجمع الناصرة

 المقبولة.  الرب    ن سنةا (. لقد أتى لي طلق المأسورين، وي عل  21: 4)لوقا  فِي مَسَامِعِكُمْ"

                                                           
 . ,ff32” Hearing the Word in a Visual Age,“see Schuringa ”،ماعة "الشيَّ أهم   بخصوص  61
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عِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى لَ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: أَحِب وا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا ماه م كلمات وصاياه: "تلميذه وعلَّ  جمعا    
مَاوَاتِ"الَّذِي فِي الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ، لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمُ امُبْغِضِيكُمْ، وَصَل وا لَِْجْلِ   ى)متَّ  لسَّ

لِيبَ"ا لً تْبَعْنِي حَامِ اتَعَالَ " :الوصايا، قال يسوع ه قد فعل كلَّ الذي ظنَّ أنَّ  (. وللشاب الغني   4٥، 44: ٥  .لصَّ
 ( 21: 10)مرقس 

ث ة لتلميذه. يتحدَّ ين، وبطرق أخرى عدَّ يسي   في دينونة وتحذير للفر   و لأمواج، إلى افقط ة بقوَّ  م الرب  لا يتكلَّ    
ا مع أبيه في الصلة. " مَاءِ وَ الْْبُ رَب  اأَحْمَدُكَ أَي هَا أيض  لْفُهَمَاءِ الْحُكَمَاءِ وَ الَْْرْضِ، لَِْنَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِهِ عَنِ السَّ

من أجل بطرس  طلبا تسبيحات أبيه في وسط الجماعة. ب يسوع   نَّم  تار(. 2٥: 11 ى)متَّ  وَأَعْلَنْتَهَا لِلَْْطْفَالِ"
ءِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا مِنْ لَ وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هَؤُ : "ل  ي قبل موته قائه وهو ي صل   و فنى إيمانه. اسمعلكيل يا 

لْْبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ الْجَمِيعُ وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَي هَا امِهِمْ، لِيَكُونَ لَ يُؤْمِنُونَ بِي بِكَ لَّذِينَ اأَجْلِ 
او (. اسمع21، 20: 17ا )يوحنَّ  لْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي"اأَيْضًا وَاحِدًا فِينَا، لِيُؤْمِنَ  ألمٍ وهو يصرخ في  ه أيض 

 ! وهاسمع ": "إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟قائل   على الصليب

ط بم تكلَّ يا إنه . الذاتي ينطق باسمه الربَّ  له، لأنَّ  وااسمع    س  كلمات حضوره. يمشي على الماء في وا
"أنا هو، لا تخافوا!" وأنت، كتلميذٍ له، هل تسمعه؟  :رالعاصفة، ويقول للتلميذ المرتعبين في قاربهم الم تعث   

"ا"وَأَنَا حَمَلْتُكُمْ عَلَى أَجْنِحَةِ  :ه هو الذي يقولإنَّ  "قبل أن  :(. ويقول4: 1٩ وج)خر  لن سُورِ وَجِئْتُ بِكُمْ إِلَيَّ
أَتْرُكُكُمْ  لَ " :و يقول لكيقة الم شتعلة، وهلموسى من العلَّ  ن اسمه العهديَّ علا " لقد أا .يكون إبراهيم، أنا كائن
 ( 1٨: 14ا )يوحنَّ  .يَتَامَى. إِنِ ي آتِي إِلَيْكُمْ"

عن  القليلا ن لك عل  ؟ كيف يمكنني أن أ  الآن ؟ هل تسمعهام ن قبل ؟ هل سمعتهاهل ستعظ بكلمة الرب      
 ينبغي أن ذلك، لا ر حياتك. معواحدة من يسوع اليوم في الروح، فسوف تتغيَّ  كلمة   هذا الكنز؟ إذا سمعتا 

في  اص  . وكونك متخص   يوم ا بعد يومٍ  صإلى صوت المخل    تطيعسمع و أن تا يجب كلمة واحدة. تتوقَّف عند 
ظ  فقط اتد فقط أو الإعلنو فقط أو الوع اياص في الوصك متخص   الكلمة لا يعني أنَّ  التي  بكلمة الرب    . ع 

ا وعتقاء. اشرب   ر  ة. احض  ل مرَّ ها لأوَّ ، أو اكتشفتا م ن جديدها اكتشفتا  دد   ك ل م نمن الينبوع،  من كنزك ج 
 . ط أمام النار، اقترب إلى الرب   سق  الوليمة، ا  

ا قوَّ  لا تنسا     كانت كلمة  الر سلفي الكنيسة  وسادت   الكلمة التي نامات  إن . ة الوعظ والكرازة بكلمة الرب   أبد 
يمكن أن  لٍ تحو   . أي  الذي صعدا  الحي    لرب   لالكلمة المنطوقة  يالإنجيل هإن رسالة ة. المسيح، كلمة القوَّ 

نظر فقط إلى الصور؟ هل تا قرأ، و تا  لا أجيالالمسيح لخدمتك بالكلمة! هل تشعر بالفزع من  جلبه كلمة  تا 
الكلمة، معوا له؟ ارتعدوا، يا وعَّاظ تأن يس إلى ث، ويدعو الرجال والنساءيسوع المسيح ما زال يتحدَّ  تؤمن أنَّ 

، (John Murray) كلمته. ي رجعنا جون مورايم نادين ب  كم م من خللكم، إذا كان بالفعل دعاكم وجعلا ه يتكلَّ لأنَّ 
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ا السلسلة الذهبيَّ إن  21.62-12: 10ل في رومية و بإيجاز ووضوح، إلى كلمات الرس ة بولس الذي ربط مع 
ن يدعو   ث بولس هنا عن الما . لا يتحدَّ 10 ، صاغ سلسلة تطبيق الإنجيل في رومية٨للخلص في رومية 

. فكيف يؤمنون بمن لم ن ن يؤمنو الذي إنهم. من هم هؤلاء؟ ن باسم الرب   ولكن عن الذين سيدعو  من الرب   
ل وا؟؟ وكيف يا سمعون بل كارزسمعوا به؟ وكيف يا يا  سا  63كرزون إن لم ي ر 

يسوع نفسه إن ث. تحدَّ يا وهو ع يسوع المسيح ما سا بل ب  ، بالمعنى العام    لامع، الإيمان من خلل السَّ يأتي    
وحَ"ا اللُ . لَِْنَّهُ لَيْسَ بِكَيْل  يُعْطِي اللِ مِ لَ يَتَكَلَّمُ بِكَ ، وهو "هو الابن الذي أرسله الآب    كان(. 34: 3ا )يوحنَّ  لر 

: 6ا روح وحياة )يوحنَّ  وم به هي يتكلَّ ذال مالكلإن (. 32، 31: 3ا عه في السماء )يوحنَّ م  ما رآه وسا بشهد يا 
ى بولس ث بها إلث بنفس الطريقة التي تحدَّ يتحدَّ  يسوعا  عا م  مؤمن سا  كلَّ  فترض بولس أنَّ (. لا يا 6٨، 63

حمل ليا  ار  م ختا إناء  بصفته  قد أرسله الل  لالم قام.  من رؤيته للرب    اع بولس جزء  ما سا كان على طريق دمشق. 
 إنجيله رسالة ث عنأن يتحدَّ  رسولا  بصفته بولس  يستطيعبني إسرائيل. أمام و  ،وملوكٍ  ،ممٍ اسمه أمام أ  

 سسشعب إسرائيل )أفالمسيح للأمم وكذلك ل   ن كلمةا أن ي عل  م ن ه ت  نا ي مكَّ تذروة إعلن أسرار الل الباعتبارها 
: ٥رنثوسكو  2م بواسطته )تكلَّ كان يا الل  عن الل، لأنَّ  بولس نيابة   ما كلَّ لله، تا  اسفير  بصفته (. و 2-12: 3

مأخوذة ، بل ممنهمشروحة أو  ةبولس من الناس، ولا مأخوذ ابه ي كرزا تالإنجيل الرسالة  أت  لم تا  64(.20
 ، بل في كل   أقوال يسوعفقط في  ناسمع ربَّ نا لا نحن  6٥(.12، 11: 1 طيَّةيسوع المسيح )غلم ن  لنٍ إعب

 الكلمة.  ، أيإعلن الرب   

ا ن وكلء يالوعَّاظ الآخر ي عتبر وحدهم.  ل كاتابة الوحي كلمات المسيح لم ت عطا مع ذلك،     لكلمته الم عطاة أيض 
ز بين عوه. يجب أن ن مي   م  دها الذين سا ، وأكَّ ما قالها الرب  مثل الرب    ن كلمةا ت عل   إنك سل والأنبياء.بواسطة الر  

 لم ياقلسل. استنارة الذين بانوا على أساس الر  و أساس الكنيسة،  سل  الر   عا ضا الذي بواسطته وا  إعلن الرب   
ا ، بل للسبعينفقط سلللر   يسوع لَّذِي يُرْذِلُنِي الَّذِي يُرْذِلُكُمْ يُرْذِلُنِي، وَ ا"اَلَّذِي يَسْمَعُ مِنْكُمْ يَسْمَعُ مِنِ ي، وَ  :أيض 
 (20 :13ا يوحنَّ  ؛16: 10)لوقا  .لَّذِي أَرْسَلَنِي"ايُرْذِلُ 

                                                           
62 John Murray, The Epistle to the Romans, vol. 2 (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1965), 60ff. 

 Hearing the Word in a Visual(“ 14: 10انظر دفاع شورينجا لترجمة "اسمعوا له" مقابل "اسمعوا عنه" في رومية  63

Age,” 53ff.). 
64 Schuringa cites F. W. Grosheide, who says that the hos clause (“as though God were entreating by us” [ASV]) 

is not to be understood as meaning “as if” in the sense of “it appears so, but it is not so,” but, rather, “as if” in the 

sense of “it appears as if we are doing it, but God is doing it.” Thayer and G. Abbott-Smith list this verse and 2 

Peter 1:3 under hos with the genitive absolute as expressing the belief of the writer (or as someone’s erroneous 

opinion). See J. H. Thayer, Greek-English Lexicon of the New Testament, 4th ed. (Edinburgh: T & T Clark, 1901), 

6٨1, col. 1; G. Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New Testament )Edinburgh: T & T Clark, 19٣7), 

٤90-٤91. 
6٥ Peter R. Jones, La deuxième épître de Paul aux Corinthiens (Vaux sur Seine, France: Édifac, 1992),115. 
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س قدَّ مع الكتاب الم  حدثا ما مثللها، حم  المكتوب يا  الكتابيَّ  النصَّ إن تنمو وتتضاعف.  الرب    ما زالت كلمة     
ار على جزيرتهم المجهولة. ( Bounty)باونتي سفينة دي ه أحد أحفاد متمر   دا جا الذي وا   لقدفي صندوق بحَّ

أن ت سمع  كلمة الرب   ل يمكن ام الر سل.من أورشليم في أيَّ  ن دو طرا بينما كان ي  ون الم ضطهدون، شرها المسيحي  نا 
ما العهد الجديد ولا سيَّ  لكنَّ و  ،ةمات الكنسيَّ مها المنظَّ في مجموعات صغيرة أو في مسيرات حاشدة ت نظ   

 1) لسماع كلمة الرب    بقى هو المكان الخاصَّ اجتماع شعب الل للعبادة يا  أنَّ بذاك  رنا ي  ة الرسائل الرعويَّ 
أن يجب  66(.1: 3؛ تيطس 2: 4؛ 1٥، 14: 2 موثاوستي 2؛ 3: 6؛ 16، 11: 4؛ 17: ٥ موثاوستي

ا يجب ، ولكن الحياة اليومية والعملفي  الكلمة ت علان وباستمرار في عبادة شعب الل. ويجب أن ت سماع أيض 
سا  ماع من شفاه الشخص الذي د عي وأ ر  ة هو الوعظ لهذه المهمَّ  الشخص المدعو    وعظ  ي عد ل. نعم، أن ت س 

ماع   علن إقرار الإيمان البلجيكي  ما ي  مثلفالمسيح.  ث يسوع  تحدَّ ن خلل شفاهك، يا م  ف. كلمة الرب   فيه الذي ت س 
(Belgic confession) ،كلمة الل هو كلمة الل. ب وعظ  ال ي عد 

 ة، فها هي كلمات الآب لك: لمثل هذه المهمَّ  اإذا كنت مدعوا 

 سْمَعُوا!"الْحَبِيبُ. لَهُ ابْنِي ا"هَذَا هُوَ 
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